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معدمه 


منذ انتهاء الخلافة الراشدة واستقرار الحكم للأمويين (عام ١١1ء)‏ أصبح الإسلام 
بوظف بشكل مباشر أو غير مباشر للمحافظة على الأوضاع القائمة وإعاقة المحاولات 
المختلفة للتغيير الاجتماعى والتجديد الثقافى. منذ ذلك الوقت والمجتمع الإسلامى يشهد 
صراعًا حادا بين الواقع والرؤى الدينية المثالية التى تحققت فى صدر الإسلام. هذا 
الصراع كان - ولا يزال - يقرز حركات ومحاولات تغيير تنادى بالعودة بالمجتمع إلى 
النموذج الذى وجد فى صدر الإسلام. وقد تنوعت هذه الحركات والمحاولات لأسباب 
هدة أهمها: اختلاف شخصيات الداعبن؛ وتنوع الخصوصيات المحلية والتاريخية. 
وقد أدت هذه الأسباب - رغم وحدة الهمدف - إلى اختلاف تأويل هؤلاء الدعاة 
النصوص الدينيةء وبالتالى تنوعت النتائج واختلفت. 

وحتى القرن الثامن عشر كان نجاح هذه الحركات مقصورا على تمزيق هدوء 
المجرى العام للإسلام» ولكنه سرعان ما يعود إلى مجرأه التقليدى بسبب عدم قدرة هذه 
الحركات على الاحتفاظ بزخمها؛ فبعضها يفشل بعد الفورة الأولى» ويعضها الآخر 
يتحول إلى فرق مذهبية. ومنذ القرن الثامن عشر أخذت هذه الحركات تكتسب كيان 
ا ا ا غ کر ف ا لار ا ای 
الداخلى ولمهادثة أصحاب السلطة أيا كانوا. وقد ساعدت بعض هذه الحركات على 
إنتاج دول وأنظمة فى شبه الجزيرة العربية وليبيا والسودان وإيران» واكتفى بعضها 
الوا داف ا كه عل الف مر وال ها 

وقد أخذت أفكار ابن تيمية (ت : ۳۲۸٠م)‏ عن التوحيد والجهاد مسارب عدة إلى 
هذه الحركات» وكان لهذه الأفكار أثرها الضخم فى تحريك النزعات الثورية عندها » 
وجعلها حركات طموحة تستهدف الوصول إلى السلطة السياسية وتغيير المجتممع وفق 
منظورها الدينى. وقد تميزت إبان هذا باعتقادها أنها تمتلك الحقيقة المطلقةء 


وتحاول أن تفرضها بالقرة ولا تقبل من الأطراف الأخرى أقل من الخضوع والإذعان !. 
"وكلما زادت ثورية إحدى الجماعات كان إلحاحها أشد على خوض النضال دون تأخير 
ولو لم يكن النجاح مضموت "). 

وقد اهتم عدد كبير من الدارسين المسلمين(") وغير المسلمين" برصد جوانب 
الظاهرة الأصولبة المختلفةء وتعمقوا فى دراسة بنيتها ومنطلقاتها وتجلياتها المتنوعة 
وتأثيبراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ورغم صدور عدة دراسات اهتمت 
برصد رد فعل بعض المفكرين اللصريين“) لم يهتم أحد - فى حدود علمى - يرصد 
موقف الروائيبن المصريين الفنى من هذه الظاهرة. وإن حدتث فإن هذا الرصد ياتى على 
صورة إشارة سريعة فى سياق تناول أحد هؤلاء الروائيين أو إحدى رواياته( . 
ومن هنا تأتى وجاهة هذه الدراسة التى ساهتم فيها - إلى جانب أمور عدة - 
بأمرين أساسيين: أولهما محاولة تكوين رؤية علمية تاريخية واجتماعية بالجماعات 
والتنظيمات الإسلامية فى مصر فى الفترة المدرىسةء وآخرهما عرض ودراسة لرؤية 
عدد من أهم الروائيين المصريين لهذه التيارات والتنظيمات. 

وقد عالجنا روايات هذه الدراسة من خلال الاهتمام - فى كل رواية على حدة - 
بالرؤية والتشكيل. وفيما يخص التشكيل اهتممنا بدراسة البنية الفنية لكل رواية 
وموقعها فى إنتاج مؤلفها » وبالتالى فى إنتاج جيله وأدبهء ولأن التشكيل مسئول عن 
ا ار ف ا م ن ن الف الا ع ا 
بها موقف الراوى ورؤيته من خلال اختياراته وطريقة رصده ومعالجته للظاهرة 
الأصولية. وهنا سننتقل بسلاسة إلى سياق الرؤية وموضوغع الرواية العام » ومنه نركز 
على الجزئية أو الجزئيات التى تخص بحثنا. ولأن السارد المهيمن يلعب دور أساسيًا 
فى الروايات المدرىسة سيكون دآبنا التعرف على الأنواع الأخرى من المتكلمين فى كل 
رواية. ومعنى هذا أننا لن تتعرف فقط على طبيعة الأيديولوجية أو الأنديولوحياتٹت 
الأصولية الإسلامية كما رآها كاب روايات هذه الدراسة » ولكننا سنتعرف فى الوقت 
ذاته على الكينونة الأيديولوجية لكتاب هذه الروايات ولطرق تشخيصههم للغات 
شخصياتهم خاصة الأصولية منها ومدى إثاحة الفرصة لهم لتوجيه دفة الرواية 
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ودا قتف ها آل زل الطاهرة اني نحا لها غر اما عن سافها الرؤائى :بل 
ستحاول التدقيق فيها من خلال سياقها الكلى داخل كل رواية › ثم داخل مجموع 
روايات كل كاتب ١‏ ثم المقارنة بين طرق رصد كاب هذه الدراسة لجوإانب الظأهرة 
ككل؛ اى آننا سندور فى دائرة أشبه بالدائرة التأويلية ؛ فرصد التيارات والتنظيمات 
روائنًا يقتضى فهمًا جيدا للمشكلات الأسلوبية فى كل رواية وحل هذه المشكلات كما 
يقول باختين "يفترض قبل كل شىء نفاذا أدبيا وأيديولوجيًا عميقا إلى الرواية". 
وهذا الثفاذ يقودنا إلى فهم أوضح للتيارات الأصولية الإسلامية وطريقة رصدها من 
قبل كتاب روايات هذه الدراسة. 

بقى أن أشير إلى أن هذا الكتاب يمثل الطبعة العربية المزيدة والمنقحة لأطروحة 
دكتوراه الفلسفة فى الأدب من كلية اللغات والآداب بجامعة أوتو فريدريش بامبيرج - 
ألمانيا » والتى صدرت فى طبعتها الألمانية الأولى عام ۲۰۰۱ تحت عتوان : 
“Die Darstellung islamistischer Tendenzen und Gruppen im ãgyptischen‏ 

Roman von 1945 bis 2000” 


أى "صورة الجماعات والاتجاهات الإسلامية فى الرواية المصرية فى الفترة 
من ۱۹٤٥١‏ وحتی ۲۰۰۰ 

شكرى الخالص مستحق لكل من أسدى إلى النصيحة. وأخص بالذكر المشرفة 
الأستاذة الدكتورة روتراود فيلاند لمتابعتها الصبورة وتشجيعها الدائم. وشكرى العميق 
للمشرف فى علم الاجتماع الأستاذ الدکتور فریدریش هايكمان» وللخبير الثانى الأستاذ 
الدكتور شتيفان فيلد . شكرى الخاص كذلك للآكاديمية الألمانية للتبادل العلمى (5۸۸(2) 
لمذحة الدكتوراه الكريمة وللساعدتها ومتابعتها خلال إقامثى فى ألماتياء ولامساعدة 
ا اک ال ا ا ا کا ا کل و ا 
و د. أندریا هایست» وکرولا فیلاند» ورومان زیبیرتس› وفیرونی کا فيت. 
أما شكرى القلبى فهو لزوجتى» وإليها وإلى ذكرى صفية إبراهيم أهدى هذا الكتاب. 


1] 


اإباب الأول 


الظاهرة الأصولية : مفهوم وتاريخ 


| - تعريف وخديد المصطلحات 


بتداول فى الساحة الفكرية عدد من الملصطلحات التى تستخدم للتعبير عن 
الظاهرة الإسلامية التى يشهدها المجتمم المصرى منذ نهاية القرن التاسع عشر؛ ومن 
الد م الدكر أي ال اة ات ماقي ها الل سد ك ها 
مثفقًا عليه بن دارسى الظاهرة. وتعدد المصطلحات والاختلاف حولها غالبا ما يكون 
دليلاً على اختلاف منطلقات النظر الظاهرة المدروسة وزواياها. 

وتنقسم هذه المصطلحات وكذلك وجهات النظر وزواياها إلى قسمين : أحدهما 
ای ات اة را اکن اض اصدا 


(أ) مصطلحات أصحاب الظاهرة 

من الجدير بالذكر آن أصحاب الظاهرة قأموا من جانبهم بمحاولة تقديم تفسير 
للظاهرة وتحديد لهاء وقدمو| منذ فترة بعيدة العدبد من الملصطلحات التى تصق الظاهرة؛ 
فهناك مصطلحات مثل "التيار الإسلامى" أو "الاتجاه الإسلامى". وهما مصطلحان 
بستعملان لوصف نطاق ضيق من الظاهرة هو نطاق الجماعات المعارضة والقاعلة 
داخل مجمل الظاهرة. وقد استخدم الإخوان كلا الملصطلحنن فى الانتخابات التشريعية 
لعام ۱۹۸۷ » وكذلك يستعملهما طلبة الإخوان فى الجامعات. وهناك مصطلحات أكثر 
عمومية مثل "الصحوة الإسلامية" و"اليقظة الإسلامية" و"الإحياء الإسلامى" و"البعةث 
الإسلامى". وهذه الصطلحات المتشابهة ترتبط جميعا بما يمكن تسميته بعملية إعادة 
اكتشاف المسلمين لهويتهم المتميزة وتأكيدها فى مواجهة التحديات المعاصرة وعلى 
رأسها تحدياث الحضارة الغريية !. 
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وقى اللغة العربية ليست ثمة تناقض كبير بين لفظى الصحوة والنهضة وبين لفظى 
الإحياء والبعث سوى أن الصحوة واليقظة يكونان بعد نوم» أما لفظى الإحياء والبعث 
فيكونان بعد الموت!. وأن الصحوة والنهضة فعلان ذاتيان» أما الإحياء واليعث فغير 
ذاتيين!. عموما فإن استخدام أصحاب الظاهرة لهذه املصطلحات يشير إلى الأنشطة 
التى يقومون بها » ويهدقون من ورائها إعادة بث الحيوية فى القيم والمبادى والمعايير 
الإسلامية التى ابتعد عنها المسلمون أى أبعدوا عنها"" » ولكن نقطة الضعف فى هذه 
الحا عا ق اة ااي اك الى د ا و ل 
جانب أنها تقدم فقط الجانب الحسن من الصورة؛ فلا أحد ينكر للظاهرة وججها 
ea a‏ 

وكذلك هتاك مصطلحات تصق أصحاب الظاهرة مثل مصطلحى 'السلفيي"' 
و'الإسلاميين"'. أما مصطلح "السلفيين' فيطلق على جماعات صغيرة ذات طابع مدرسى 
مسالم ظهرت فى السبعينيات بتأثير من كتابات بعض العلماء السلفيين خاصة الشيخ 
ناصر الدین الألبانی (۱۹۱۲ - ۱۹۹۹). 

أما مصطلح 'الإسلاميين" فهو أحد أهم الملصطلحات التى تصف أصحاب 
الظاهرة ألذين ا برفضونهء بل يقرونه ويستخدمونه ليعبروا به عن المنضمين لتنظيماتهم 
بل وپرونه صح التعبیرات لوصف الظاهرة وأكثرها ملاءمة. وعبر هذه التسمية ثتضع 
الحدود بينهم وبين عامة المسلمين0) . 


(ب) مصطلحاث راصدى الظاهرة 


يبستخدم راصدو الظاهرة الإسلامية المعاصرة العديد من المصطلحات التى ولدت 
فى سياق تاريخى غريب عن الظاهرة » ولكنها رغم ذلك ليست بعيدة عن منطق الظاهرة 
الداخلى وآليات عملهاء ولكن من هذه المصطلحات ما هو قليل الاستخدام مثل: 
'السلفية" أو "السلفية الجديدة"') . ومنها ما هى متداول مثل : "التطرف الإسلاه )١(“‏ 
و الإسلام السياسى' و'الأصولية الإسلامية" واملصطلحان الأخيران هما الأجدر 
ا وا 


I0 


أا خنطا ا ااا الباشى فف الق غل لطاع تة الو 
السياسية المعتمدة عند أصحاب الظاهرة للاستيلاء على الحكم 'وإقامة دولة 
إسلامية "ا . ورغم أن هذه اللية ليست جديدةء بل هناك تاريخ طول من الاستخداء 
اا اا ر ااا عى اا ن ا ا ي 
يجزئ الظاهرة؛ ويتجاهل الجوانب الأخرى لها. ومثل هذه النظرة التجزيئية تمثل عقية 
فى سبيل الفهم المقارب لتجليات الظاهرة التى تهتم إلى جانب السياسى بالاجتماعى 
والثقافى والاقتصادى؛ فالظاهرة أوسع وأشمل من مصطاح "الإسلام السياسى". 

وفى تهاية السبعينيات» ومع نمو الظاهرة فى العالم الإسلامى خاصة فى إيران 
ومصر » شاع في الدراسات الغربية إطلاق المصطاح الإنجلیزيى Fundamentalism‏ 
(وما يقابله فى اللغات الأوربية الأخرى) على مجمل الظاهرة ' » وهذا المصطلح يرتبط 
في اة ا ا حت ی ا ی ا 
۰ وحتى 1^10 تحت The Fundamental : A Testimony to The Truth jlaie‏ 
"الأصول : شهادة لوجه الحق". وفی عام ۱۹۱۹ اسس ها۴ .8 "ها۷ » وهو أحد 
الذنن افوا ال ق ف ا اة وتان 
اا صول" Worlds Christian Fundamentals Association‏ . "وقد تمیزت هذه الحرکة 
OTE CATE E E O‏ 
من الا کت رفن كل من اللاقىت و الع الحدئن فاا شك فى اتان كا 
وضف فی الگتاب المقد س ١‏ كفل كل مسحي لا بفتقه فى هنذة الأضنول. 
ا لاع اعد ع E‏ ا ا 
قرار يتعارض مع أحد الثوابت الدينية" . 


وهذا التوصيف التاريخى للمصطلح يكاد يتطابق مع التعريفات الواردة فى كثير 
من الإصدارات الألمانية التى تذاولت مفهوم المصطلح فى السياق الغربى حتى نهاية 
السبعينيات) . حتى التعريفات العريية لنقس المصطلح» وهى تثقل غالبًا عن 
الإنجليزيةء قد التزمت هذا المعنى() . وقد أدت ترجمة هذا المصطلح الغربى إلى 
العربية بكلمة 'الأصولية" إلى لبس وتضارب اصطلاحى ملموس؛ لأن لهذا المصطاعح 
العربى معنى آخر قديم. فالأصولية فى السياق العربى الإسلامى ينبغى أن تكون - 
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رهذه مشكة لغوبة"") - نسبة إلى "الأصول' ومنها "الأصوليون" أى المشتغلين بعلمى 
"أصول الدين" و "أصول الفقه". ولكن من الثابت أن أقطاب الظاهرة يرفضون استخدام 
الترجمة العريية لوصف الظاهرة غالبًا؛ لآن هذا المصطلح وكذلك ترجمته العربية 
يستخدم دائسًا فى سياق سلبى يدل على الانغلاق ومعاداة الحداثة" . ويزيدون على 
ذلك أنه "تعبير أطلق على الظاهرة ا من خارجها فقطء ولكن من خارج المجتمعات التى 
بدت فيها هذه الظاهرة؛ فهو تعبير جاء من بعيد ويحمل مضامين بعيدة تماما عن 
المدلولات المحلة'"0 , 


نريد أن نشير هنا إلى أن هناك عددا من التسميات التى يطلقها عامة الناس على 
هذه الظاهرة وأصحابها من قبيل "السنية" و 'المتدينين" و "الشيوخ" و "أصحاب الذقون' 
و "الإخوانجية' والتسمية الأخيرة - كما ترى - خاصة بالإخوانء وهى تسميات يقبلها أصحاب 


(ج) الأصولية كنسق اصطلاحى عام . 


ريب أن مصطلح ”اد٣٥٣‏ ول٣دا۴‏ قد ولد فى بيئة أمريكيةء وأنه أطلق فى 
بداية القرن العشرين على أحد التيارات البروتستانتية الإنجيلية المحافظة التى تعادى 
الحداثة وترفض المنهج النقدى التاريخى فى التفسير') . ولا ريب أن ترجمته أثارت - 
وما زالت تثير - بعض اللبس والحساسية والمشكلات اللغويةء ولكن لا ينبغى لمثل هذه 
الأسباب » خاصة بعد الاتتشار الواسم للمصطلح» أن تدفعنا لعدم استخدامه للتعبير 
عن الظواهر المشابهة فى الديانات الكبرى ‏ › وريما فى المنطمات أو الاتجاهات غير 
الدينية التى تلتزم نفس طريقة التفكير التى تدعو إلى العودة إلى عصر ذهبى ما أو على 
الأقل المحافظة على التقاليد وا لأيديولىجيات القديمة التى ظهرت فى هذا العصر الذهبى. 

ومن هنا يصبع المصطلح الإنجليزى بعد إضافة صفة "الإسلامية" إليه أقرب المصطلحات 
من حيث الدلالة والشمولية للتعبير عن مختلف تجليات الظاهرة الإسلامية المعاصرة. 
وهذا المعنى الجديد ينبغى أن يعد تطويرا وإضافة للمعنى الاصطلاحى القديم؛ لأنه إذا 
كان المعتى اللغوي قد تحرك قديما وتحول حتى دعبن عن فة من العلماء الذين 
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تخصصوا فى دراسة علمى "الأصول" فلا مانم من إطلاق تفس المصطلح على تلك الفئة 
التى تنادى بتحكيم فهمها الخاص لهذه الأصول؛ فالفئتان متشابهتان غير أن 
الجماعات الجديدة تميزت ليس فقط كسابقاتها بحرفية الفهم» وإنما أيضسًا باستخدام 
العنف لفرضه وتحقيقه؛ مما يعنى نفى الآخرين أو محاربتهم إن هم أبوا الانصياع. 

وإطلاق مصطاع واحد على مجمل الظاهرة لا يعنى اعتبارها كتلة واحدة صماء 
وإنما يعتى أن مجمل اتجاهات الظاهرة التى تختلف وتتنوع - تبعا للخصوصيات 
الحلية - من المحافظة إلى الثوريةء ويالتالى ثتناقض كثير من فعالياتها السياسية 
والحركيةء تتفق فى منطلقاتها الفكرية بل وفى غاياتها النهائية. ولذا فلا مانع من 
وصفها بمصطلح عام كتتويج شامل ألظاهرة ويمفهوم أعيد .تحديده وتجدیده؛ . 
فالأصوليات المعاصرة عديدة أبرزها الدينية وأهمها "الأصولية اليهودية" و "الأصولية 
المسيحية' و 'الأصولية الإسلامية . وتحت الإسلامية هيئات ومؤسسات وجماعات 
متنوعة أبرزها الثورية المسلحة التى تثير اهتمام العالم» ومن هنا كان من الواجب 
تمييزها فى السياق الأصولى الإسلامى بمصطاح خاص مثل 'الجماعات الإسلامية 
المسلحة"» وتحته تأتى الأسماء الفردية التى اتسمت بها هذه الجماعات أو عرفت بها 
إعلاميًاء ويمكننا أن نجمل الظاهرة الإسلامية ككل فى الشكل التالى : 


الأصولية الإسلامية 


جزء من المؤسساټب والجمعيات الجماعات الإسلامية المعاصرة 
الحكومية مثُل : 


الأزهر ووزارة الأوقاف 


تتنظیمات ذات طايع 


سلفية مثل : الوهابية أ | مثل : المهدية والسنوسية | | دولى مثل :الإخوان 


المسلمون 
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١‏ - نظرة على تاريخ الظاهرة 


إذا أردنا تصور المجرى العام لتاريخ الثقافة الإسلامية وجدنا أنها بدأت مع 
الإسلام › تم انحدرت إلى التقليدء ثم جويهت بالحداثة. ورد الفعل على هذه الحداثة هو 
جوهر الأصولية الإسلامية) . 

كان لحركة الإصلاح (الأفغانية) دور أساسى فى نشىء الأصولية الإسلامية فى 
مصر' ؛ فصرخات جمال الدين المعروف بالافغانی (۱۸۳۸ - ۱۸۹۷) التى أعقبتها 
تآملات وفتاوی محمد عبده )٥ - ۱۸٤٩۹(‏ ثم تشدد وسلفية رشید رضا ( )۱۹۳١ - ۱۸1٥‏ 
حدت بمصر إلى طريقين : طريق النهضة التربوية الذى مله كثير من الأعلام كأحمد 
لطفى السيد وطه حسين وغيرهماء وطريق العنق السياسىء ولعل أصدق الأمثلة عليه 
ما تمثله جماعة الإخوان المسلمون. 


(أ) حسن البنا والإخوان 
)1( 

تأثر مؤسس 'جماعة الإخوان المسلمون' ومرشدها الأول الشيخ حسن البن(") 
بهذا الثلاتي الإصلاحى» وخاصة برشيد رضا بداية من خلال مجلة "المنار" ثم عن قرب 
فیما بعد. 

کان حسن اليثا ذا حساسية وتثيه عال إلى مشاکل الأمة وأمراضهاء وأتناء 
دراسته فى القاهرة وعمله فى الإسماعيلية خبر حسن البنا الحضور السياسى الغربى 

a‏ 2 2 ء 
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الغريية المنشاً لتحقيق التطور السياسى والاجتماعى والاقتصادى. وقد استخلص الينا 
- كما فعل رشيد رضا - أن التغفريب خطر أساسى على مصر وعلى الإسلام 
وأنه مصدر كثير من مشاكل مصر السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء كذلك رأى أن 
العلمانية والمادية الغربيتين تقفان وراء التمزق السياسى والفروق الاجتماعية 
والاقتصادية العميقة والاضطراب الاجتماعى وما بتثامى فى المجتمع المصرى من 
استخفاف بالدين» بل رأى أنهما من أهم أسباب عجز المسلمين وانحطاطهم 
وعلاج هذا "المرض "هى العودة إلى الإساك "*" . 

لقد كان إنشاء الإخوان حادثًا متميرًا ومختلفًا عما فعله رموز الحركة الإصلاحية؛ 
لأنها انتقلت بالإصلاح من مجال العمل الفكرى إلى مجال العمل العام مباشرة 
بل وصاحب هذا الذزول إلى مجال العمل السياسى والحركى تقليلاً من أهمية العمل 
الفكرى والتجديد الدينى واستعدادا لاستخدام العثف لمواجهة الحداثة الغربية ودعاتها 
تحت مسمى الجهاد والحمية الوطنية. 


)ئ( 


وقد مرت حركة الإخوان فى حياة حسن البنا بمرحلتين رئيسيتين صبغهما 
بشخصيته القوية » ويمكننا أن نسمى الأولى مرحلة التكوين والانتشار التى استغرقت 
العشر سنوات الأولى من عمر الجماعة )۱۹١۷-۹۳۸(‏ وتركزت حركة حسن البنا فى 
هذه المرحلة على التربية والتعريف بفكرة الجماعة والدفاع عنها وتكوين هياكها 
واختيار أنصارهاء ومن ثم كان التركيز أيضًا على زيادة شعب الاقاليم المختلفة وزيارتهم 
والاهتمام بالجانب الإعلامى وعمقد مؤتمرات دورية للإخوان فى القاهرة والأقاليم بل 
وإنشاء قسم خاص بالسيدات. وقد حقق البنا والإخوان نجاحا باهرا خاصة بين 
شباب الجامعة والمدارس العلياء فى تحقيق هذه الأهداف خاصة بعد انتقاله بالدعوة 
إلى القاهرة فی أواخر عام ۱۹۳۲ 

رغم حرص البنا على إظهار تميز الإخوانء إلا أنه حرص دائمًا على الانتساب 
إلى التيار الإصلاحى الحديث فنجده يقرر فى المؤتمر الثالث (عقد فى القاهرة فى 
مارس )٠۹١١‏ أن على الإخوان الترحيب بكل فكرة ترمى إلى ثوحيد جهود المسلمين 
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وتأييد فكرة الجامعة الإسلامية كآثر من آثار اليقظة الإسلامية" . ولعل أبرز نجاح 
حققه حسن البنا فى هذه المرحلة آن تال مباركة ممثل ووارث الحركة الإصلاحية وداعى 
الوهابية " فی مصر الشیخ محمد رشید رضا؛ ففی عام ٠٠۳۰١‏ وأثناء مرضه سند 
الت و ا ر ر لار م اة ا لاه الان ر اا الى جد 
البناء واستمر ذلك لخمسة أعداد متوالية. وقد كتب الشيخ رشيد رضا فى مفتتح أول 
أعداد هذا المجلد: "سيكون E‏ هذا العام )٠٠٠/٠٠٠٤(‏ لسان جماعة الدعوة 
إلى الإسلام وجممع كلمة المسلمين» أنشئت لتخلف جماعة الدعوة والإرشاد؛ فهذا الحدث 
رغم صغره ذا دلالة أكيدة؛ فهو يؤكد - على المستوى الرمزى - القول بأن حسن الينا 
باع لون ها الاو ل هة را ا و ا ا 
والتوجه الوهابی» وهو ما تشير إليه أيضنًا الكتابات الإخوانية بكل وضوح ) › ثم نال 
رضا شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغى الذى قدم العدد الخامس» وتمنى للبنا 
أن يسير على سيرة السيد رشيد رضا 0 ) . 

بعد أن نال رضا الإصلاحيين ومباركة الرسميين انطلق بالإخوان إلى فاق بعيدة 
ودخل بها مرحلة خطرة يمكن تسميتها بمرحلة التنظيم والمجابهة (۱۹۳۸ - .)۱۹٤۹٩‏ 
روا هو ل احا م ال وة ا ر ا ا اه ا 
مؤتمرا فارقًا؛ حيث أظهر مدى قوة الإخوان وانتشار دعوتهم» وقد غطته الصحف 
اليومية والأسبوعية كأحد أهم الأحداث السياسية والاجتماعية آنذاك. ومن خلال المجلة 
والمؤتمر أعلن البتا نزول الإخوان ساحة العمل السياسى. وفى السر بدا الخطوات 
العملية لتشكيل الجناح العسكرى لإاخوانء رالذى عرف بأسماء كثيرة منها "النظاء 
الخاص" والتنظيم السرى". والحقيقة فإن تشكيله لا يمثل مفاجاة فى التشكيل 
التصاعدى للعمل الإخوانى؛ فقد اهتم حسن البنا منذ البداية بالتشكيلات العسكرية 
للإخوان» وقد تم ذلك تحت مسميات مختلفة تدل على التطور أكثر مما تدل على 
الاضطراب؛ فإبان فترة الإسماعيلية فكر حسن البنا فى مزاولة النشاط الرياضى تاثا 
بفكرة الجهاد الإسلامى؛ لذا ألف بنقسه أول فرقة للرحلات على نظام الكشافةء وكان 
يزاول تدريبها بنفسه على بعض التمرينات الرياضية. وقد وأفق الإخوان فى المؤتمر الثالث 
)٠١۳٠(‏ على تعميم مشروع فرق الرحلات» وأقروا لائحتها التى وضعها مكتب الإرشاد 
وحدد فيها مراتب العضوية الأربعة (أخ مساعد/ أخ منتسب/ أخ عامل/ أخ مجاهد). 
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ومع نهاية المرحلة الأولى تغير اسم فرق الرحلات إلى فرق الجوالة وعين لها مدرب 
رياضسًا خاصًا - الصاغ محمود لبيب - ليمر على شعب الإخوان المختلفة, 
وينظم برامج التدريب. 

مع بداية مرحلة المجابهة خصص البنا يومًا فى الأسبوع سماد "يوم الجندية'. 
وجعل شعاره ”قوة الساعد والسلاح"") » ومن ثم كان من الطبيعى أن تتحول "فرق 
الجوالة" لتصبح الذراع العسكرى للإخوان. وقد تم ذلك تقریبًا عام ٠۹٤٤١‏ عندما قام 
حسن البنا بإنشائه كأحد أوجه التنظيم المكملة لدعوته وعين صالع عشماوى رئيساً له(" . 
وکانت حيثبات تشكلهء كما أعلنها البنا فى حينه: "أولا: شن الحرب على الاستعمار 
الرطا وق و ا ا ان ماخر اة وا 
إعاقة سيرها.. ثالثًا: إحياء فريضة الجهاد.."" » وكانت أهم مقومات هذا التنظيم 
هى السرية والسمع والطاعة والتدريب المستمرء وكان من أخطر ما حققه التنظيم 
الخاص هى امتداده وتوسعم نشاطه داخل الجيش» وكانت أول خلية إخوانية داخل 
الجیش قد تکونت عام ۱١٤٤‏ ء وكانت مكونة من (عبد المنعم عبد الرؤوف وجمال عبد التاصر 
وكمال الدين حسين وسعد توفيق وخالد محيى الدين وحسين حمودة وصلاح خليفة). 
وقد قاموا جميعا فيما بعد بتدريب عناصر الإخوان على السلاح فى جبل المقطب". 


(F۳) 

كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية مرحلة حاسمة فى تاريخ الإخوان كدعوة؛ 
فظروف الحرب أدت رغم مضايقات الإنجليز والحكومات المتتالية إلى بلوع الجماعة قمة 
انتشارها حتى ذلك الوقت. ويذكر أن عدد أعضاء الجماعة العاملين فى مصر وحدها 
بلغ ~ آنذاك - حوالى نصف مليون» بينما بلغ عدد المحبين والمؤازرين أضعاق هذا 
الفن اعا عدو اتفه في مر ودف رة اى ال وها فة والح 
الآخر بألفين. وفى السودان حوالى خمسين شعبة هذا إلى جانب الشعب الأخرى فى 
البلاد العربية والإسلامية وكذلك الأصدقاء فى أوربا وأمريكا"' » ولأن البنا كان يعد 
نفسه منذ انتقاله بدعوته إلى القاهرة أدور سياسي فقد تقدم وخمسة من الإخوان فى نهاية 
عام ۱۹٤٤‏ للانتخابات خلال وزارة أحمد ماهرء ولكنهم هزموا - ريما بسبب التزوير - 
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مما أصابهم بالإحباط وفقد الثقة فى الطریق البرلانی مما جعل صالع عشماوى 
يصرح بأن الإخران يفتحون صفحة جديدة عتوانها (التضحية) وشعارها "أد الواجب 
ودع ما يكون"“ . وعندما أعلن رئيس الوزراء المصرى "أحمد ماهر باشا" اعتزامه 
إعلان الحرب الهجومية على المحور حتى يتسنى للمصر حضور مؤتمر سان 
فرنسيسكو" بالولايات المتثحدة للبحث فى إنشاء "منظمة الأمم المتحدة". ورغم أن قرار 
الحرب كان شكليا فقد أعلن الإخوان معارضتهم» بل وأرسلوا إليه يطالبونه بالعدول عن 
ذلك والتزام الحیاد کما جاء فی معاهدة ۱۹۳۲ › ولکنه آبی. وفی ۲٤‏ فبرایر ٠۹٤١‏ 
أطلق أحد الشباب (محمود العيسوى) الرصاص على أحمد ماهر فأرداه قتيلاء وبعد 
الاغتيال تم القبض على حسن البنا ويبعض الإخوان الذين اتهموا بالتدبير ثم أفرج 
عنهم بعد أن اعترف القاتل بانتمائه للحزب الوطنىء إا أن خالد محمد خالد يؤكد 
انتماءه الأكبد للاخوان(*" . 


ومع نهاية الحرب أصبح عند الإخوان قوی تنظيم شبابى سرى فى مصس» 
ا الهو في فلن ون هذا كن أن ترك ها اراد ةة ازاف العا 
التى اتخذتها السلطات والأحزاب السياسية ضد البنا وجماعة الإخوان 'ونتيجة لذلك 
نجد أن هيكل تنظيم جماعة الإخوان لم يعد يشير ابتداء من عام ٠٠٤٤١‏ إل إلى درجتين 
امقاتلين من المليشيات العسكرية" التابعة للإخوان 'ء وقد تميز التنظيم الخاص إلى 
جانب الفدائية والتدريب القتالى بجهاز مخابرات مجتهد؛ حيث جمع معلومات وافية عن 
جميع الشخصيات الهامة وجميع الأحزاب والجمعيات وأنشطتها والوزارات والسفارات 
والأجثبية والمصرية ٠"‏ لذا كان طبيعيا أن تنجح عملياته المروعة ضد الشخصيات 
الام ٠‏ وف كات الأخات الى الضرهن :. 
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وفی ٠١‏ نوفمير ۱۹٤۸١‏ ويطريق الصدفة استطاعت الحكومة وضع يدها على أول 
أسرار التنظيم الخاص» وذلك عندما ضبطت السيارة الجيب الشهيرة. ومن خلال 
الأوراق والوثائق التى عثر عليها فى السيارة الجيب... والسجلات الشخصية الأخرى 
التى عثر عليها فى منازل المقبوض عليهم» ظهرت البوادر العلنية الأولى لانكشاف أمر 
الجهاز السرى للإخوان المسلمين “ . ومع توالى التحريات اتضحت صلة الإخوان 
بأغلب أحداث العنف التى جرت فى الفترة ما بین ٠١٤١‏ و ۱۹٤۸‏ . ويدأت الحكومة 
تتخذ الإجراعات لحل الجماعة ومصادرة ممتلکاتها. وفی مساء ۸ دیسمبر ۱۹٤۸‏ أصدر 
رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى قرار حل الجماعة بعد محاولات مستميتة من 
قبل حسن البنا لمنع القرار؛ لانه كان يعرف أكتر من غيره ما سينتهى إليه الصراع؛ 
فالاعتقالات التى جعلته وحيدأ معزولاً " قوضت تمامًا شبكة الاتصالات القائمة فى 
التنظیم كما قوضت بالتالى كل وسائل الانضباط"“) , 


وفی ۲۸ ديسمبر ۱۹٤۸‏ قام أحد أعضاء التنظيم الخاص الذين لم يقبض عليهم 
(عبد المجيد حسن) باغتيال النقراشى باشا داخل وزارة الداخلية. وعقب الاغتيال 
اتسعت دائرة الاعتقال والاضطهاد على يد خليفة النقراشى وصديقه إبراهيم 
عبد الهادى الذى لم يعتقل حسن البناء ولكن منعه من السفر للخارج أو مغادرة القاهرة. 
وظل حسن البنا يواصل محاولاته للتصالح مع الحكومة وإنقاذ الجماعة حتى اغتياله 
بوسط القاهرة علی ید عملاء للبولیس السیاسی فی مساء ۱۲ فبرایر ۱۹٤٩‏ . وکاثت 
عملية اغتياله - كما قصد منها - ضرية صاعقة لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث 
لم یکن بين آتباعه من يتمتع بنفس قدراته حتى يملا مكانهء ودل هذا على أن اغثيال 
البنا كان أسرع مما توقع البنا نفسه؛ فهو لم ينتبه أى لم يتخذ الإجراءات التربوية 
والإدأرية الكافية التى تسهل عملية اختيار مرشد جديد وتجنب الجماعة حالة 
الاضطراب والصراعات الداخلية التى عاشتها حتى اختيار المرشد الثانى المستشار 
حسسن الهضیبی (۱۹۷۳-۱۸۹۱) فى ٠١‏ أكتوير ستة ٠١١١‏ وحالة الازدواع 
التى عاشتها بعد ذلك. 


(ب) سيد قطب ومفهوم الجاهلية 


)۱( 


لا ريب أن انضمام سيد قطب“) » فى بداية الخمسينيات, إلى الإخوان المسلمين 
كان نقطة تحول ليس فى تاريخ دعوة الإخوان فقط وإنما فى تاريخ الإسلام المعاصر 
أیضئًا. كان سبد قطب قد كون علاقة خاصة مم جمال عبد الناصر ويعض أعضاء 
تنظيم الضباط الأحرار قبل الثورة" » وبعد الثورة ازداد ميله إلى الإخوان» وانضم 
إلیهم رسمبًا فى عام ٠٠١١‏ فأسندوا إليه منصبا رئيسياً فى قسم نشر المدعوة. 

فى يناير ٠٠٠٤‏ صدر قرار حل جماعة الإخوان وقبض عليه لأول مرةء ولكن 
سرعان ما أطلق سراحه ویاقی الإخوان بعد شهرین. وفی مایو ٠۹٥٤‏ أسند إليه 
الإخوان إدارة تحرير مجلة 'الإخوان المسلمون" الأسبوعيةء ولكنه لم يصدر منها سوى 
اثنى عشر عددا؛ حيث أوقفت فى أول أغسطس بعد تفاقم الخلافات مع مجلس قيادة 
الثورة. ويعد وقوع حادث محاولة الاعتداء على عبد الناصر فى ميدان المنشية فى 
أكتوپر ٠٠٠١٤‏ قبض عليه مرة آخرى ضمن آلاف من الإخوان. 

وفی ٠۳‏ يوليو ٠٠٠١‏ حكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا قضى أغلبها 
بسبب آمراضه المختلفة فى مستشفى السجن. وهناك تمكن من أن يواصل كتابة 
تفسيره الشهير "فى ظلال القرآن““ الذى أصبح فيما بعد بمثابة 'النص- الأبقونة' 
للجماعات الإسلامية المعاصرة“) » كذلك تمكن من إصدار عدة كتب معروذة0“) 
كان آخرها كتابه 'معالم فى الطريق" الذى صدر عن 'مكتبة وهبة" فى القاهرة فى أوائل 
عام ١١۱۹؛‏ فاثار زوبعة على مستوى الإخوان والمؤسسات الدينية الرسمية. وفی مایو ٠۹١٤‏ 
أطلق سراحه لأسباب صحية»ء وذلك بعد وساطة من الرئيس العراقى عيد السلام 
EE‏ 


عرفوا فیما بعد بتنظیم ۱۹٩۰‏ ؛ لذا أعید اعتقاله مرة آخری فی ٩‏ اغسطس ۱۹٩٩‏ 
بسبب محاولته لإحياء تنظيم الإخوان. واعبن 'معالم فى الطريق" الكتاب الفكرى الثنظيم. 
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ی اقا اا ا و ی ا 
العسكرية بالتحقيق ومحاكمة المتهمين» وجعل أحكامها قطعية لا طعن فيها"“ » وهو 
الأمر الذى أصبح سنة من بعده. وسرعان ما أصدرت المحكمة حكمها بإعدام ثلاثة 
آولهم سید قطب الذی تم شنقه فی ۲۹ أغسطس “0۱۹٩٩‏ . 


(۲) 

تحت ظروف تجرية السجن القاسية طور سيد قطب نظريته عن الجاهلية 
المعاصرة كما تظهر فى "معالم فى الطريق' اعتمادا على ثلاثة مصادر رئيسية هى: 
تفسير الظلال الذى اقتطع منه أربعة فصول" › وتاريخ صدر الإسلام » وأخيرا الأفكار 
التی آخذها عن کل من أبی الأعلی المودودی (۱۹۰۳ - ۱۹۷۹) وأبى الحسن الندوى 
(۹۱ - ۱۹۹۹). 

فاعتمادا على تأويلات كل من المودودى فى كتبه العديدة خاصة كتاب "مبادئ 
سام زالندری فی کتاب هاا خسن الال بانخطاط الین( ری سبد 
قطب أن الجاهلية ليست فترة من الزمنء وإنما هى حالة من الحالات التى تتكرر كلما 
انحرف المجتمع عن نهج الإسلام" (ص .)۱۸١‏ وهذه الجاهلية 'تقوم على أساس 
الاعتداء على سلطان الله فى الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهى الحاكمرة" 
(ص ١٠)؛‏ فالجاهلية تسند الحاكمية إلى البشر, الذين يدعون حق التشريع ووضع 
القيم والتصورات» ولأن الإسلام - وكما يرى قطب - ل يعرف إلا نوعين من المجتمم: 
مجتمع إسلامى يطبق فيه الإسلام» ومجتمع جاهلى لا تحكمه نظم الإسلام ويشرائعهء؛ 
فإنه يستنتج أن المجتمعات الملسلمة المعاصرة تعيش فى جاهلية جديدة لأنها لا تقيم 
شرع الله وإنما شرع البشر. 

ويرى قطب أن الإسلام مهيا لقيادة البشريةء ولكنه لا يستطيم أن يؤدى دوره قبل 
أن يتحقق فى أمةء ولكن الأمة الإسلامية الفاعلة لم تعد موجودة منذ عهد بعيد» ومن ثم 
فإن بعث هذه الأمة هى 'أول خطوة فى الطريق الطويل الذى سينتهى حتمًا بقسلم قيادة البشرية". 
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ويرى قطب أن هذا البعث لابد وأن يكون ينفس المنهج الذى أثشئ به الإسلام مجتمعه 
الأول» وهذا يعنى أنه لا بد من طليعة (جيل قرآنى) يمضى فى خضم الجاهلية 
مستخدما المنهج الربانى (لا إله إلا الله) لإنشاء المجتمع المسلم الذى يعيش فى إطار 
شريعة إلهية كونية ويجاهد فى سبيل الله للقضاء على الجاهلية وإقامة حاكمية الله على 
أرضه. 

ولأن المجتمع يعيش فى جاهلية جديدة فإن سيد فقطب يهثم بأمر تكوين طليعة 
الجهاد أو الجيل القرآنى الجديد ووضع "المعالم" الهادية له؛ فالطليعة الجديدة لابد من 
أن تتجرد فى فترة التكوين من كل المؤثرات الجاهلية التى تعيش فيها وتعتزلها 
شعوريًا وتستعلى عليهاء وأن ترجع إلى تبع القرآن الصافى لتستمد تصوراتها 
ومناهجها التى يجب أن تلتزمها لإنشاء المجتمع الإسلامى الجديد. ومن هنا نجد قطب 
يدعو أصحاب الدعوة إلى أن يقفوا قليلاً أمام القرآن المكى وظاهرة تصديه خلال ثلاثة 
عشر عامًا لتقرير عقيدة التوحيد أو( منهع لا إله إلا الله) ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها 
إلى شىء من تفصيلات النظام وتشريعاته. 

وكما أن الدين ربانى فإن منهجه كذلك» وهو المنهج الذى يجب أن يتبعوه» وأن 
يحذروا أن تلجئهم الجاهلية إلى تجاوزه إلى الحديث عن التشريعات مما يعنى آنه 
لا يدعو إلى تطبيق الشريعة فى المجتمعات المعاصرة التى يراها جاهلية»ء وأنه يدعو 
إلى إرجاء هذه الدعوة حتى يعتنق الناس العقيدة بمدلولها الحقيقى؛ فإذا اعتنقوها 
وافقوا الناموس الكونى ورضوا بشريعة الإسلام؛ لأنها شريعة كونية تتفق مع الناموس 
العام للكون. 

وعندما تنتهى مرحلة تكوين الطليعة المؤمنة تبداً مرحلة جديدة ذات وسائل متجددة؛ 
وهى مرحلة (الجهاد فى سبيل الله)؛ فكل فرد من أفراد الطليعة أو المجتمع الإسلامى 
الجديد يجاهد ضد رواسب الجاهلية فى نقسه وضد الجاهلية من حوله؛ "فالمعركة 
مستمرة والجهاد ماض إلى يوم القيامة" (ص١٠).‏ 
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(F) 


والجهاد عند قطب هو الضبط التشريعى للعلاقات بين المجتمع المسلم (دار 
الإسلام) وسائر المجتمعات الجاهلية (دار الحرب). ويرى قطب أن الذى يدرك طبيعة 
الإسلام "يدرك معها حتمية الانطلاق الحركى الاسلام فى صورة الجهاد بالسيف إلى 
جانب الجهاد بالبيان'(ص ۷۲). ويرفض سيد قطب القول بالحرب الدفاعية» ويرى أن 
الإسلام دين توسعى» وأن من "يدرك طبيعة هذا الدينء وطبيعة منهجه لا يتصوره قابعا 
داخل حدود إقليمية لا يحركه إلا خوف الاعتداء(ص٥۸).‏ ويرى أن الجهاد هو "الشأن 
الدائم لا الحالة العارضة".(ص »)۸١‏ وأنه "ضرورة للدعوة سواء أكان الوطن الإسلامى 
آمتًا آم مهددا"(ص .)۷١‏ "والسبب أن المعركة بين المؤمنين وخصومهم "هى فى صميمها 
معركة عقيدةء وليست شيئًا آخر على الإطلاق"(ص .)۲١٠‏ 

ومن هنا يمكن التساؤل عن علاقة الإسلام والسلم ؟! وهل يمكن لجيران الدولة 
الإسلامية أن يعيشوا داخل حدود آمنة او لا؟! فإذا كان الجهاد هجومى وشأن دائم؛ 
فكيف نفهم وإن جنحوا" وكيف نفهم معاهدات الرسول والخلفاء الراشدين؟! 
ولكن أخطر ما فى هذا الكتاب أنه يعتبر مصر وغيرها من البلاد الإسلامية دار حرب؛ 
لأنه "لإ دار إسلام إل التى يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانونه" (ص .)١١١‏ ومن هنا 
كان من الطبيعى أن يعلن أتباعه الحرب على ما يرونه 'مجتمعا جاهليا" مند منتصف 
أالسعينيات. 


(ج) الجماعات والتنظيمات الإسلامية فى السبعينيات 


(۱) 


لا ريب أن سيد قطب قد أحدث انقلايًا حادا فى فكر جماعة الإخوان مما أدى إلى 
انشقاقات جديدة. وقد تزامن هذا الثطور الداخلى فى حركة الإخوان والمنشقنن علبها 
مع وفاة چمال عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ٠۹۷٠١‏ وتولى أنور السادات السلطة. 
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ومنذ البداية واجه السادات أكبر تحد لشرعيته من الناصريين واليساريينء ولذلك أصبح 
فذق الق ف ااتخلضن ما ا 

ويد السادات خطته بالقبض على رجال عبد الناصر والزج بهم فى السجون فيما 
عرف بثورة التصحيح فى ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ » ثم عزم على استخدام القوى الأصولية 
الإسلامية للتخلص من قوى اليسار المناوئة له والمتمثلة فى الناصريين والشبوعيين. 
وتمثلت خطته فى أمرين رئيسيين : فمن ناحية بدأ يظهر مسحة دينية ريفية كانت 
نتيجتها تغيير الدستور المصرى فى سبتمبر ۱۹۷١‏ ء وجعل مادته الثانية تنص على أن 
"الإسلام دين الدولة » واللغة العربية لغتها الرسمية » ومبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسى التشريع"" . 

ومن ناحية أخرى عمل على ضخ دماء جديدة فى شرايين الإخوان؛ بل عمد إلى 
تكوين جماعات أخرى؛ فعلى سبيل المثال أصدر تعليماته للواء عبد المنعم أمين " لكى 
يشيد حوالى ألف جمعية إسلامية بالجامعات والمصانم") وإلى محافظ أسيوط محمد 
عثمان إسماعيل ليقدم دعمه وحمايته للطلاب الأصوليين فى جامعة أسيوط(*) , 

أما بالنسبة إلى جماعة الإخوان فقد توصل إلى مصالحة معهم ”ساهم الملك 
فيصل فى تدبيرها صيف عام ۱۹۷١‏ .. ووعدها بالسماح لها بممارسة نشاط علنى"*) , 
ويسرعة أفرج السادات عن ١۸‏ ممن كانوا لا يزالون فى المعتقلاتء وسمح بعودة 
أغلب من كان منهم فى المنافى بعد إسقاط الأحكام عنهم» وأعاد الجنسية لمن سحيت 
منهم» وأعاد الكثيرين إلى وظائفهم» ووفر للبعض وظائف محترمة فى الجامعات 
والمؤسسات المهمة وسمح لهم بإعادة إصدار مجلة "الدعوة" عام ۱۹۷١‏ وأعطاهم 
وغيرهم هامشا كبيرا من حرية الحركة مما ساعدهم على إعادة ترتيب البيت من 
الا اكل وففارسة فاط شتا ر هي 

ومع وغاة حسن الهضببی فی ۱١‏ اُغسطس من عام ۱۹۷۴۳ وتولى عمر التلمسانى 
)۱۹۸١ - ۱۹٠ ٤(‏ مهمة الإرشاد بدا فكر الإخوان التقليدى يستعيد نفوذه وقوتهء 
وقد تزامن هذا مم بحث الآلاف عن الملا الآمن "فى ظروف الفوضى الإجتماعية 
والاقتصادية والفكرية التى بدأت تسود مصر, وكان الإسلام هو الملاذ الأخير لكل 
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هؤلاء الذين راحوا يبحٹون جميعا عن بقين مطلق يعتصمون به" )٩‏ ولعل آهم ما قام 
فالا هو اع ل ا ا ا و ا 


(۴) 


ومع الوقت ظهرت فى الجامعة جماعتا '"شباب الإسلام" و'الجماعة الدينية. 
وكانت جماعة 'شباب الإسلام" قوية لأنها مدعومة من النظام. أما "الجماعة الدينية' 
فهی وإِن كانت قد أنشئت عام ۱۹١۸‏ تحت إشراف بعض الدعاة الخارجين على 
الإخوان مثل محمد الغزالى وسيد سابق وحسن یوب ٠‏ انها قد شهدت فورتها 
الكبرى مع بداية عهد السادات. وفی سنة ۱۹۷۶٤‏ تم تغيير اسمها الى الجماعة 
الإسلامية" بعد TT TT‏ الذى أقيم بملاعب جامعة 
القاهرة. وألقاها الشيخ متولى الشعراوى بقاعة الاحتفالات الكبرى بالحامعة › 
ووزع بيان قيام الجماعة بعد المحاضرة كل من عصام العريان وعبد المنعم أب الفتوح 
ومحمد حبيب وحلمى الجزار. 

وسرعان ما شاركت فى الانتخابات الطلابية» وسيطرت على اتحادات الطلاب, 
ویداّتٹت تستخدم ميزانية الاتحاد لأغراض الدعوةء وكان أهمها - إلى جانب المعسكرات 
الطلابية - إصدار سلسلة كتيبات إسلامية تحت عنوان "صوت الحق'. وقد نشر فى 
هذه السلسلة كتابات سيد قطب وابن تيميةء وهما أهم المؤثرين فى تشكيل وعى وآفكار 
كوادر هذه الجماعة. هذا بالإضافة إلى مؤلفات حسن البنا وأبو الأعلى المودودى 
وعد العزيز بن باز ويسعيد رمضان البوطىء» وأصبحت المدن الجامعية خلايا إسلامية 
نشطة للفصائل الإسلامية المختلفةء 'وظهر النقاب لأول مرة فى الجامعة عام ٠۹۷٩‏ 
واكتسح ألحجاب فتيات الجامعة. وأصبح “الظلال" مادبة للتدارس والفه."*) . 

وسرعان ما طورت "الجماعة الإسلامة' a ay,‏ 
أبعاداً سياسية رافضة لنظام حكم السادات؛ فرغم أنه رفع شعار العلم والإيمان" 
وأطلق على نفسه لقب "الرئيس المؤمن فإن رؤيته للإصلاح والتحديثت E‏ 
جوهرها محاولة لمحاكاة الغرب. وجاعت سياساته الرئيسية ترجمة عملية لهذه الرؤبة 


32 


وأهمها: سياسة الانفتاح» والتحالف مع أمريكا" والتصالع مع إسرائيل. ولا كان 
التيار الإسلامى السياسى بكل فصائله» هو فى جوهره تيار وطنى يرفض الهيمنة 
الأحتييةء ويعادى الصهيونيةء ويمقت الفساد والاستغلالء وينادى يالجهاد لإقامة نظام 
اسلامی حقیقی؛ فقد كان الصذاح بينه وين السادات محتوما "۴ , ومن هنا بدأت 
الفصائل الأصولية المختلطة فى التميز بأن دخات واحدة بعد الأخرى فى مواجهات 
رافضة» بعضها عنیف ویعض ها الآخر سلمی. بدا الصدام فی ابریل ۱۹۷۶٤‏ بحادث 
الكلية الفنية العسكرية مع تنظيم 'شباب محمد" أو حزب التحرير الإسلامى بقيادة 
شاب آردنی فلسطینی الأصل يدعی ”صالع سرية'')ء ثم کانت مواجهات یولیو ۱۹۷۷ 
الدموية مع "جماعة المسلمين" التى عرفت إعلاميًا بجماعة "التكفير والهجرة' بقيادة 
شكری مصطفى"") تابع سيد قطب الذى ذهب إلى أن المجتمع كله بحكامه ومحكوميه 
هو مجتمع جاهلى» ولابد من هجرته وتكوين الجيش المسلم القوى ثم العودة المجتمع 
الجاهلى لاجتثاثه والقضاء عليه وإقاسة دولة الإسلامء ولكن شكرى الذى أعطى لنفسه 
حق التشريع لجماعته سرعان ما قادها إلى التورط فى قتل وزير الأوقاف الشيخ محمد 
حسين الذهبى فى أول يوليه ۱۹۷۷ » ومن ثم كانت المواجهات - مع الدولة - التى انتهت 
بالقبض عليه وإعدامه ونهاية جماعته. 

حتى ذلك الوقت كانت "الجماعة الإسلامية" ذات طابع إسلامى عام ثهتم بالأئشطة 
الرياضية والمحاضرات الثقافية والدينية "فكان أعضاء هذه الجماعة متأثرين بأفكار 
مختلفة تعرفوا عليها من خلال محاضرات عامة. وكان من بينها أفكار الإخوان عبر 
التلمسانى وأفكار سلفية من خلال ناصر الدين الألبانى وأسامة عبد العظيم وأفكار التبليغ 
عبر إبراهيم عزت. وأتجاه الأزهر من خلال عبد الحليم محمود ومتولى الشعراوى› 
فا عر آفاة غا دن مان مل مداق الي وو ا هاي 
وسيد سابق » وصلاح أبو إسماعيلء وأحمد المحلاوى» ومحمود عيد ... وغيره"") . 

وقد ظل هذا النشاط تحت اسم "الجماعة الإسلامية" مستقلا في غالبيته عن بعضه 
داخل الجامعات المصرية وعن ای تیار إسلامی خارج الچامعات حتی عام ٠۹۷۹‏ ؛ 
لكن الإخوان وكذلك ال مناخ السياسى خارج الجامعات ساهما بتصيب وافر فى انشقاق 
الجماعة الإسلامية. وقد ظهر داخل الجتمَاعات الإسلامية بجامعات الصعيد تيار 
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متاهض اسياسة الإخوان وموقفهم المهادن من التظام» وقد تزعم كرم زهدى, 
وتاجح إيراهيمء وعاصم عيد الماجد » وأسامة حافظ » وعلى الشريف هذا التيار 
المتاهض الإخوان"' . 

أما قادة الجماعة الإسلامية بجامعات القاهرة والإسكندرية وياقى جامعات الوجه 
البحرى مثل عصام العريان وعيد ال نعم بو 'لقتوح وآبو العلا ماضى ومحمد حبيب 
وحلمى الجزار ققد انضعم آعليبهم إلى الإخوان المسلمين مما تسبب فى اتضمام الاقف 
الطلاب لإاخوانء وبذلك استطاعت جماعة الإخوان أن تجدد حيويتها وتكون صف ثان 
من الكوادر الشبابية ذات التعليم العلمى. آما بالتسبة إلى المناخ السياسى خارح 
الجامعات فتمثل أولاً فى نجاح الثورة الإسلامية فى إيران واستقبال السادات للشاه 
فى بناير 1۹۷١‏ » حينئَذ اتدلع العتف بقيادة بعص الجماعات الإسلامية فى يعض مدن 
افق عاي اعد وا عات الت هة من ماك الج 
ومتذ هذا الوقت دأب السادات على تحذير الأصوليين وتكرار جملته الشهيرة 
"لا سياسة قى الدين ولا دين فى السياسة" وتسى آنه المتورط الأول. 

وتمثل ٹاتنًا فی توقیم السادات فی مارس ۱۹۷۹ لاتفاقيات كامب ديفيد المتى 
رفضها كل الأصوليين ء وقى أعقاب عودته من الولايات المتحدة بدأ السادات قى وضع 
العراقيل أماح الإسلاميين؛ قأوقف تشاط الاتحاد العام للطلابء وأصيح من حق عمداء 
الکلیاٹ اىقاف آى قرار يتخذه اتحاد الطلاب.ء ولكن مثل هذه القرارات جاءت بعد فوات 
الأوان؛ قالجماعات كاتت قد أسست بثىة قحتية صاية(") . 

ومنذ اتشقاق جتاح الصعيد وانفراده يتسمية "الجماعة الإسلامية بالصعيد" ء 
وهو تسعى إلى أن بكون حركة جماهيرية على غرار الإخوانء ولكن آكثر قاعليةء وذلك 
بانتهاج سياسة العتف أو فكر الجهاد؛ لذا لم يقتصر تشاطها داخل الجامعات على 
الجوانب الاجتماعية والثقافية السابقةء "بل اتخذ هذا النشاط الطايع الصدامى حيث 
قامت بعمليات اعتداء متكررة على الحفلات التى كانت تقام بالجامعة؛ وسعت عن طريق 
العنف لتغيير آشكال السلوك الاجتماعى التى كانت تراها منافية لأقكارها عن الإسلام 
إضافة إلى اصطدامها يالطلية المسيحيي؛ حيت أخذت منشوراتها طايعا عدائيا شدددا 
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المسيحيين والكنيسة المصرية") » كما أتها "بدأت توسع من تشاطها ليتجاوز حدود 
وإعلان الجهاد كطريق لإقامة الدولة الإسلامة"" . وقد استخدمت كالإخوإن المساجد 
كمراكن أيددولوجية لدعوتها. 


(F) 


فى هذه الفترة من ۱۹۷۷ ظهرت أول مجموعة لثتظيم "الجهاد" قى الاإسكندرية من 
يقايا مجموعة الفنية العسكريةء وكان يرآسها شخص يدعى على إيراهيم سلامةء وقد 
اتضم إلیھا اوائل عام ۱۹۷۸ء مهندس شاب يدعی محمد عبد السلام قرح إبان 
فثرة عمله يمقر شركة "هايدلكو يالاإسكتدردة» ويعد القض على أعضاء المحموعة قى 
عام ٩‏ وعدم كشف أمرهء عين بإدارة جامعة القاهرة» وسرعان ما يدا التقكير قى 
تهاية عام ۹۸٠‏ قى إتشاء تنظيم جديد» وكانت الخطوة الأولى تاليقه لكتيب عن الجهاد 
CSN N ae Î‏ 

وكتيب "القريضة الخائية" تجميمع سريع ومتعجل لأكتر الآراء راديكالية حول 
الجهادء وذلك على خبوء من آفكار المودودى وسيد قطب. وإلى جاتب ضعف أسلويه قإن 
التكرار وعدم الترتيب من هم مميزاته مما يدل على ضعق ملكات فرج الكتابية وعدم 
تعمقهء وظتی أنه لم يعن نفسه كثبرا بالتنسیق يل كان برص المقتطقات التى تحمل آراء 
أصحابها حسب وقوعه عليها فى كتب بعض علماء السلق خاصة اين تيمية قى 
القتاوی الكیری"!. 


والكتيب يدور حول فكرة "فقه الخروج" على الحاكم!. وهو ييداً يمقدمة تقريرية 
لفرضية ”الجهاد" الذى يعتى لديه القتال "آى المواجهة والدم"' ء ثم يناقش بعض 
طرق التغبير التى يقترحها بعض العاملين قى الحقل الإسلامى الهروب من فرضية الجهاد 
مثل إقامة الجمعيات الخيرية أو الطاعة وكثرة العبادة أ إقامة حزب إسلامى أو 
الاجتهاد قى الدراسة والحصول على المناصب فى الحكم. وهى يرقض مثل هذه الطرق 
ويصفها بأتها آهواء لأنها من تاحية ناسخة لقريضة الجهاد» ومن ناحية آخرى اهم 
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فى بناء دولة الكفر» بينما الهدف هو تحطيمها!. ثم يرد على العلماء الذين يقولون إن 
الجهاد قى الإسلام الدفاع فقطء وهنا يتابم سيد قطب» كالعادة دون الإشارة إلى ذلك 
فيقول فى مباهاة: 'والإسلام انتشر بالسيقف» ولكن فى وجه أئمة الكفر الذين حجبوه 
عن البشرء وعد ذلك لا يكره أحد.. فواجب على المسلمين أن يرفعوا السيوف فى وجوه 
القادة الذين يحجبون الحق ويظهرون الباطل » وإلا لن يصل الحق إلى قلوب الناس"'. 
وبعد إيراده عدة نصوص لابن تيمية عن معاصريه التتار أو المغول يرى فرج أن حكام 
المسلمين المعاصرين هم تتار العصر الحديث؛ قهم يحملون تفس صفات التتار التى 
سبق وأن وصفهم بها ابن تيميةء وأهمها أن أبواب الكفر التى خرجوا بها عن ملة 
الإسلام عديدة وشبيهة بنفس الأبواب التى خرج بها التتار قديماء أخطرها قضية 
الحكم؛ فمن سوغ اتباع غير دين الإسلام فهو كافر وكفرهء كما قال ابن تيمية» ككفر 
المرتدين. وهنا يرى فرج أن بعض حكام العصر فى ردة عن الإسلام وردتهم هى 
الأخطر؛ لآنها تحول دار الإسلام إلى دار کفر ی دار حرب. 

وبالمقارنة مع شروط الدولة الإسلامية - كما وضعها الإمام أبو حنيفة - ينتهى 
فرج إلى أن الدار التى نعيش فيها ليست دار إسلام؛ لأن الأحكام التى تعلو المسلمين 
اليوم هى أحكام الكفرء ويالتالى فهى دار حرب» ومن ثم وجب قتال هؤلاء الحكاء؛ 
فالجهاد عند فرج لا يتطلب قبل كل شىء تحرير القدس؛ لأن اليهود فى فلسطين هم 
العدى الأبعدء بينما حكام مصر هم العدو الأقرب» ووفقًا لأحكام القرآن يجب الهجوم 
على العدى الأقرب ولا" وهذا تأويل لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلوتكم من الكفار) (التوبة ..)٠١١/‏ ومن هنا فإن الجهاد ضد الحكومة فريضة واجبة 
فورًا؛ لأنها الأولوية المقدمة على غيرها!. 

وفى نهاية الكتيب اهتم فرج بتبيان عدة قضايا فقهية تتعلق بالجهاد مثل: القيادة, 
والبيعةء والإخلاص» وعقوية ترك الجهاد » وفقه الاغتيال فى الإسلام» وضرورة 
تنقية الصف» وهنا فقط ولأول مرة يذكر اسم كتاب (فى ظلال القرآن) دون ذكر 
لسيد قطب!. 


وبعد تجميع هذه الآراء فى "الفريضة الغائبة" بدأ السعى لتنفيذ أفكاره فأخذ 
بتردد على المساجد القريبة من مسكنه ببولاق الدكرور فيلقى الخطب والدروس الدينية. 
ويحاول التعرف على المتبطلين والشياب صغير السن لتشكيل جماعة تعتنق فكر الجهاد 
فتعرف على طالب بكلية الزراعة يدعى طارق عبد المىجود الزمر الذى قدم فرج إلى ابن 
عمه وزوج أخته عبود عبد اللطيف الزمر" . وفى هذه الأثناء تعرف فرج على خالد 
الوا ثم على کرحم TE‏ فى المدينة الجامعية لجامعة القاهرةء ويعد عدة 
لقاءات ثناشة کان اللقاء التلائى بين فرج وزهدى وعبود الزمرء وقيه تم الاتفاق فا 
کل الفلا وتكوين تنظيم الجهاد . ويعد الاتفاق انشغل عبود الزمر بوضع خطة 
لقلب نظام الحكم» بينما سافر كرم زهدی إلى أسيوط وعرض الأمر على قيادات الجماعة 
الإسلامية فى الصعيد فوافقوا جميعا على الاشتراك فى تأسيس التنظيم الجديد. 

واقترح كرم زهدى اسم الدكتور عمر عبد الرحمن" أميرًا عامًا ومفتيًا للتنظيم 
الجدید» وكانت أول فتاوى الشيخ عمر بجواز قتال بعض النصارى والاستيلاء على 
أموالهم" . وهنا بدأ التنظيم ممارسة فقه - أو نظرية - الاستحلال الذى تمثل فى 
تمويل التنظيم بالسطى على محلات الذهب الخاصة بالمسيحيين. 

وفى فجر الثالكث من سبتمبر ۱۹۸١‏ وبداعى مواجهة أحداث الفتنة الطائفة*') 
وجه السادات ضربته الأخيرة فيما عرف بقرارات التحفظ على كل المناوئين فكرنً 
وسياسيا من كل الاتجاهات" . ورغم أن أجهزة الأمن كانت تعمل بأقصى طاقتهاء 
إلا أنها لم تتمكن من القبض على قيادات التنظيم التى لجات إلى مخابئها المختلفة. 
ثم نجحت - کما هو معروف - فی اغتيال السادات فی ۱۹۸۱/٠۰/١‏ على يد 
خالد الإسلامبولی ومجموعته. 
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۳ - موقف دعا الجتمع اللمدنى من الأصولية 


بدا عقد الثمانينيات بحادث اغتيال الرئيس أنور السادات. وفى أعقاب هذا الحادث 
وفى بداية عهد الرئيس مبارك تم اعتقال بقية قيادات الجماعات الأصولية وحوكموا مع 
قيادات الجهاد(" . وقد وضع حادث الأغتيال دعاة "المجتمم المدتى" بمختلف 
اتجاهاتهم على المحك؛ حيث وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام قوة متحفزة تعادى 
نظرتهم التقدم والاستنارة والإيداع. 

ويعد ذهاب الروع الذى خلفه حادث الاغتيال توالت كتب ودراسات المثقفين 
الملصريين التى تحلل الظاهرة الأصوليةء وتحاول التنبؤ باتجاهاتها والإشارة إلى مكامن 
خطوزت ها وما بجر بالدكر أن اغبا اقفن من دعاة المجتمم المدنى قك اف 
موققهم بالجدية فى مواجهة الحركات الأصولية المسلحة ؛ حيث رفضوا منطلقات 
ودعاوى الأصوليين وحارلوا دحض آفكارهم. 

ورغم أن "تنظيم الجهاد' قد انشق فى السجن مرة أخرى فإن الجماعاث الأصولية 
الإسلامية كانت تحرز النصر بعد الآخر؛ فرغم أن الجماعة الأم (الإخوان) قد ظلت على 
خلافها مع النظام الملصرى فى عهد الرئيس مبارك كما كانت فى عهد الرئيس 
السادات» إلا آنها حرصت على التزام المعارضة السلمية وتحاشى الصدام مع الحكومة 
والعمل من داخل النظام السياسى. واذا فكرت الجماعة فى ممارسة النشاط الانتخابى 
وفى ضرورة أن يكون لها حزب سياسى“ . ولا كانت الظروف غير مناسبة تحالفت 
مع حزب الوفد فی انتخابات مایو ٤۱۹۸ء‏ وفازت بثمانية مقاعد رغم آنها اشترکكت فى 
دوائر امان الكيرى فقط, وبذلك تمكن الإخروان وللمرة الأولى من المطالبة الرسمية 
بتطبيق الشريعة الإسلامية("“ . 

والمفارقة أن الأحزاب السياسية الأخرى سرعان ما اكتشفت أن هذه المطالية 
تستخدم كشعار سياسىء» وكانت النتيجة أنه "لم يبق حزب واحد بما فى ذلك حزب 
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التجمع اليسارى إل ونادى بتطبيق الشريعة الإسلامية") . وا كان خاصة المطالبين 
يعرفون أنه لا يوجد تحت مسمى 'الشريعة الإسلامية ما يمكن تسميته بالقانون 
الإسلامى العام وإنما هى مدونات فقهية تختلف باختلاف المذاهب» بل ومن فقيه إلى 
خر داخل المذهب الواحد» عاد الحدیث مرة آخری - کما کان فی أواخر عھهد السادات - 
عن ضرورة 'تقنين" الشريعة( . ومؤدى الفعل "قثن" واضع الدلالة؛ فهو يعنى صب 
ما يوائم العصر من هذه المدونات الفقهية المتنىعة فى قوالب قانونية غربية. 


) أ( فؤاد زكريا والدعوة لتطبيق الشريعة 


)۱( 

وقد دفعت حمى المطالبة الجديدة بتطبيق الشريعة إلى استنفار العلمانيين 
المصريين وأبرزهم الدكتور فؤاد زكريا"“) . وقد خاض فاد زكريا أول المنازلات فى 
ونشرها مع مقالات آخرى فى كتثابه 'الحقيقة والوهم فى الحركة الإسلامية المعاصرة' 

الإسلامى الأصولى" . 
وقد دعا فى هذه المقالات إلى ضرورة الحوار مع التيارات التى تطالب بتطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ فالشباب المتحمس لهذه الدعوة لم يطلع إلا على وجهة نظر 
الأصوليين الذين يزكدون للجميع آنهم وحدهم الذين يملكون طريق الخلاص؛ فهؤلاء 
الشباب فى حاجة إلى سماع وجهات نظر مخالفة تفتع أمامهم آفاقًا جديدة التفكيرء 
وتحرجهم من سجن النصوص والاقتباسات» ثم دعا معارضی شه الجماعات ال عدم 
تجاهلها وضرورة ترك النفاق والتملق واتخاذ موقف جلى. وحذرهم من أن يتبنوا 
المنطق الخاص لهذه الجماعات؛ لأنه سيقود إلى نفس النتائج التى يقولون بها 'فنظرتهم 
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والحماعات؛ فهذا - كما قال - ”توحید باطل بین الجزء وين الكل (راجع ص .)۱١۸‏ 


(۴) 

وقد استطاع بمساعدة "نظرية التأويل" أن ينقد أحد أهم منطلقات دعاة تطبيق 
الشريعة؛ فهؤلاء الدعاة يعللون ذلك بأن الشريعة آثية من عند الله وهو لا يرفض ذلك 
ولكنه يشير إلى أن "النص الإلهى لا يفسر نفسه بنفسه» ولا يطبق نفسه بنفسه» 
وإنما يفسره البشر ويطبقونهء وفى عملية التفسير والتطبيق اليشرى هذه»ء تتدخل كل 
أهواء البشر ومصالحهم" (ص .)٠٤١‏ 

فكل حكم بتولاه الإنسان حتى لو كان يرتكز على شريعة إلهية سيصبح بالضرورة 
بشريًاء "وهذا معتاه أن الاختيار ليس بين حكم الله وحكم الإنسانء وإنما بين حكم 
بشرى يزعم آثه ناطق بلسان الوحى الإلهىء وحكم بشرى يعترف بأصله الإنسانى 
(ص .)٠٤١‏ والضمان فى الحالتين هى نوعية البشر الذين يقومون بالتطبيقء وقد أثبت 
انا التاريغ أن الشريعة كانت مطية لكل ظالم فاسد. "فعلى آى أساس يأمل هؤلاء فى 
أن تكون التجرية التى يدعون إليها فى مصر هى وحدها التى ستنجح؟" (ص .)١۷٤‏ 
وكان أهم ما أشار إليه هى عجز هذه الجماعات يسبب تقليديتها عن تقديم برامج 
وخطط محددة وميتكرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتنموبة. 


(F۳) 
كانت هذه المقالات بداية قوبة لهذه الجبهة المدعومة؛ حبث قدمت الكثير من الأفكار‎ 
الوجيهة التى أعطت دفعة قوية لدعاة المجتمم المدنى الذين أخذوا يطورونها ويعمقونها.‎ 
وقد برز فى هذه الساحة كتاب عديدون أبرزهم فرج فودة ونصر حامد أبو زيد وجابر‎ 
عصفور؛ فهؤلاء الكتاب الثلاثةء إلى جانب تلمذتهم على فؤاد زكرياء يمثلون اتجاها‎ 
ونمطًا من التفكير لا يستبعد الدين ولا يعاديهء وإنما يركز على الفهم واستنباط‎ 


4] 


الجوهریى "ومن هنا بسيطر على خطابهم اتجاه نقدى لا يرى التراث قداسة يما هو فكر 
بشرى حول الدين") . وسنضطر هنا إلى الاقتصار على عيتة من أبرز نتاج هؤلاء 
الخلاثةء وقد راعىتا کی شل هھ العينة ان تمثل هدا الإتجاه النقدى وتتاسب سیاقهاً فی 


شخ الدرأسة. 


(ب) فرج فودة والإرهاب 


)(۱( 


کا جا از O aS o E Jan‏ 
من نجاح إلى آخر كانت أعمال العنف التى تقوم بها الجماعات الأصولية الأخرى فى 
تزايد؛ حيث أخذوا يحرقون محلات الفيديوء ويهدمون الأضرحةء ويعتدون على رجال 
الشرطةء وكذلك على الأقلية القبطية وكنائسها ومحلات الخمور والملاهى الليلية. وقد 
قات تعن فذة الاعات مها ات قالغال غد من القن ولوزرا كا 
وراد داكا وقي ةة ارخ كان فرج فود حن التاقضت الذن 
لا يبخشون سطوة هذه الجماعات الأصولية. 

بعد حصوله على الدكتوراه كان فرج فودة يعد نفسه للتعمق فى شئون التنمية 
الزراعية» لکنه وجد نفسه بعد اغتیال السادات فی عام ۱۹۸١‏ ينصرف عن كل هذا إلى 
القراءة والدراسة والبحث ثم إلى الكتابة فى مجال اإسلام المعاصر. كان يحارب على 
أكثر من جبهةء فهو يهاجم دعاة الأصولية ومن انقاد لها. ومن ناحية أخرى يهاجم 
الحكومة التى تتهاون مع هؤلاء الأصوليين. والفريب آنه كان على وعى كامل بخطورة 
مغامراته الفكرية. ورغم آنه كان لا يعباً بتهديدات الأصوليين ويستهزئ بها إلا أنه كان 
يتألم لما يرمونه به من تهم الكفر والإلحاد. وقد آدخله ما كتبه وتشره فى خضم معارك 
فكرية عنيفة وحادة انتهٹ کما تعرف بمصرعه عام ۱۹۹۲ 

وقد تميز فرج فودة فى هجومه على الأصوليين وحواراته معهم بقدرته على التفكير 
فى أتجاه جديد وتقديم أفكار مغايرة وصياغة ذلك فى اسلوب سهل ساخر لاذع 
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ويعشق مترادفات اللغة ويميل للقوالب القرآنية مما جعله يبرع فى صك المصطلحات 
اللضادة لمصطلحات التيار الأصولى مستخدماً فى ذلك تنغيم الآيات القرآنية مما أعطى 
لغته قوة تضارع قوة اللغة الدينية التى برع كتاب الأصولية فى استخدامها. وقد 
اخترنا قى هذا السياق كتابه "الإرهاب" (۱۹۸۸) كنموذج جيد لأسلويه وطريقته فى 
التفكن. 


(f) 


يدور كتاب 'الإرهاب' حول مشكلة الإرهاب الديتى الثى يعانى منها المجتمع 
اللصرى وسبل الحل التى يقترحها المؤلف» وهو يدخل معركته من موقع المتحدى الذى 
لا يخاف من وضم اسمه على قائمة الموث لدى جماعة 'الناجون من النار" التى أطلق 
عليها اسم 'الساعون إلى النار' ويرى آن هذا منطقى لأنه يقضل الموت على العيش 
تحت حكم الأغبياء الذين يرون أن ركوب الناقة خير من ركوب السيارةء والذين يذهبون 
أقضاء الحاحجة ی الخلاء وفی یل كل منهم حجر ويوصلة الحجر ألاستتجاء والسوصلاة 
E E O a‏ 

وهو يقسم التيار الإسلامى إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية: تيار ثورى عنيف (الجهاد 
والتکفیر)ء وتیار ثروى (شركات توظيف الأموال)ء وتيار أصبح تقليديا بعد ظهور 
التيارين الأولين (الإخوان). وهو يرى أن التيار الأول أكثر خطراء والثانى أكثر نجاحاء 
والثالث أكثر تأثيرا. ورغم أن لكل تيار خصائصه وأساليبه إلا أنهم يعملون لهدف 
واحد؛ فالتناقضات بينها يمكن القفز عليها وتأجيلها إلى بعد تحقيق الهدف» وهو يرى 

ثم يعرض لأسباب نمو ظاهرة الإرهاب منذ منتصف السبعينيات» ويرى أنها 
سیب فاتنونی إعلامی؛ فعن التهاون دری فود ھ ألا علاقة ألتعذيب فی السحون الناصربة 
بموجة الإرهاب التى تعيشها مصر منذ منتصف السبعينيات. ويرى أن الإرهاب كامن فى 
دعوة الإخوانء والدليل على ذلك إرهابهم فى الأريعينيات الذى انتهى بسبب حزم عبد التاصر. 
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ومن هتا قان تنامى ظاهرة الإرهاب الدينى كما يرى فودة ترجم إلى تهاون الدولة فى 
مواجهة الإرهابيين. وما عن سوء الفهم فيرى فرج فودة أن الإرهابيين يتميزون بغياب 
المنهج وعجز المنطق وسوء الفهم؛ فهم يلجأون للعنف لأنهم غير قادرين على الحوارء وأن 
ما بطرحونه تصورات محدودة متواضعة؛ فليس لهم منهج ولا برنامج سياسى وإذا 
طولبوا بذلك بلجأون إلى عبارات فضفاضة مطاطة أو يقولون إن منهجهم هى القرآن 
والسنةء ولكن القرآن لا يتطق بلسان» والأمر مر من بفسرهء وقد قاتل الصحابة 
بەضهم بعضنًا بالقرآن. 

ن الس اا ا اقاي قرع وة أن اغبا الاعات اللين نشنمو 
- بعدم مبالاة - على قتل الآخرين يفعلون ذلك لإعتقادهم أن الجنة فى انتظارهم إن 
ماتا وان عاف فا لاون افعون عه والضحافة تاق لهم اطول والودا: 
والقضاة يخافون مصير أسلافهم» ثم يخص الصحافة بهجومه؛ فهى تقوم بعملية فرز 
للإرهاب؛ فهتاك إرهاب مشروع وآخر غير مشروع مع آن كله إرهاب. وهنا يخص 
A SL e E e a‏ 
تستهدف تخدير الرأى العام حتى لا يستنكر العمليات الإرهابية. 


(۴) 


وهو يرى أن سبل مواجهة الإرهاب كثيرة ومتعددةء وكلها تستهدف تفعيل موقف 
التب وجي أعفاء الاعات الى ساح الكخرار من خلال الدمة اة ورفن تقرح 
ست وسائل اعلاج ظاهرة الإرهاب : ثلاث على المدى القصير ومثلها على المدى الطويل؛ 
فوسائل العلاح على المدى القصير فى يد الدولةء ويمكن البدء بها فورا وهى : الديمقراطية 
وسيادة القانون والإعلامء وهو يرفض استمرار سياسة تمرير الديمقراطية من أعلى 
بالقدن الذي تراه السلطة ملائمًاء ويدعى إلى الديمقراطية الكاملة وإلغاء القرانين 
الاستثنائية وإقرار حق الجميع فى ثكوين أحزابهم المستقلة وإصدار صحقهم بلا قيدء 
ثم بتحدث طويلا عن ضياع هبية القانونء ويرى أننا وجدنا الإرهاب يوم افتقدتا سلطة القانونء 
وإننا ان نقضى عليه حتى نسترجعها. ويرى أن الإعلام اللصرى فى حاجة لوقفة ومراجهة! 
فالخط الإعلامى الحالى يستهدف تهيئة الرأى العام لقبول تحويل مصر إلى دولة دينبة! 
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فالضكافة الفرسة تنته ج خا مغاكا لمسناشة الل بل ودد لوخو ها ولون 
يزيد من برامجه الدينية مما يدل على أن قادته يرون أن الإسلام هو الحل. ولى تم 
تصحيح مسار الإعلام لانتقلنا نقلة هائلة على طريق التقدم. 

أما وسائل العلاج على المدى الطويل فتحتاج إلى تكاتف الدولة والشعب وهى ؛ 
التعليم والمشكلة الاقتصاديةء والوحدة الوطنية؛ فلابد من مراجعة برامج التعليم الحالية! 
اها أحد انات قهن جل د داعال الل أا ۳ وو ف 
ولا ريب من الأسباب الرئيسية لمشكلة الإرهاب خاصة فى الأحياء العشوائية والريف 
المطحون بالمشاكل وتدنى مستوى الخدمات؛ فكلما رادت الأزمة أضيف إلى حساب 
الأرهات ركف خف اعا ار 6 ع هات د ون قار ف هدو 
دا ف ا ج ا ا ر و ا 
الإرهاب فى تهديد تاريخ طويل من الوحدة والتىحد. 

ويسبب سوء الفهم وعجز المنطق كان الرد بالرصاص على هذه الأقكار؛ 
فقن عام ۲ وعد صدور کتابه 'تکكون أو لا نكون اشترك فرج فودة فى ندوة 
بمعرض الكتاب صدر على إثرها فتوى أهدرت دمه»ء وتم تنفيذها فى الثامن من يونيه 
من نقس العام. 


(ج) نصر حامد أبو زيد والخطاب الدیٹی 


. )١( 


تصن حاهة آبى زيدا ينتمى إلى التبار النقذى المقلاتىء الذى وحضقة بأنه 
'يتمسىك بأنبل ما فى التراث من قيم معرفية ودينيةء ويسعى فى نفس الوقث بسلاح 
النقد للاقتراب من حدود وعى علمى بدلالة النضوص الديتية"" . ورغم أن المنهج 
النظرى لآبى زيد فى حالة تطور دائم» حيث لا يكف - فى قراءته النقدية للإنجازات 
التراثية - عن الإفادة الدائمة من المناهج الحديثة خاصة تلك التى تتصل بعلوم تحليل 
الخطاب» إ۷ أنه يعثمد منذ البداية على مدخل نظرى يعتمد أساسا على "نظرية التأويل' 
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وتطوراتها الحديثة والمحاصرة؛ حبث يرى أتها "نقطة بدء أصيلة للنظر إلى علاقة المفسر 
يالتص # قى التصرص الأدبيةء ونظرية الأدب» قفحسب» بل قى أعادة التظر قى تراثا 
الديتى حول تقسير القرآن منذ آقدم عصوره وحتی الآن» لنری كيف اختلقت الرؤى. 
ومدى تأثير رؤية كل عصر - من خلال ظروقه -~ للتص القرآنی. ومن جانب آخر 
تستطيع آن تكشف عن موقف الاتجاهات المعاصرة من تفسير التص القرآنى» ونرى 
دلالة تعدد التفسيرات - فى النص الديتى والتص الأدبى معا - على موقق المفسر من 
واقه المعاصي أا كان ادعاء الموضوغة الڌى بدذعيه" . هذا المنخل التظطرى أدى 
إلى تتيجتين أساسيتين - سبق وآن شار إليهما فؤاد زكريا وفرج قودة - وهما : 

١‏ - التمييز بين الدين والفكر الديتى ”فالدين هو مجموعة النصوص ال مقدسة 
الثايتة تاريختاء فى حين أن القكر الدينى هى الاجتهادات البشرية لفهم تلك التصوص 
وتأويلها واستخراح دلالتها. ومن الطبيعى أن تختلف الاجتهادات من عصر إلى عصر.. 
بل ومن بيئة إلى بيئة.. ومن مقكر إلى مفكر داخل البيئة ا٣ميتة"‏ . 

۲ - عدم التفريق بي 'المعتدل" و المتطرف قى الخطاب الديتى؛ فالقارق ييتهما قى 
الدرجة لا قى التوع "والباحث لا يجد تغايرا أو اختلافاء من حيث المتطلقات القكرية 
أو الآليات» بيتهما""") فكلاهما -على سبيل المثال- يعتمد "التكقير" وسيلة لنقى الخصم 
فكريا عند المعتدلينء ولتصفيته جسديا عند المتطرفين“) . 


(f۴) 


من هاتين التتيجتين بتطلق الدكتور آبى زيد لييداً مرحلة الاشتباك الفكرى مع 
الخطاب الديتى السائد والمسيطر سياسياً وإعلامياء ويمث كتابه "نقد الخطاب الديتى" 
(۱۹۹۰) آحد آفضل تماذجه قى هذا المتحى. وأهم ما يمير هذا الكتاب آنه يحتوى 
بوضوح على المنطلق الفکری الرئیسی لآبی ريد وهى فى الوقت ذاته من أكثر كتبه قربا 
من القارئ العادی» أولاً بسبب وضوح وسهولة آسلویه» وثانيًاً آنه يهتم بتحلیل ظواهر 
فضالات راه علوم ومن ها كانت رة هذا الاب وقظرر تة الى لى تكله 
الأصوليون ولا علماء الدين الرسميون. 
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ويداية يقرر أبى زيد إحدى المقولات الأساسية التى يينى عليه التيار الأصولى 
خطابه الدينى؛ حيث يعترف بأهمية الدين بوصفه عتصرا جوهريا فى آى مشروع 
للتهضة»ء غير أن الخلاف يتركز حول مقهوم هذا الدين أو بمعنى أدق حول الاستخداح 
النقعى للدين من قبل الأصوليين لأغرأاض سياسة واقتصادية. 

ويحاول آبو زيد التدليل على هذا الاستخدام النفعى من خلال تحليله لآليات 
الخطاب الدينى المعاصر ومتطاقاتهء وهو بتوقف أولاً عثد خمس آلىات متداخلة يعحترها 
أهم الآليات التى تحكم مجمل خطاب الدينى وتسيطر عليه؛ فهو يوحد بين الدين والفكر 
الديتى» وهو يقدم تعميماته الخطابية بيقين وحسم على آنها الإسلامء وأنها الحقيقة دون 
غيرهاء ومن ثم فالخلاف حولها کفر آو جهل فى آحسن الأحوآل» وهی يرد الظواهر 
المختلفة إلى ميد واحد أو علة أولى مما يعنى جيرية شاملة تقود ولا ريب إلى القول 
بالحاكمية الإلهية (ص١۸).‏ وهو يعتمد على سلطة السلف" بعد تحويل أقوالهم (وهى 
نصوص تانوية) إلى نصوص آولية تتمتع بقدر هائل من القداسة (ص .)۸١‏ وهو يهدر 
اليعد التاريخى ويتجاهلهء ويتجلى ذلك فى تجاهله لجدلية العلاقة بين الإسلام وواقم 
المجتمع الجاهلى وقت نزول الوحىء» وينتهى الأمر بالعرّل بيتهما مع أن الإسلام والوحى 
واقعة تاريخية. 

أما المنطلقات الفكرية للخطاب الديثى المعاصر فأهمها اثثان : الحاكمية والتصس؛ 
قالخطاب الديتى المعاصر يرى أن 'الألوهية" هى محور العقيدة الإسلاميةء وآن أولى 
خصائص الاآلوهية هى ما يطلقون عليه 'الحاكمية» ومؤداها أن خالق البشر له حق 
التشريع ووضع المناهج لهم» ومن زعم لتقفسه هذا الحق فقد ادعى الألوهيةء ولكن هذه 
"الحاكمية" لا تستغنى عن اليشر؛ فهى تعمد اعتمادا كيا على الاحتكام التصوص 
الديتيةء وهى - كما سبق وأشار فؤاد زكريا وفرج فودة - ا تقصح بذاتها عن معتاها 
لاء و انها نطق ا الرجال كنا قال الإا على موقا الخظاب النين فاا 
الوحيدة القادرة على القيام بهذه المهمة بموضوعية مطلقة هى السلطة التى بمتثلها 
رجال الدينء أى أن الحاكمية الإلهية تنتهى فى الحقيةة إلى حاكمية رجال الدينء وهم 
ليسوا فى النهاية سوى بشر لهم تحيزاتهم وآهواؤهم الأيديولىجية (ص۷١).‏ ومعتى 
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هذا أن تكريس مفهوم 'الحاكمية" سيؤدى بالإضافة إلى إهدار دور العقل إلى تكريس 
أشد الأنظمة الاجتماعية والسياسية رجعية وتخلقا؛ لأن مثل هذا النظام سيعتمد - فى 
سبيل تثبيت شرعيته - على احتكار حق الفهم والتأويل» آما مخالفوهم فسيوصمون 
بالكفر والإلحاد 'ويصبع المفهوم - الحاكمية - بذلك سلاحا خطيرا يفقد البشر أية 
قدرة على تغبير واقعهم أو تعديله؛ لأنه ينقل مجال الصراع من معركة بين البشر 
والبشر إلى معركة بين البشر والله (ص۷١۱).‏ 

أما عن النص فيشير أبو زيد إتى أن الخطاب الدينى # يتوقف 'ليبذل أدنى جهد 
لن أو توف خرن الا ماش كل اة الاه ره الت فالخظطات الد 
امعاصر يتعمد تجاهل إشكالية النصن الدينى؛ ومن أهم الجوانب التى يتم تجاهلها 
مفهوم التراث للنص؛ فحين يقول العلناء "لا اجتهاد فيما فيه نص" فإنهم يعنون شين 
آک غر عا نة الات الف الفا فد كان خو ين و الى النض فاا 
کانوا يعتون به جزءًا ضئيلاً من الؤحى» وهو ما لا يحتمل أدنى قدر من تعدد امعنى 
والدلالة بحكم ينائه اللغوى. "إذا كان هذا هى مفهوم النص فى التراثء وهو مفهوم 
فان لفهومتا فان الخطات الذي حن برف قى وة الحق ل واا هان مدا 
اجتهاد فیما فيه نص يقوم فى الحقيقة بعملية خداع أيديولوجى ماكرة لأنه لا يعنى 
بالنص ما يعنيه التراتث» وهو الواضلح الجلى التادر» فإذا أضفنا إلى ذلك أن تحديد 
ا هرک ر ت ت وا لس ل ار افم لاو اد ق ق 
الثقافة الإسلاميةء أدركنا حجم الخدعة ومداها. إن الخطاب الدينى المعاصر لا يكتفى 
بتثبيث النص وسلبه حركته بالخلط بين المفهوم الحديث والمعتى القديم لكلمة "النص" › 
بل يسعى لتثييت دلالته بإعلان نفى الإجتهاد» مفسحا المجال لنفى التعدد وتثبيت الواقم 
طبقا لما يطرحه هو من أراء واجتهاداك (ص٥0۲/۱۲].‏ 

ويهتم أبو زيد - على نحو خاصن > بطرح إشكاليات "قراءة النصوص الدينية' 
مارا من حال درا فة الإا ا آل ان تل لري عل و ف 


النصوص. وبداية يتبنى أبوزيد القولي ببشرية النصوص الدينيةء ويرى آن هذه 
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اانصوص ليست فى التحليل الأخير سوى نصوص لغوية تم إنتاجها طبقًا لقوانين بتية 
ثقافية محددة فإذا كانت النصوص الدينية نصوصاً بشرية فهى بالضرورة نصوص 
تاريخية؛ أى أنها ترتبط ولا شك بواقعها اللغوى الثقافى مما يجعلها دالة ومفهومة 
للمعاصرين لإنتاجها. ومن هذه الزاوية تمثل اللغة ومحيطها الثقافى مرجم التقسير 
والتآويل. ويما أن اللغة ليست ثابتة فإن تطور اللغة يعود ليحرك دلالة النصوص وينقلها 
فى الغالب من الحقيقة إلى المجاز. وعدم التفريق بين ما هى تاريخى وما هى دائم 
مستمر فى دلالة التنصوص يؤدى إلى كثير من العترات والمتاهاتف' . 


(۴) 

وكما سبق فى أحد الهرامش فإن المفارقة المدهشة أن ما عرف فيما بعد بقضدة 

الدکتور ابی زيد كان شاهدا على صحة هذا الاستنتاجات التى توصل إليها أبی زيد فى 
کتابه هذا؛ ففی ۱۹۹۲/٥/۹‏ تقدم بو زید بإنتاجه العلمی - الذی تمثل فی کتابيه "نقد 
الخطاب الدينى" و "الإمام الشاقعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية" ويعض الأبحاث 
العلمية المتفرقة - للترقية إلى درجة الأستاذية فى الدراسات اللفوية والإسلامية. 
وفی ۱۹۹۳/۳/۱۸ رفضت الجامعة - بناء على تقرير سلبى من عبد الصبور شاهين - 
ترقيته إلى هذه الدرجة. وقد كان من الممكن أن يكون الأمر عادياء وأن يمر مرور الكرام 
لولا آن شاهین اتهم ابی زید فی تقريره بان أبحاثه "كلام أشبه بالإلحاد'ء وأتها تدل 
على "خلل فى الاعتقاد". وقد تفاعلت القضية داخل الجامعة وخارجها؛ حيث أخذ كل 
جانب يسرب ما يخصه من الأوراق والتقارير الأكاديمية إلى الصحافة وركالات الأنباء 
طالبين الدعم من الكتاب الذين يرون أنهم سيساندونهم. وبذلك تفجرت القضية الجامعية 
قى الشارع المصرى الذى فوجئ بالأمرء ويد الكثير ممن يدعون بالكتًاب التنويريين يشنون 
الحملات الصحفية ضد الجامعة وضد عبد الصبور شاهين وتأييدا لأبى زيد. ومن جانب 
آخر بدا الكتّاب الأصوليون وخطباء المساجد يشنون الهجمات على أبى زيد ومؤيديهء 
ويعلنون التأييد لشاهين الذى استغل فى ۱۹۹١/٤/١‏ منبر جامع عمرو بن العاص لمواصلة الحرب. 
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وكان أن فتع لطفى الخولى صفحة الحوار القومى قى صحيقة الآهرام يدا من 
۷ للدفاع عن حرية الفكر والبحث العلمى ممثلة قى قضية أبى زيدء ويذلك 
ا٘صبحت حربًا يبن كناب الصحف وخطباء المساجد. وقی ۲٢‏ آبریل ۱۹۹۲ آصدرت دار 
المختار الإسلامى بالقاهرة كتيبًا صغيرا لإسماعيل سالم تحت عنوان ”تقض مطاعن 
تصر أبو ريد فى القرآن والسنة والصحاية وأئمة المسلمين". وقد طالب قى تهايته كل 
مسلم أن يتخذ ضد أبى زيد عدة إجراعات آهمها: رقع دعوى أو المشاركة فى إقامتها 
لإيقاقه عن التدريس فى الجامعة. دعوة تلاميڌه وجيرانه إلى اعتزاله اجتماعياء ثم 
والأخطر لزوجته ألا تعاشره لأته فى حكم المرتد» ولأنها "إن عاشرته بعد معرفة الحكم 
قهو زنا تعاقب عليه عقوية الزانى المحصن"' . 

وفی ٠۰‏ يوتیه ۱۹۹۳ قام أحد المحامين برقع دعوى قضائية التفريق بين أبى زبد 
وزوجته على أساس آنه مرتد كما يتبين هن كتبه. وقور أن رفعت دعوى التفريق نقدم 
عدد كبير من المحامين للدفاع عن أيى زيد وزوجته» ويذلك دخلت قضية الترقية منعطقا 
خطيراً لم يكن يحسب حسابه. والعجيب فى الأمر أن الحكومة لم تحرك ساکتًا حیٹ 
تركت القريقين يتشاجران وهى تتفرج» وكأن الأمر يحدت فى بلد آخر. والأعجب أن 
راقع قضية التفريق صرح آنه لا يعرف زوجة آبى زيدء ولكن لم يكن آمامه غير ذلك من 
وسیلة لکی یثبت "قانونا ویحکم قضائی ارتداد د. تصر لکی يمتعوه من التدريس قى 
الحامهة"١)‏ . 

واستمر السجال قرابة عامین حتی صدر الحکم بالتقریق فی ۱٤‏ یونیه ٠٠۹٥‏ . 
وسرعان ما دخلت الجماعات الإسلامية اللعيةء وأرسلوا خطابات التهديد بالقتل 
إلى د. أبى زيد إذا لم يقادر مصر إلى أية دولة غير إسلامية مؤكدين آتهم لن يردوا 
إلا بالآلى (٠‏ . ولم يق مام أبى زيد وزوجته إلا مغادرة مصر فساقر مع زوجته فى 
أغسطس ٠۹۹١‏ إلى إسبانيا لبضعة أشهر ومتها إلى ليدن بهولندا حيث يعيش ويعمل 
بجامعتها کأستان زآئر. 
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(د) جابر عصفور والدعوة إلى تنوير جديد 


(۱) 


آما جایر عصفورآ '' قھی تموذج للاکادیمی المکاقح الڌی یحرکه وعی ضدیى» 
وتوتر معرقى ا تهدآ رغبته فى اليحت عن أفق مغاير وأعد؟ فهو لا يكتفى يآن يقيع 
يل يقتحم المجتمع داعيًا إلى ضرورة التحديث والثنوير قى مواجهة التقليد والإظلام» 
وذلك يتقديم صاعغة متجلدة للمبادئ والأتظمة التى يحب أن تحکم المجتمعم ألمدتى. صداغة 
يهدق متها ال أريعة هداق `ىرورىةء وشغشی الانتقغال بالمجتمع من الضرورة ان 
الحرية ومن التخلق إلى التقدم ومن الظلم إلى العدل ومن الإظلام إلى الاستتارة'' . 
مستقيل الثقافة قى مصر )۱۹١۹(‏ وهى : قيمة الحرية وقيمة التقدم وقيمة العدل 
وقيمة المقل(أ“") . 

من هذا المنطلق كان جابر عصقور قى الستوات الأخبرة قائدا لكتيبة التنويريين؛ 
القرتين الماضيين مع عدم إغقال هزائمه المتتايعة»ء لكنه تميز عن رقيقيه السايقين 
باهتمامه بالجاتب الإيداعى إلى الجواتب الأخرى. ومن أآهم إسهاماته قى هذا المجال 
ومقا لاته الأسبوعىة التى يتشرها قى جريدة الحياة اللندتية تحت عنوان "هوامش الكتاية . 


)۴( 
قی إسلام النفط والحدانة نقرق يدابة بين الإسلام من حبٿ هو تص اول وپين 
تجلياته المعاصرة قى منطقة شبه الجزيرة العربيةء وقد أطلق على هذه التجليات 
مصطلح "البترو إسلام" الذى صكه فؤاد زكريا 'ء وذلك يعد ترجمته بإسلام التقط. 
وپاستخدام la‏ توصل أله أدونىس (علی احمد سعید) فی کتابه "الثایت NF‏ 
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فإسلام التفط يعيد إنتاج النص الأول لصالحه الخاص» وذلك "بواسطة مجموعة 
مئ اوبات ا لترابطة الى فشكل فى النهابة تسقا سن الوعي: بغطى مخف جراف 
السلوك والاعتقاد" ' . هذا النسق الذى تمظه بنية الإسلام النفطى تحتاج إلى 
دراسات متعددة. متأنية تكشف عن عتاصره التكوينيةء وعلاقاته التوليدية على كل 
المستويات السلوكية. وفى هذا السياق ياتى بحث جابر عصفور الذى يهدف فيه إلى 
دراسة الآلية والكيفية التى بستجيب بها هذا الإسلام النفطى إلى الحداثة وما بترتب 
على هذه الآلية من أحكام وفتاوى تحريمية. وقبل أن يبدا جابر عصفور فى تحليله 
یضطر - کفراد زكريا ونصر حامد آبو زيد - إلى الاحتراز مشيرا إلى أن نقده 
إنما هى لأحد النصوص البشرية الثانوية وليس نقد أو تحلي اذ لخطاب النص الأول 
بای حال,. 

ا ادا و حار عو الي آ ی ف1 ال ا ا 
الإسلام النفطى له علامات سلوكية وقواعد عقدية. أما العلامات السلوكية فتتمثل فى 
"الحجاب واللحية والجلباب القصير وتوقف العمل فى مواعيد الصلاة وتحريم قيادة 
المرآة السيارات ومنع الاخثلاط وتحويل أداء الشعائر إلى غاية شكلية فارغة من 
المضمون السلوكى والأخلاقى" ١‏ . أما القواعد العقدية لإإسلام التفطى فتتمثل فى 
ثلاثية النقل والاتبا ع والتقليد. 

فإسلام النقط يعتمد على "النقل" الذى يمثل نقيض ما يمكن أن يلعبه "العقل“ فهو 
بكرر الأصوات السابقة فى التراث النقلى تلك التى ظلت معادية للحداثة طرال عصور 
الات هو غل عا اة فک آلا الد كه كا اة ان تة ران ال 
وهى كتابات لها علاقة مركزية بمؤسسة للمذهب الوهابى أهم المذاهب النقلية فى منطقة 
الجزيرة العريية. وإسلام النفط يعتمد على الاتباع" الذى يرادف الحفاظ على الأصل 
ويناقض "لابتداع' ويعاديه دفاعا عن الشريعة كما يفهمها؛ فإسلام النفط يجد فى 
الماثور من النصوص الثانوية ما يدعمه وببرره. نصوص تقرن التقليد بسلامة الدين. 
وتجعل من إعمال العقل بدعة مآلها الضلالة فالنار. أما "التقليد" فهو يعنى "جيرا" 
يتاقض 'حرية الاختيار . 


هذه الاتباعية النقلية التقليدية تجد تبريراتها فى بعض المقولات النقلية التى تؤول 
حديتًا مثل "خير القرون قرنىء ثم الذين يلوثهم وثم الذين يلونهم" بأن التاريخ يسير فى 
حركة دائرية هابطة بسبب الابتعاد عن الأصلء ومن ثم لا نجاة إلا بالعودة إلى الأصل 
اتياعا وتقليدا؛ فمن فعل هذا كان من "الفرقة الناجية" التى انفردت بالمعرفة وامتلكت 
الىقين دون سوأها, 

وبعد آن يستعرض جابر عصقفور مفهومه الاإسلام النفطى يتساءل عن طبيعة 
استجابة هذا النوع من الإسلاام للحداثة. ويجيب بيساطة أن الصدام بينهما واقع 
لا محالة؛ لأن خطاب الحداثة يمثل نقيضًا صارمًا لكل ما ينطوى عليه خطاب إسلام 
النفط من دلالات؛ 'فالحداثة تعنى الإبداع الذى هو تقيض الاتباع» والعقل الذى هى 
نقيض النقلء وهى تؤكد آن المعرفة الديتية شأنها شأن إرادة القفعل الاجتماعى 
السياسى لا تتشكل إلا انطلاقا من حرية الفرد وقدرته على الاختيار""') 
ولآن الحداثة تمشل منهجًا شموليًا مناقضنًا منهج إسلام النفط الشمولى أيضنًا ؛ 
فإن الصدام - كما سبق - واقع بينهما لا محالةء وهذا ما لاحت بشائره منذ مطلم 
السبعينيات حيث تحول رفض إسلام النفط للحدانة إلى حرب قمعية وسائلها الخطبة 
والحقل والكاسىت وال لصقات والمنشورات. 

ومما يزعج جابر عصفور أن محاولة قمع الحداثة ودعاتها تخطت حدود الدولة 
النفطية الخليجية؛ فإسلام النفط كان - إلى ما قبل العام السايع والستين - بلعب دور 
النقيض الذى يقوم بدور الدفاع فى مواجهة خطاب الحداثةء ولكن ”النكسة" وما نتج 
عنها (من أنكسار المشروعات الفكرية القومية - الإنسانية الكبرى» وما أعقب ذلك من 
تغييرات اقتصادية موازية للردة القومية والعلمانية تمثلت فيما قرضه تقجر الثورة 
النفطية من تغيرات فى سوق العمالة والهجرة) "قد تركا المجال خاليا أمام إسلاه 
النفطء لينتقل من منطق التبرير الدفاغى لأوضاع خليجية» أو قطريةء إلى الاندفاع 
بدعوته إلى الأقطار الثى كانت تصادرهء وطرح مشروع بديل يعد بتقديم ما عجزت 
مشاريعها السابقة (القومية/الإنسانية) عن صنعه"' . 
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(۴) 


ویری جاير عصقور أن رفض الحداثة من جاتب إسلام النفط قد تحول إلى حرب 
قمعبة حخصوصًا للحداثة الأدبية يوجه خاص بوصفها طليعة الحداثة. ومن هنا يارحظ 
جابر عصقور فى كتابه التنوير يواجه الإظلام" أنه 'ومنذ السبعينات أخذت السهام 
والحراب تنهال على طه حسين رمز الاستتارة والتنوير" من عشرات المقالات» وما لك 
يقل عن عشرة كتي" " تصور طه حسين كرمز مشوه "للعقلانية المبتدعةء والتنوير 
الذى أصيح محكوما عليه بالتكفير وعلى أهله بالزندقة والعمالة للصليبيين من الفرنجة, 
فتهبط كقة طه حسنن "فى ميزان الإسلام" الذى صار يمسك به من یرمی کل ما يمه 
طه حسين بكل آلوان التهم والمنقائص"""''. ومنذ الثمانينيات أخذت هذه الكتب تستبدل 
بطه حسين تلامذته» ويفكره قكر شيعته. ويحدت للحداثة ما حدث لطه حسنن؛ حيث 
يسيطر على هذه الكتب(“"") ومع التكفير لقائمة طويلة من الحداثيين تكاد تحوى مبدعى 
الأمة العريية ومقكريها. 

ولأن إسلاام النقط يطرح نقسه كمشروع بديل قإته يحاول أن يضفى على تقس 
صفة الشمول بقواعده التى تنظم الدين والدتياء ومن ثم أخذنا نسمع عن أسلمة العلوم 
والآدابء ووآاكب كتب التكفير كتب أخرى تتحدث عن "الأدب الإسلامى" ونظريته على 
نحو ما يقعل آخرون بالطب الإسلامى» وعلم النفس الإسلامى.. 'وعادة يفتعل أصسحاب 
هذه الكتب من أعداء الإسلام ويخصومه من يزعمون محاربتهء ويولعون بتكقير المبدعين 
والمفكرينء تملقا لمجموعات المثقفين التقليديين فى هذه البلاد من تاحيةء واستمالة لقلوب 
أولى الأمر ممن يسعدهم تشجيع الدقاع عن الإسلام من ناحية ثانية فيزداد الهجوه 


بقدر حجم الگاسبت 0 


کی ست ای ر چ ا من أفكاره» ولكنه - ومع كل 
تكرار - يشذب هذه الأقكار ويهذبها ويزيد وينقص وفقًا للسياق؛ اذا نجده كشرً 
ما يعود لأفكاره ومنطلقاته الأساسية فى مقالات "هوامش الكتاية"؛ ففى حديثه عن 
تماثل الأصولية الماركسية/القومية مع الأصولية الإسلامية أشار إلى ما ألمح إليه فى 
كتابات سايقة عن تماثل الأصوليات قى وحدة الطايع وآليات التشكل التى تفضى إلى 
القمع» »تم انتقل سريعا إلى أحد أهم تجليات هذه المماتلةء» وهى سعى كل منهما الى 
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استبدال الأيديولوىجية بالعلم ومحاولة تأصيل هوية فكرية نقية؛ لذا وجدتا آن الأصولية 
الماركسية قد حاولت فی الاتحاد السوفیتی تأسیس علم مارکسی ودب ماركسىء» وهذا 
ما حاولته فى صيغتها العربية؛ حيث رفعت إبان سطوة المشروع القومى قى 
الخمسينيات والستينيات شعار 'تحو إبداع عريى'ء ولذلك 'تصاعد الحديث عن نظرية 
عريية للنقد الأدبى فى موازاة الحديث عن الاشتراكية العريية لا التطبيق العريى 
للوشتراکة") . 

تفس المماتلة نجدها لدى دعاة إسلام التفط الذى تصاعدت دعوته كما سيق قى 
العقود الثلاثة الأخيرةء رمن هنا يأتى -كما سبق أيضًا- فهمنا لسيل الكتب التى تؤكد 
إيمانها بوجود آو ضرورة وجود علم تفس إسلامى وعلم اجتماع إسلامی»ء وتؤكد وجود 
نظرية إسلامية خالصة فى الأدب ونقده. مثل هذه الأصولبة تحاول "إلباس الأديى 
أو الفنى ثوب الدينى الذى ليس تقيضنا له يالضرورة » وتفى اسحقلال التقد الأدبى 
أو الفنى بموضوعه ومنهجه » وتحويل التاقد إلى تابعم مذعن للناطق باسم الفرقة 
الناجية » والنقد إلى اتباع خالص لتعاليم هذه الفرقة. وأخيراً إشاعة الوهم يوجود 
نطرية نقدية أو أدبية دينية تتاقض تظرية أو نظريات أخرى قى صراع تخييبلى مقروض 
على الأديان ممن يتأولونها يما يحقق مصالحهم البشرية وأهدافهم السياسة"' » 
ويذلك تتحول الأصولية إلى نزعة قمعية خالصة تعوق الإيداع باسم العقيدة الدينية. 
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Cal ES 


الثلاثة (فودة وأبو زيد وعصفور) -كما نرى- ينتمون إلى ما يمكن تسميته بتيار 
النقد العلمانى العريض؛ ففى حين أن فرج فودة ذو خلفية علمية فإن كل من نصر أبى 
زيد وجابر عصفور خلفيتهما ماركسية. وقد اتسمت مواقف الثلائة بالفاعلية فى 
التصدي لظاهرة الأضواية. وقد انطلق الثادثة من الرفض لنطلقات الأحولىن كمدخل 
لمحاولة دحض دعاويهم. واتفقوا جميما على عدم التفريق بين المعتدل والمتطرق فى 
الساحة الأصولية؛ فالمنطلقات واحدة والأهداف كذلك وإن اختلفت الأساليب فهو 
اكات شى وف اهار افا إلى لتك اة في قال القار الإضرل حم الزات 
فالأصوليون يتعمدون تجاهل الجانب العقلى المستنير فى التراث مما يمثل موققا تفعيا 
"أيديولوجتًا؟ حيث يستبعد مثه العقلى المستتير ليكرس الرجعى المتخلف. 

ورغم هذا الاتفاق فإن بينهم اختلافات فردية متوقعة؛ فقى حين ركز فرج فودة 
على رصد جوانب العنف والإرهاب الفكرى فى ممارسات التيارات الأصولية ومساجلة 
أعلامها اهتم كل من أبى زيد وعصقور برصد وتطليل الآليات المستخدمة من قبل 
الأصوليين وبمحاولة تكوين وعى نقدى ضدى بهذه الأسس النظرية للتيار الأصولىء 
ثم ويسبب التخصص الأكاديمى اهتما برصد بعض الآليات الأصولية فى التعامل 
مع الفنونء ومما ساعدهما على ذلك إلام كل منهما بالنظريات النقدية والأدبية 
اة 


ومما يلاحظ أن أبا زيد وعصفورا قد تاثرا على وجه الخصوص بنتاج إدوارد 
سعيد النقدى وخاصة كتابه المعروف "العالم» النص» التاقد" (۱۹۸۲)؛ فإدوارد سعيد 
يؤكد فى هذا الكتاب تقطتين مهمتين لفهم كل من أبى زيد وعصفور : أولهما ضرورة 
الوعى النقدى لكل مجتمع مدتى. وانيهما أن سعيدا كناقد علمانى/دنيوى يهتم 
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بالتفرقة بين الخقد الدتيوى وتقيضه الدينى من حيث تعاملهما مع التصوص؛ فالنق 
الدىنى يتزع إلى تقدىس التنصوص,» بينما التقد الدنيوى - كما يتضح من اسمه - 
يرى أن التصوص دذيوية وحدث اجتماعى تاريخى لها سياقاتها وظروفها التى تفسرها 
وتجعل قراعتها ممكتة') . قالتقد الدنيوي - وهذا ما يكرره كل منهما - مناوي 
بطبعه ويحكم تكويته؛ لذا فهى لا يقع أسيرا لسلطة النصوص, وإنما يحاول أن ينتج 
وعيًا ومعرفة تقدية بهذه النصوص" . والنقد الدنيوى يعمل فى قلب المجتمع المدنى 
ولصالحه وهى يشجم الحياة ويرى نفسه ضد كل شكال الظلم والطغيان(""') . فالنقد 
الدنيوى غير ثابت أو متجمد» وإتما هو نسبى متحول يقوم على المساءلة والتشكيك. 
ویما آن آبا زید وعصقورا تاقدان دتیویان فإتهما يتابعان سعیدا فی توجیه سهامهما 
إلى أصحاب التقد الأصولىء الذين يدعون إلى أسامة العلوم والفنون؛ فمثل هذه الدعوة 
سوق تؤدى إلى سيطرة الأصوليين على كل المجالات. 
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الهوامش 


(۱) قارن رودلف بيترز: الجهاد فى الإسلام قديمًا وحديتًا. القاهرة ٩۱۹۹ء‏ ص۲٠۲‏ 
(۲) على سیل المثال: فؤاد زکریا )۱۹۸١(‏ وقرج فودة (۱۹۸۰ . ۱۹۸۸ ء ۱۹۹۲) وحسن حنقی )۱۹۸٩۹(‏ 
وأدونیس (۱۹۹۰) وغالی شکری (۱۹۹۰) ونصر آیو زید (۱۹۹۲) وهالة مصطقی )۱۹٩۹۲(‏ . 
(۲) على سبیل المثال: فى الإنجليزية ریتشارد میتشل (۱۹1۹) وجون اسیسیتو »۱۹۸٤(‏ ۱۹۹۲ 1۹۹۷) »> 
وقى الفرنسية آولیفییه کاریه (۱۹۸۲) وجیلیز کیبل )۱۹١١ ٠ ۱۹۸٥(‏ ؛ وقى الآلمائية سیجرون کافیریر (۱۹۷۲) 
وأودو شتاینباخ (۱۹۸۷ › )۱۹۹٠‏ وهنة لوكة (۱۹۹۳) وآندریاس مایر )۱۹۹٤(‏ و فراتز کوجیامن )۱۹۹٤(‏ 
والترجمة اللمانية لمارتن مارتی وسکوت أبلی )۱۹۹٩(‏ . 
)٤(‏ راجع على سبيل المثال : 
Sagiv, David: Fundamentalism and Intellectuals in Egypt, 1973-1993, London 1995‏ 
(ه) راڃع على سبیل المثال: محمد حسن عبد الله (۱۹۷۲) وجوج طرابیشی (۱۹۷۲) ورچاء عید )۱۹۸٩۹(‏ 
وغالی شکری )۱۹۹٥(‏ ... وغیرهم . 
() ميخائيل باختين : الخطاب الروائى. ت. محمد يرادة. دار القكر. القاهرة - باریس ۱۹۸۷ء ص۱۲ 
(۷) إبراهيم البدومى غانم: الغرب فى رؤية الحركة الإسلامية المصردة, أمة برس ١‏ القاهرة ط۱ ٤۱۹۹؛‏ ص۳١‏ 
Kogelmann, Franz : Die Islamisten Agyptens in der Regierungszeit von (۸)‏ 
Anwar as-Sadat (1970-1981), Berlin 1994. S. 6.‏ 
() مصطلح السلفية" أو السلفية الجديدة" يستخدم أحيانا للإشارة إلى حركة الإصلاح الدينى قى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العحشرينء وآحيانا للإشارة إلى مجمل الظاهرة متذ تشأتها وحتى الآن, 
ولكنه بهذا المعنى مصطلح نادر الاستخدام. راجع ٠:‏ 
Ende, W. : Salafiyya, in: The Encyclopoedia of Islam, Brill 1995 8/907.‏ 
)٠١(‏ ورغم أن مصطاحات من قبيل " التطرف أو العنف أو التشدد الإسلامى ' مرفوضة من حركات 
الظاهرة إلا أتها من أكثر المصطلحات انتشاراء وذلك يسيب اقتران حركات الظاهرة يالعنق من أجل الاستيلاء 
على الحكم. ويالطيع فإن أَيّا من أصحاب الظاهرة لن يتكر أن هناك متطرفين ى متشددين فى إطار الظاهرة. 
وأيضًا فإن أى راصد أو مراقب من غير آصحاب الظاهرة لن يدعى أن التطرق آى التشدد يشمل الظاهرة 
جميعها أو يقتصر عليها دون غيرها!. 
Marty, Martin & Appleby, Scott : Herausforderung Fundamentalismus. (11)‏ 
Frankfurt / M 1996, S. 151.‏ 
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(1۲( بذكر الك۲0 8185665 أن المصطلح بدأ استعماله فيما يخص الإسلام بعد الثورة الإسلامية فى إيران 
(۱۹۷۹) وذلك من قبل 5٤۲٣م‏ اعام 114 ی تlڊa (Islam and Political Values in Saudia‏ 
Arabia, Egypا and Syria)‏ وزاك بعد أن لاحظ أن أصحاب الظاهرة من المسلمين (شيعة وسنة) يتسمون 
تقريبًا بتفس السمات التى ميزت الأصوليين البروتستانت. راجع : 

Riesebrodt, Martin: Fundamentalismus als patriarchalische Protestbewegung, 

Tübingen 1990, S. 17F. 

Die Brockhausartikel-Enzyklopadie 1996 Bd. 8 S. 46/47. Meyer, Thomas (۳) 

(Herg.}: Fundamentalismus Aufstand gegen die Moderne. Hamburg 191 S. 16F. 

. (Marty 1996) y (Lüûcke 1993) gy (Meyer 1991) „ {Dekmejian 1985) راجع على سبل المثال‎ )۱٤( 

)٠١(‏ لذا نجد أن معجم ”المورد“ يعرفها بأنها اسم " لحركة عدوانية محافظة فى الكنائس الإنجيلية فى 
الولايات ازدهرت فى العقد الذى تلا الحرب العالمية (الأولى). وتتمثل عقيدتها - المحافظة القائمة على الخوارق - 
فى مبادئها القائلة بعصمة الكتاب المقدس والولادة العذرية للمسيح ومعجزة موته تكفيرًا عن خطايا البشر؛ 
ويعه الجسدى ٠‏ وصدق كل المعجزات الواردة فى الإنجيل.وكاتت تلك الحركة موجهة ضد العتاصر التحررية 
(الليبرالية) فى الكنائس. وضىد ما فى الحضارة الأمريكية من اهتمامات علمانية وعلمية بحتة"(راجع قاموس 
المورد ط١‏ 1۹۸۷ ص۳۷۳). وكذلك يري مراب وهبة أن الأصولية كمصطلح أصبح يتسحب على كل حركة تدرر 
على الميادئ الآتية: ”رقض إعمال العقل فى التص الدينى ى رفص التأويل ؛ رفض التطور ومعاداة الحداثة 
خاصة النظريات العلماتية وعلى الأخص الدارونية » تأسيس المجتممع على العقيدة على نحر ما تحدده كل 
آصولية ” (راجم د. مراد وهبه: مدخل إلى التتوبر ٤۹۹٠ء‏ ص١۸).‏ 

)١١(‏ التسبة فى العربية تكون عادة إلى المفرد لا إلى الجمع؛ والمفرد هتا هو "أصل" ومن ثم وجب أن 
تتكون النسية " الأصليين ". 

)١۷(‏ راجمع أقوال مآمون الهضيبى وسليم العوا وعصام العريان ومنتصر الزيات فى جريدة الأحرار 
الملصرية فی ۹۹۹٤/۱۰/۲٩‏ ص۱۱ . 

(۷۸) طارق البشرى : تعقيبات على ملف الإسلام السياسى وظاهرة العتف » جريدة الأحرار المصرية 
فی ۱۹۹٤/۱۰/۱۹‏ ص۱۱ . 

Kienyler, Klaus: Der religiöse Fundamentalismus, Mûnchen 1996 S.17. (14) 

Marty. & Appleby: Herausforderung Fundamentalismus. S. 10. (۲۰) 

Schulze, R. : Gibt es eine islamische Moderne? in: Hafez, K. (Hrsg.): Der (¥1) 

Islam und der Westen Frankfurt./M 1997 S.35. 

)۲١(‏ راجع نور عبد الملك: نهضة مصر ٠‏ تكون الفكر والأيديولوجية فى نهضة مصر الوطتية. الهيئة 
المصردة العامة ۱۹۸۲ ص ۳۹۵ . 

(۲۲) حسن البتا )۱۹٤١۹-١۹٠٠١(‏ وله بمدينة المحمودىة باليحيرة فى دلتا مصر, التحق فى الثامنة 
بمدرسة الرشاد الدينية بالمحمودية وانضم إلى الطريقة "الحصافية"؛ وفى عام ٠۹١١‏ إلتحق بمدرسة دار العلوم» 
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وفی عام ۱۹۲١‏ انتقلت أسرته للعيش فى القاهرة. ساهم فى إصدار مجلة الفتح" و إنشاء "جمعية الشبان 
السلمين" وكان أحد أعضائها. وفى يونيه ٠۹۲۷‏ حصل على دبلوم دار العلوم وعين مدرسا قى مدرسة 
الإسماعيلية الابتدائية الأميرية فسافر إليها یوم الاٹنین ۱۹ سبتمير ,۱۹۲۷ ويذكر البتا فى مذكرات الدعوة 
والداعية ٠‏ (ص1۲) أنه سافر إلى الإسماعيلية بعد أن ملأته الرغية فى سرعة العمل لتحقيق الفكرة التى ملأت 
عليه نفسه » وهى "فكرة الدعوة إلى الرجوع إلى تعاليم الإسلام ء والتتفير من هذا التفكير الغربى الأعمي ؛ 
ومن مفاسد قشور المدنية الغربية". وسيظل هذين الأمرين هدفا كل جماعة إسلامية فيما بعد. 

Esposito, John: Islam and Politics. Syracuse University Press 1991 S. 132F. (+) 

. ٠٤١ص‎ ٠ حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية‎ )٠٠( 

)۳١(‏ ویعد موت محمد عبده أخذ رشيد رضا يلعب دورا مزدوجا ومؤثرا؛ فمن ناحية أخذ يعيد نشر 
تراث الافغانى وعبده فى مجلة 'المتار" ثم جمعه عام ۱۹۳۱ قى كتاب ضحم من بعنوان تاريخ الأستاذ الأمام 
الشيخ محمد عبده". وهذا الكتاب بأجزائه الثلاثة مرجع أساسى لكل من بريد دراسة حياة الرجلين وتراثهما. 
ومن تاحية أخرى أخذ بقوى أواصر العلاقة مع الوهابيين الذين وجدوا فيه خير عون لنشر أفكارهم فى مصر. 
وقد قام بذلك عبر مدرسة الدعوة والإرشاد التي أسسها وافتتاحها فى جزيرة الروضة بالقاهرة فی ٠۹۱۲,‏ 
وكذلك عبر مجلة (المنار) ومطبعتها التى نشرت كتب محمد بن عبد الوهاب عام ۱۹۲۷ تحت عنوان " مجموءة التوحيد 
النجدية ". (راجم مقدمة د. على شلش لأعمال الأفغانى المجهولة » لتدن ۱۹۷۷ ص ,۸ وكذلك د. محمد أبى الأسعاد: 
الإخوان المسلمون والسعودية » جريدة الأهالى المصرية ع ۷٤١‏ فی ۱۹۹۰/۱۲/۲ ص )٠١‏ . 

(۲۷) قارن بمیتشل » ص ۲ وراجع أيضً : 

Kapferer, Siegrun: Die Muslibruderschaft. Heidelberg 1972, S. 136. 

(۲۸) مجلة ال منار س٥٠‏ ع٥‏ غرة جمادی الآخر سنة ۱۳۵۸ الموافق ۱۸ پوليو سنة ۱۹۳۹ (وراجع مذكرات 
الدعوة والداعىة ۰ ص٥ه٠؟).‏ 

(۳۹) حسن البنا: رسالة المؤتمر الخامس فى "مجموعة رسائل الأمام الشهيد حسن البنا. دار النشر 
والتوزیع » القاهرة ۱۹۹۲ ص ۲۳۸ . 

)٠(‏ محمود عيد الحليم: الإخوان المسلمون ؛ أحداث صنعت التاريخ. دار الدعوة بالإسكندرية 
A/1 ۹۱‏ , 

. خالا محمد خالد : قصتى مع الحباة. دار أخبار اليرم» القاهرة ۰۱۹۹۲ ص۲۸۰‎ )۳١( 

(۳۲) حسين حمودة : أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمون؛ ص ۲۷/۲٣‏ . 

)"( موسى الحسيتى : الإخوان المسلمون .. بیروت ٦٥۹٠؛‏ ص ۳١‏ . 

. ١١ص‎ ء۱۹٤٥ راجع مجلة 'الإخوان المسلمون" س٣ ع٤ فی ۲۱ پثایر‎ )۳١( 

. محمد خالد : قصتى مم الحياة ؛ دار أخبار الوم - القاهرة ۱۹۹۳» ص۲۸۲‎ a 

)۳١(‏ أوليفييه كاريه: فى ظلال القرآن » رؤية إستشراقية فرئسية ۲ ترجمة محمد رضا عجاج» الزهراء 
للإعلام العریی ۱۹۹۲۳ ص ۱۲/۱۱ . 

(۳۷) راجع أحمد عادل كمال : النقط فوق الحروف, الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص ۱۲۸/۱۲۷ . 
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(۳۸) علی سيبل ال مثال اغتيال أحمد يك الخازندار فى ۲۲ مأرس ۹٤۸‏ يسيب أحكامه القاسية على 
شباب الإخوان الذين ألقو! القتايل على المعسكرات البريطانية. 

(۳۹) ولك أثتاء حري قلسطين والغارات الإسرائيلية على القاهرة قى القترة ما بين ٠١‏ يوتيه وحتى ۲۲ 
توقعیر عاح ۱۹٤۸‏ . 

١٠۹ص راجع ميتشل : الإخوان المسلمون ت. عيد السلام رضوان - مكتبة مدیولی- القاهرۃ 1۹۸۸ء‎ )٤١( 

> . ١١٤/١۱۱۳ص راجع ميتشل : الإخوان المسلمون؛‎ )١( 

)٤۲(‏ سید قطب )۱۹1۹-۱۹۰٦(‏ من موالعد قرية 'موشا باسیوط قی ٩‏ اکدویر ۱۹-٦1‏ . تخرج قی دار 
الطوم عام 1۹۳١‏ » وعمل مدرسًاً بوزارة المعارف. اشتهر قى بداية حياته القكرية والأدبية كثاقد أدبى متميز 
ومع بداية الحرب العالية الثاتية بدأ يهتم يالجاني القت من القرآن. ومع تهاية الحرب اهتم إلى جاتب ذلك 
يتحليل الأوضاع السياسية والاجتماعية. فى نهاية الأريعيثيات سافر قى بعتة تربوية إلى الولايات المتحدة. وإيان 
إقامته فى أمريكا صدر كتابه "العدالة الاجتماعية فى الإسلام' (اُیریل .)۱۹٤۹‏ ویعد عودته قی اغسطس ٠۹۵۰‏ 
بدأت اتصالاته يالاخوان. 

)٤۲(‏ راجم سلیمان قاض : نیلاء رأویاش ١‏ القاهرے ٩٩۱۹ء‏ ص ۷۷ وما يعدها۔ 

)٤٤(‏ راڃم صلاح الدين الخالدى : سيد قطب... ص ۳۹۷ وما يعدها. 

(ه٤)‏ راجم أولىفىبه کاریه : السابق. ص ۴۹ . 

, والمستقيل لهذا الدين" ء ”الإسلام ومشكلات الحضمارة‎ )۱۹1١( من هذه الكتي "هذا الدين"‎ )٤١( 
.)۱۹٦٤( خصائص التصور‎ 

. ٩۲ راجم سید قطب : ناذا أعدموتی ؟ لخدن ۱۹۸۵ ص‎ )٤۷( 

. ۷۷/۷۴ سامى جوهر : الموتى يتكلمون » الكتب المصرى الحديث يالقاهرة 1۹۷۷ ص‎ )٤۸( 

. ۱۹۷ سامی جوهر: السابق. ص‎ )٤۹( 

)٠١(‏ أشار قى المقدمة إلى أنها: طبيعة المتهج القرآنى" و التصور الإسلامى والتقاقة و ” الجهاد قى 
سييل الله" و "نشأة المجتمع المسلم » وهذا الأخير كان يمثاية التعليق على تقسيرة لسورة اليروج ١‏ ولكن تم 
رقضه من قيل رقيب التظام الأشيخ محمد الغزالى !!. 

Haddad, Yvonne Y- Sayyid Qutb: Ideoclogue of Islamic Revival. In: Esposito, (o1) 

John (Hrsg.): Voices of Rosurgent Islam, New York 1983, S. 85. 

ء٠٠٠١ مما یذکر قى هذا السباق أن التدوى التقى سيد قطب لأاو مرة قى ييته يحلوان قى قيراير‎ )٥۲( 
وكانت النتيجة أن كتب سيد قطب مقدمته المهمة لكتاب آلندوى. الى صدر قى فهاية أغسطس من تقس آلعام.‎ 
وقد أبدى قطب قى مقدمته إعجابه بقهم الندوى الجديد لمصطلح الجاهلية" القديم. وهو تقس المفهوم الڌى‎ 
.! یستخدمه سید فی "معالم قى الطريق"‎ 

. طةء صا‎ ۱۹۹۹ ٠ راجع دستور جمهورية مصر العريية  المطايم الأميرية‎ )٥١( 

. ١۲ص الهيئة المصرنة بالقاهرة ۱۹۹۷ء‎ ١ دليب هيرو - الأصولية الإسلامية‎ )٥١( 
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ga AA 
. ٤۲ص حسين أحمد أمين : الاجتهاد قى الإسلام حق هو أم واجب؟ . الهيئة - القاهرة ۱۹۹۲ء‎ )4( . 

(۵۸) كمال حبيب : الحركة الإسلامية المعاصرة.. رقية هن الداخل ١‏ محلة المتار الجديد القاهرية ع۶٠‏ 
بتایر ۱۹۹۸ء ص۳۸ ۔ 

. ۲ سحد الين إبراهيم ء مقدمة كناب : تبظيم الجهاد. لتعمة الله جثينةء الفاهرة ۱۹۸۸ ء ص۱۲/‎ )٩( 

)1٠(‏ صالح سرية من مواليد قرية جزيم قرب حيقا » عام ۱۹۳۳۲ اتضم ميكرا إلى حزْب التحرير 
الإسلامی الڌی أنشاه تقی الدین التبهاتی عاح ٠۹١١‏ على ميدأ الاتقلاب؛ لذا طورد فى الأردن والعراق ومن تح 
وصل إلى مصر عام ۱۹۷۱ . (راجع جلیز کیب ل: الثبی والفرعون ۰ ۱۹۸۸؛ ص )٤۹/٤۸‏ . 

)١١(‏ شگری مصطقی )۱۹۷۸-۱۹٤۲(‏ من مواليد قرية آبو الرس" احدی قری مرکز آبی تیج 
دمحاقظة سوط حم اعتقاله قى ۱۱ اغسطس ۹1٥‏ جرد شبهة الانتماء إلى تذظيم سيد قطب ويعد التعذیب 
الشديد لمدة تسعة أشهر قى السجت الحريى اكتشفت يراءتهء لكن لم يقرج عته يل تقل إلى 'معتقل أبو زعيلء 
وهتاك تعرق على الإخوان,؛ ويعد أن عرف تاريخهم أصابته حالة من الصمت وإيثار الوىحدة والاستغراق قى العيادة. 
وقی ۲۷ مايو 1۹١۷‏ رقض مع آخرين التوقيع على بيان يتأييد عبد التاصر لأته كاقر. وسرعان ما تقلوا إلى 
الزتازين الانقرادىة وما أن خرجو| متها يعد هزيمة يونيه ۱١۹١۷‏ حتى أعلتوا تكقير الحاكم والمحكومين. 
(راجع صلاح عيسى : صتاعة الإرهاب على الطريقة المصرعة » جريدة الوقد قى ۱۹۹۲/۷/۲۲۳: ص؟) . 

(1) طلعت رميع : الوسط والإخوان » مركز يافا ألدراسات والأيحاث - القاهرة ۱۹۹۷ء ص١٤٠‏ . 
قادرة على الاستجاية لتطلعاتهم. (راجع كمال حبب : السايق؛ ص )٤١‏ - 

(6 ا راخ هنكل : الشابق :خن ۸ : 

. ۱٤۹/۱٤۸ راجع کیبل : التبی والفرعون» ص‎ )٦۵( 

(1۷) قارت صالح الورداني : الحركة الإسلامية قى محر > رؤية واقعية لرحلة السيعتات he‏ + 
Aga AAAS‏ 
وسجن آكثر من مرة. تلقى فرح تعليما علماتيا حيت تحرج قى كلية الهتدسة عام ۱۹۷٩‏ . 
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9 فا ن ف قات فة فم اتاد قن كنات نها الله فة فم اجه 
اة فكل الخهات ان الشروة ۹0 ن ۹ 

Esa OS SB a 

E N O E a a aa E A O 
۱۹۷۲ ثم عمل فى المخابرات الحربية » واشترك فی حرب آکتویں‎ ۱۹١۷ وتخرج فيها عام‎ ١ ٠۹٠١ الحربية عام‎ 
ورقى بميدان الحرب إلى رثبة نقيب» وهو حاصل على فرق عسكربة عديدة أكسبته خبرات متنوعة؛ لذا كان‎ 

(۷۲) خاد الإسلامبولی من مواليد مدينة ملوی جنوب المتیا فی ۱٤‏ وفمیر ٠۹۵۸‏ . 

( 0 ا ا ا ف ر ا 
عشرة أشهر من ولادته. تخرج فى كلية آصول الدين بالقاهرة عام ٠١٠٠١‏ . فعين كإمام مسجد قرية قيدمين 
بالفيوم. ونال درجة الماجستير فى أغسطس ۱۹١۷‏ وعين مدرسا مساعدا بالكلية. وعندها مات عبد الناصر 
رفض ن بصلى عله صلاة الغائب لأنه كاقر ومتع الذين حاولوا ةقد فقبض عله و سجن ثماثية شهر. وفی عام 1۹4۳ 
حصل على درڄة الدكتوراه ثم عمل فى جامعة آسیوط حتی عام ۱۹۷۷ وکان له دور حاسم فی إنشاء 
واستقلال الجماعة الإسلامية بالصعید» ثم عمل فى كلية البتات بجامعة الریاض حتی عام۱۹۸۰ ثم عاد إلى 
صر . (رأجع محمود فوڑی: عصر عدل الرحمن 6 الشيخ الأمريكى القادم 0 القاهرة .)٥‏ 

)۷۷( رآجعم د. حسن حنفی : الدين والثررة فی مصر (۱۹۸۱-۱۹۰۲) ج ٣‏ الأصواية الإسلامية 
مدبولی القاهرة ۱۹۸۹ ص ۸۷ . 

)۷۸( وقعت فى حى الزاوبة الحمراء بالقاهرة فى يونيه 1 يسبب محاولة "غير قائونية" لبناء كنيسة 

(۷۹) ألقت السلطات القبض على ثلاثة آلاف من قيادات ورمون التيارات السياسية والقكرية والدينية 
بمن فيهم عمر التلمسانى و بتطهير بين أساتذة الجامعة وضباط الجيش ممن تحوم حولهم الشكوك. كما قامت 
بضم أربعين ألفا من المساجد الأهلية لوزارة الأرقاف: وتم عزل بايا الأقياط وحددت إقامته قی در وادی 
النطرون وصودرت ترأاخيیص صحق ومحلات المعارضة خاصة مجلة الدعوة التي واصل إصدارها المركز 
الإسلامى فى فيينا الذى يشرف عليه الإخوان !. ويذكر دليب هير أن هذه القرارات صدرت بعد أن حذر 
متاحم بيجن من أن إسرائيل لن تحترم التزامها الوارد قى اتفاقية كامب ديفيد والخاص بجلائها عن شبه 
جزبرة سیناء قى أبريل AY‏ اذا استمر الاتتقال للاتفافية فى مصر قى حرية كاملة ويدون ی رد ع 
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(-۸) استمرت المحاكمات ثلاث ستوات كاملة صرت يحدها أحكام الإعدام لكل من محمد عدد السلام 
قرح وخالد الإسلاعيولى وحسين عباس وعطا طابل وعبد الحميد عبد السلام. أما عيود الزمر ققد حكم عليه 
بالأشةال الشاقة المؤيدة. وينما برئ الشبح عمر عبد الرحمن لعدم توافر الآدلة حكم بالأشعال اإشافة المؤيدة 
على معخلم قيادات الجماعة الإسلامية كرم زهدى » وتاجح إبراهيمء وعاصم عبد الماجد» وى الشريق. 
وحصام دريالة. 

. ۱٤۷ ص‎ > ٠۹۹۰۵ لن‎ ١ ۱۹۹۳-۱۹۷۲ رااجع ديقيد سحبق: الأصوادة وا لمتققون قی مصر‎ )۸١( 

(۸۲) رااجع عمحمف حاعد آدو التصر- أقتتآحبة مجلة لواء الإسلام ع ٤‏ قی د ۱۹۸4/۷/٦‏ : حص ٣٢‏ ۔ 

)۸١(‏ كشرًا ما طالب الإخوان بتطييق الشريعة الإسلامية؛ فعلى سبل المثال عتدما عادت مجلة الدعوة 
الصدور عام ۱۹۷١‏ رفعت الميلة متذ ول أعدادها ˆ شعار المطالبة بتطييق الشردمة الإسلاعية. وقالت إن الادة 
التاتدة فى الاستور (المصرى) تقطع الطرىق على المترددين (رااجع د عيد العاطى محمد الحركأت الإسلامية 
وقضايا التحول الدمقراطى . القاهرة ۱۹۹۵ ء ص .)١۸١‏ 

١1 ص‎ » ١١٠ غالى شكرى : آقنعة الاإرهاب » القأهرة‎ )۸٤( 

)۸١(‏ يعد آن واقق مجلس الشعب قى ٠‏ إيرعل ۱۹4٠‏ على اعتيار عيادئ " الشريحة الإسلامية 
الملصدر الرشسسى" - وليس الوحيد - للتشريع يدآت عملية نقتي الشريعة آلتى شرق ليها رئيس المجلصس 
اتاك د. صوقى آيو طالي » واتدهت ليتة التقنين من عملها قى ويه ۱۹۸۲ء ولكن سرعان ما ذهب صوقى 
وحل د. رقعت الحجوب سحله قوفف کل شیع 

(۸1) قؤاد ذكرياً سن مواليد مدىثة يور سعيد قى عام ۱۹١۷‏ . حصل على الدكتوراه قى الفلسقة من 
حامعة عي شعس عام ٠۹٠١‏ . عمل قى الولانات المتحدة وقى الكويت. ومن أهم أعمأله إلى جاتي ”الحقيقة 
والوهم كتابه "الصحوة الإسلامية قى ميزان الحقل ‏ 

(۸۷) كان هذا الكداب على درحة من الأهمية والجطلورة دقعت الأصوليي لأن يمطروا الكاتي بوايل من 
الردود کان آبرزها لحمد القزالی وقهمی هویدی الذی آشار ی آهرام ۱۹۸۹/۲ إلى آن هناك تتظيما 
علمانىة متطرقة وعتیغی أن تدان كما يتت تتظمات آصولية متطرفة ويوسق القرضاوی الڌى الف كتا 
كاملا حمل متوان تدوته مع قؤاد زكريا 'الإسلام والطلماتية وها لوه "(۱۹۸۷). 

(۸4) تصر حامد آيو رند : الإسلام بين القهم العلمى والاستحدام التقعى » جريدة الآأهرام القاهرية 
قى 1۹۹۳/۸/٤‏ ء ص٤۱‏ . 

)۸4٩(‏ قی عام ۱۹۸١‏ حاول الإخوان مرة خر تكوين حزب سياسى جديد تحت اسم "حري الشردعة» 
ولكتهم قشاو| المرة التاتية. ولكن سرعان ما آظهرت حتازة عمر التلمسائى قى نقس العام ما يتمتع به الإخوان 
من شعبدة. وقى انتحاعات إيريل ۱۹4۷ تحالقت الجماعة مع حزيى الأحرار والعمل الاشتراكي. وهذد المرة رقع 
الإخوان شعار ”الإسلام هو الحل" وضبرورة تطييق الشردعة وإن يشكل تفريجى - وهذا موقف جديد - كمدخل 
لحل جميع المشاكل. وكانت النتيجة أن قاروا بخمسة وتلاثين مقعدًاً من مجعوع ستين مقعداً الححالق هذا 
يالإضاقة الى خمسة مقاعد لإاخوإان المستقين. وقد كان هذا على حساب كل من الحري الحاكم وحرب الوقد 
الشسيرالى المعارض. وآدى هذا التجاح الإخوانى من تاحدة إلى تطوير آداء الإخوان السیاسی حيبت آضاقو! إلى 
اليتاء التتظيعى لجاتًا جديدة العمل السياسى والتخطيط والمخايعة يل ولحقوق الإتسان. إضافة إلى ما سيق قإن 
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جماعة الإخوان قد نجحت أيضنًا فى نشاطها التقابى حيث سيطرت على نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين. 
كما سبطرت على الاتحادات الطلابية ونرادى أعضاء هيئة التدريس. 

)۹٠(‏ نجحت جماعة الإخران "فى تكوين قاعدة اقتصادية متنامية من خلال شبكة من المؤسسات المالية 
والاقتصادية الإسلاميةء وشيكة أخرى من المؤسسات الخدمية والإعلامية المساندة. فإذا أضفنا إلى ذلك عجز 
أجهزة الدولة ومؤسساتها عن تقديم مثل هذه الخدمات أمكننا تصور مدى تأثير هذه الجماعات ولاذ! انتشرت 
بهذه السرعة بين هذه الطيقات. والعجيب أن هذه المؤسسات كانت ناجحة جدا من الناحية الاقتصادىة مما 
أغرى باقى الإسلاميين وغيرهم على إتشاء مؤسساتهم المالية والاقتصادية الإسلامية قيم عرق بشركات 
توظيف الأموال التى عظمت سطوتها فى مقابل غياب الحكومة التى ما إن شعرت الحكومة بالخطر واستيقظت 
من غفوتها حتى وجدت أن الموقف قد تأزم من جديد حيث تضافرت شبكات المصالح بين الجماعات وأصحاب 
شركات توظبقف الأموال وتداخلت كشيكة واحدة قوية مع مصالح الطبقات الشعبية الاقتصادية والحياتية. 

)4١(‏ على سبيل المثال قيام جماعة "التوقف والتبين' بعدة محاولات أهمها محارولة اغتيال حسسن 
ابو باشا فی اول مایو ۱۹۸۷ ومحارلة اغتیال النیوی اسماعیل فی منتصف اغسطس ۱۹۸۷ . 

(۹۲) ولد فرج على فودة فى قرية الزرقا بمحافظة دمياط عام , ٠٠٤١‏ حصل على بكالوريرس الزراعة 
من جامعة عین شمس فی یونیو ۱۹٩۷‏ وعمل معيدا فى كليته» ثم حصل على الماجستير فى الاقتصاد الزراعى 
فی ابریل ۱۹۲۷۰١‏ وفی دیسمہر ۱۹۸١‏ حصل على الدکتوراه فی تفس التخصص:» وکانت عن ”اقتصادیات 
ترشيد استخدام مياه الرى فى مصر". عمل قى جامعة بغداد لمدة قصيرة ثم عمل خبيرًا قى عدة منظمات 
عالمية ثم انشا مجموعة "فودا" الاستشارية. انضم لحزْب الوفد الجدید ثم استقال فی عام ۱۹۸٤‏ وحاول فيما 
بعد قكوين حزب ليبرالى تحت اسم ”حزب المستقبل". اهتم متذ بداية الثمانينيات بالبحث والكتابة فى مجال 
الإسلام المعاصر وله فى ذلك عدة كتب معروفة متها : "الوفد والمستقيل" (۱۹۸۲) و"قبل السقوط" )۱۹۸٥(‏ 
و "الحقيقة الغائبة" (۱۹۸7) وٌّالإرهاب" (۱۹۸۸). 

۱۹٤٩ ولیه عام‎ ٠۰ تصر حامد أبو زيد من مواليد قرية "قحافة" مدينة طتطا محافظة الغربية فی‎ )٩١( 
درس ودرس بكلية الآداب جامعة القاهرة وله إنتاج متميز فى هذا المجال مثل: "الاتجاه العقلى فى التفسير*‎ 
وهى دراسة فى‎ )1۹۸١( وهى دراسة فى قضية المجاز فى القرآن عند المعترلة. و"فلسفة التأويل'‎ )۱۹4١( 
تأويل القرآن عند محيى الدين بن عريى» ركان قد-تقدم بها إلى كية الآداب بجامعة القاهرة لنيل درجة‎ 
وهى دراسة فى علوم القرآن, وكان قد تقدم بها للترقية لدرجة أستاذ‎ )۱۹۹١( الدكتوراه. و"مفهوم التص"‎ 
هذا بالإضافة إلى عدة كتب أخرى معروفة.‎ .)۱۹۹١( مساعد أو مشارك عام ۱۹۸۷ » وأنقد الخطاب الدينى"‎ 

. ۲۴ طا مکتبة مدبولی بالقاهرة ٥۱۹۹ء ص‎ ٠ نصر حامد آبی زید : التفكير فى زمن النكفير‎ )٩٤( 

() قارن تصر أيى زيد : إشكاليات القراءة وآليات التأويل ‏ هيئة قصور الثقافة بالقاهرة عدد 
A Î‏ 

. ۱۹۸ ص‎ ۱۹۹٤ - ثصر حامد اہو زید: نقد الخطاب الدیئی. دار سينا » القاهرة - ط۲‎ )٩٦1( 

(۹۷) نصر حامد اہو زيد: السابق ٠‏ ص۷۷ . 

(4) والمفارقة المدهشة أن اغتيال الدكتور فرج فودة وقضية الدکتور اہی زيد فيما بعد كاثا شاهدين 
على صحة هذا الإاستنتاج!. 


(۹۹) على سبيل المثال هناك ثلاث مستويات الدلالة فى النصوص الدينية هى : 

آل تو اللات ال لتحت ال راهن ا رة ١‏ تقل الال عل انات الرق ولك النمن 
والربا والعلاقة بغير المسلمين. ‏ ' 

۲ ي الان ال ا ا یک ی ی وول ب ای ف ون 
حرا أو رقيقا. ولكن الخطاب الدينى عن طريق توسيع الدلالة أو تضييقها يعمل غالبًا على 
إهدار الدلالة لحساب الأيديولوجيا والتتيجة هى التصادم مع التص. 

٣‏ - مستوى الدلالات القابلة للاتساع على أساس "المغزى" الڌى يمكن اكتشافه من السياق 
التفافى/الاجتماعى الذى تتحرك فيه النصوص ١‏ ومن خلاله تعيد إنتاج دلالتهاء ثم يفرق بين 
مغزى الثصوص ومعانيها فيرى أن "المعنى" ذو طابع تاريخى ثابت أما "المغزى" فمتحرك 
ولكن تضبط حركته عن طريق علاقته بالمعنى من جهة وياقاق الواقع الراهن والعصر من جهة 
ا 

. 1۳ إسماعيل سالم : نقض مطاعن نصر أبو ريد.. » دار المختار الإسلامى بالقاهرة 1۹۹۳ ص‎ )١١٠١( 

› حلمى التمتم : قضية طلاق.. رغم أنف الزوجبن فى : القول المفيد فى قضية أبو ريد‎ )٠١١( 
٠٤١ص‎ ؛۱۹۹٦ القاهرة‎ 

. ١١ص‎ » ۱۹۹۳/۱۱/۲۹ الحسين الباجلاتى : جريدة العربى الناصرية القاهرة ؛ فی‎ )٠١١( 

(۱۰۳) جابر عصفور من مواليد المحلة الکیری بدلتا مصر فی ۲٠‏ مارس ٠۹٤١‏ . تخرج قى قسم اللغة 
العريية يكلية الآداب يجامعة القاهرة عام ۱٩٩۵‏ ء حصل على ال ماجستیر فی ۱۹۹۸ والدکتوراد فی ۱۹۷۲ عن 
دراسته التى صدرت عام ۱۹۷٤‏ تحت عنوإان "الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى". وعمل رئيسا لقسه 
اللغة العربية ورئيساً لتحرير مجلة "فصول" القاهرية وأمينًا عامًا المجلس الأعلى للثقافة فى مصر, ومن أعماله: 
"مفهوم الشعر”(٤۱۹۷)‏ و "المرايا ا لمتجاورة (۱۹۷۸). ٠‏ 

۲٣ع راجم حوار جابر عصفور مع كريم عبد السلام في مجلة سطور الشهرية - القاهرة س۲‎ )٠١٤( 
فی آکتو ر 10۹4 1 نة‎ 

)٠٠٠(‏ راجع طه حسين: مستقبل الثقافة فى مصر فى : المجمومة الكاملة » دار الكتاب اللبنانى 
بیروت ۱۹۸۲ مچ ؛ ص۱۰۵/۸۷ . 

. ؟١ص‎ ١ راجع فؤاد زكريا : الحقيقة والوهم‎ )٠١١( 

)٠١۷(‏ مثل كتاب "الثابت والمتحول' بداية جديدة للحداثيين العرب » حيث أصبح منطلقًا لمشاريع فكرية 
أخرى لعل أبرزها مشروع محمد عابد الجابرى فى كتابه (نقد العقل العربی) وتصر حامد أب زيد فى أغلب 
كتبه خاصة كتابه (الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولىجية الوسطية). 

. ضمن كتاب الإسلام والحداثة » ص۱۷۷‎ ٠ جابر عصفور : إسلام النقط والحداثة‎ )۱١۸( 

. ص1۷۷‎ ٠ جاير عصفور: إسلام النفط والحداثة‎ )٠٠۹( 

. ۱۸٥ص‎ ۰ جابر عصفور: إسلام النفط والحداثة‎ )٠١١( 

. ۱۸٤ص‎ » ضمن كتاب الإسلام والحدائة‎ ٠ جاير عصفور: إسلام النفط والحداثة‎ )١١١( 
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. ها٣ جاير عصقور: التتوير عواجه الإظلام » الهينة المصسرىة العامة للکتاب طا . ۱۹۹۲ ء‎ )١١( 
وقد آشار فى االصقحة الالية إلى لاه كسب هى: طه حسين حيانه وقكره فى ميزان الإسلام لأدور االجتدى‎ 
[القاهرة ۱۹۷1) و'طه حسين مقكرا" لعي السللام المحتسب (الأردن ۱۹۷۸) و" المسخل إلى دراسة التاريع‎ 
. 1۹۷۸4 والأدب السرسين"‎ 

. حاير عصقور : السادق » ده‎ )١١۳( 

.)١۹۸4 متكر على وجه الخصويص كتاب "الحاتة فى ميزان الإسلام' لعوض الةرتى (الجدزة‎ )١( 

. ص ۸ه‎ ٠ السايق‎ ٠ جاير عصقور‎ )١١١( 

۱٣ص جادر عصقور : هوامش الكتاية » جرددة الحیاة اللندتدة م ۱۴۸۰۳ ھی ۱۹۹۸/۳/۲۳ ء‎ )١١١( 

1 . ١۴ جایر عصقورء السایق ۰ س‎ )۱١۷( 

Said, Edward: Ihe World, The Text and the Crile. London 1984. S. 3. (1۸) 

Ebd. $. 17. (۱1۹) 

Ebd. S. 29. (1۳-[ 


O 


٤‏ - جيب محفوظ وبداية الرواية الواقعية المصرية 


)۱( 


مع نهاية الحرب العالية الأولى وعقب ثورة ۱۹١١‏ الوطنية فى مصر آأصبحث 
مواقف ومواقع التيارات الاجتماعية والفكرية فى مصر أكثر وضوحا » وحتى بداية 
الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ كانت التيارات المختلفة قد وضعت أيديولوجياتها 
الخاصةء ومن ثم وجد المبد ع المصرى تفسه أمام ثلاث أيديولوجيات أو تيارات رئيسية 
هى: التيار العلمانى الليبرالى» والتيار الإسلامى الأصولىء وأخيراً التيار القومى 
الطليعى. وكان لكل منها وسائله الإعلامية والثقافية التى أثرت - وما زالت تؤثر - على 
الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية فى مصرء ومن ثم كان على كل مبدع أن يختار 
توجهه الأیديولوجى بدون التباس. 

وكاتت هذه الفترة (الليبرالية) بالنسبة النجيب محفوظا هى فترة التكوين 
والنضوج؛ ففى الثامنة من عمره تفتحت عيناه على ثورة ۱۹۱٩۹‏ التى تسربت إلى 
وجدانه وأرست بداية رؤيته للحياةء وقد برزت فيما بعد فى أغلب أعماله. وقد بدا نجيب 
محفوظ رحلته مع القراءة الحرة عقب ثورة ۱۹١١‏ فبداً بقراءة الصحف السياسية 
وما تتشره من روايات بوليسية وتاريخية مترجمة ثم تعلق بشدة - کاغلب کتاپ جيله - 
اة لكات ااأسع الوف فى اطي اارطى ( 0 
وفی عام ٠‏ انتقلت أسرته إلى شارع رضوان شكرى فى العباسية. 
وقد شاب فرحته بالحياة العصرية الجديدة حنين دائم إلى حى الحسين فواظب على 
زيارته بصفة شسبه يومية ولم يستطمع حتى فى شيخوخته التحرر من هيمنة الحى 
القديم عليه. 
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وف عام ٠۹۲١‏ التحق بمدرسة فؤاد الأول الثانوبة لمدة خمس سنوات كانت بداية 
لسنوات التكوين؛ ففى هذه الفترة بدأ الاهتمام بالكتاب المجددين الذين خص منهم 
بالذكر الدائم ثلاثة كان لهم أكبر الأثر فى تكوينه وتوجيهه وهم عباس العقاد 
»)۱۹1٤-۱۸۸٩۹(‏ وطه حسین (۱۹۷۳-۱۸۸۹)ء وسلامة موسی (۱۹۱۸-۱۸۸۷). 
وقد تناولهم بالتنويه فى مقالته "ثلاثة من أدبائنا" . وفيها وصف العقاد أنه "رجل 
البداهة" ويمثل روح النهضة الأدبية. وطه حسين 'رجل الذكاء ويمثل لديه عقل النهضة 
الأدبية. أما سلامة موسى فهو رجل التفكير العملى وهو يمثل إرادة النهضة الأدبية. 
ورغم أثه رتبهم حسب أهميتهم آنذاك لديه إلا أن حياته التالية تثبت أن سلامة موسى 
كان أعمق الثااثة تأثيرا فى فكره ووجدانه» ومن هنا كان حرصه الشديد على متابعة 
مؤلفات سلامة موسى ومجلثه "المجلة الجديدة' التی أصدرها فی عام ۱۹۲۹) . 

ويفضل هؤلاء الأدباء والمفكرين بدأ اهتمام نجيب محفوظ بالقلسفة يربو على 
الأدب» بل أصبح مقدمًا على كل اهتمام آخر. وفى عام ٠۹١١‏ وعقب نجاحه فى 
البكالوريا صمم على دراسة الفلسفة حتى يهيىئ نفسه لأن يكون واحدا مثل هؤلاء 
المفكرين فالتحق بقسم الفلسفة بكلية الآداب. وكانت المرحلة الجامعية هى مرحلة 
التشبم بالقراءات الفلسقية. وفى تلك المرحلة بدأ فى إرسال محاولاته الأولى إلى 
'المجلة الجديدة" عن طريق البريدء وأدهشه أن سلامة موسى بداء فى آكتوبر 
سنذة ١٠١١ء‏ ينشر ما يبعث به إليه دون معرفة مسيقة. 

وكان أول هذه المقالات بعتران "احتضار معتقدات وتولد معتقدات" وفيه أشار 
نجيب محفوظ إلى حتمية التطور فى المجتمعات الإنسانية؛ لذا فهو لا يبتئس من قرب 
زوال المعتقدات الباليهء ويدعو المفكرين إلى عدم الكف عن بحتها ونقدها. ويطلق اسم 
"الأديان الجديدة" على المذاهب الفكرية المعاصرة كالشيوعية والفردية (الرأسمالية) 
والاشتراكية فى مقابل 'الأديان القديمة" مثل المسيحية والإسلامء وتنب بانتصار 
الاشتراكة(). 

وقد ذكر نجيب محفوظ فيما بعد أنه آنذاك كان "متعاطقا مع الاشتراكية الإنجليزية 
(الفابية) وليس مع الماركسية اللينينية"ء وكان هذا هى رأى سلامة موسى أيضًا 


72 


ولعل السبب كما ذكر فى تقس الموضم أن الشيوعية فلسفة والفلسفة لا يمكن فرضها 
بالقوة. ويلاحظ أن هذه هى الأفكار الرئيسية التى دار عليها فكر نجيب محفوظ وأديه 
فيما بعد: حتمية التطور؛ وأحترام العقائد الجديدةء والتنباً بانتصار الاشتراكية يسبب 
N PENT‏ 

وقد تبثى سلامة موسى موهبة نجيب محفوظ ووجهه کما صرح "إلى معشوقین لم 
يتخل عنهما حتى اللحظة هما الاشتراكية والعلم" . ووضع أمامه غاية هى "أن 
الفضيلة تنيع من المعرفة والعقل"") . ويعد أن اطلع على محاولاته الأرلى فى الكتابة 
أخذ يطالبه بأن يتجنب فى لغته القديم الموروث 'ويطالبه بالعبارات المركزة والإيجاز مع 
آداء المطلوب والوضوح الشديد" ' . وعندما علم سلامة موسى بأن نجيب محفوظ 
بتعاطى القصة طلب منه أن يعرض عليه ما بكتب وقى سذة ٤‏ (عدد ۲ آغسطس) 
نشر له سلامة موسى أول قصة قصيرة بعنوان "ثمن الضعف'. 

وفی عام ٠١۹١١‏ تخرج فى كلية الآداب» وكان ترتيبه الرايع » ويعد أن فشل فى 
الحصول على منحة لإكمال دراسته فى فرنسا توسط له والده حتى عين موظقًا بإدارة 
الجامعة. وفى نفس العام سجل نفسه للحصول على درجة الماجسثير عن موضوع 
مفهوم الجمال فى الفلسفة الإسلامية بإشراف الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى كان 
أهم الذين تركوا بصمة واضحة فى عقله وتفكيره. وظل نجيب محفوظ يجمم المادة لuدة‏ 
سنتين قضاهما فى المفاضلة بين القلسفة والأدب. ويعد أن استقر على التخصص فى 
الأدب هجر كتابة المقالات وترك رسالة الماجستيرء ويداً فى عام ۱۹١١‏ دراسة الأدب 
بانتظام مڻ خلال برنامج مكثف للقراءة المتخصصة للاطلاع على الأدب العالمى 
وکان کتاب (reں )٣e utاine of itera‏ لجون درتکواتر ۸۸۷3٥۲(‏ 01 .ل) ھی بغیته فی 
هذه الفترة حيث كان يرشده "إلى أروع أعمال كل أديب"'. 

وقد وجد آن أسلم طريقة هى أن يبدا با لعصر الحديث ما أمكن ثم يرتد للخلف. 
وهكذا بدا منذ سنة ۱۹۳١‏ بقراءة الأدب الحديث. كانت النماذج الناضجة ألمذاهب 
الواقعية والطبيعية والتحليلية متوفرة أمامه. وكما قال فإنه قد اطلع فى عشر سنوات 
على التجارب التى عاشتها وريا فى مائتى أو ثلاثمائة سنة. ويهذه الطريقة تعرف منل 
وقت مبكر على الأساليب الروائية المختلفة"'. ومن الجدير بالملاحظة أن القصل الأخير 
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فی کتاب درنکرات e٣5(‏ اا 0ay‏ te۲ھ۔ا)‏ یقدم دراسة لعدد من الكتاب لعل آشهرهم 
حوزیف کونراد C٩۲2۵‏ (1924-1857) وجون جالسوارڌآy Galsworthy‏ )1933-1867( 
وه ج. ويلز 5 (1946-1866) وأرنولد بينت Benne‏ (1931-1867) . ومعلوم أن 
)rhe Forsyte Saga)‏ (1922) لجالسوړتی تصور - من خلال العالم الصغير لاأسرة 
فورسايت - العالم الكبير من حولها فى الفترة ما بین ۱۸۸٩‏ وحتی ٠۹۲۰‏ وهي فترة 
يسود فيها التحول الاجتماعى وتصار ع القيم. ومن المتوقع أيضا أن واقعية أرنولد بينت 
الاجتماعية وكذلك الأفکار الواردة بکتاب وبلز (ryہاءا۸‏ ٤ہ‏ ۵ہناtںO )٣٣e‏ مثل الإیمان 
بأهمية العلم والتقدم والأخوة الإنسانية لابد أن تکون قد ترکت أثرا قربا فى نجيب 
محفوظ وجیله("). 

رقد تملكته مذ البدابة قناعة تامة بفن الرواية. كان يكثب ويعرض ما يكتبه على 
سلامة موسى إلى أن اقتتع برواية "عب الأقدار'» وتشرها كمدد خاص من أعداد 
'المجلة الجديدة" فى سبتمير عام ۱۹۴١‏ . ويعد ذلك بدأ يعرض رواياته على الناشرين 
کما بدا یتقدم بأعماله فیما یعلن عنه من مسابقاٹ. وفی عام ۱۹٤۰‏ حصل على جائزة 
"قوت القلوب الدمرداشية" عن روایته 'رادوییس'. وفی عام ۱۹٤١‏ فاز بجائزة مجمع 
اللغة العربية" عن روابته "كفاح طيبة". وقد تعرف آنذاك على "شلة الحراقيش". وعندما 
نشا عبد الحميد وسعيد جودة السحار 'لجنة النشر للجامعيين' سنة ۱۹٤٩‏ بدا نجيب 
محفوظ فی نشر روایاته التاريخية فنشر "رادوییس' )۱۹٤١(‏ ثم "كفاح طيية" .)۱۹٤٤(‏ 
وقد غلبت النزعة الرومانسية على هذه المروايات الثلاث التى تسمى روايات المرحلة 
الفرعونية. والحقيقة فانه قصد من هذه الروايات الثلاث الحاضر أكثر من الماضى؛ 
فهو لم يسع لإعادة التاريخ بكل تفاصيله وطقوسه بقدر ما سعى - خاصة فى "كفاح 
طببة" - إلى معالجة الواقع من خلال الماضىء وذلك عن طريق الرمز أو الإسقاط. 


(r) 


قبل الحرب العا ية الثانية وإبانها ظهر واضحاً جلبًا أن الطبقة السياسية المصرية 
من كبار الملاك والرأسماليين سبب رئيسى قى عدم تشر العدالة الاجتماعية قفي مصرء 
وأنها بسبب ذاتيتها وانحلالها بستحيل أن تقوم بالدور المنشود فى سبيل ااستقلال 
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النفاسي وا لاقتكفاتي, وكان غا أن لاط الأ الخاد فد نكا وتوغت شارات 
تبعا لتفهم الأديب لوظيفته ومضمون آدبه وموقفه من أدواته» وكذلك بدأت وظيفة الأديب 
كداعية لقوة من القوى السياسية التى تتصارع على السلطة فى الخفوت» وأصبح دور 
الأدب أو القن أخطر من ذلك بكثير 'ويتمثل فى الكشف عن الواقع ومحاولة إعادة خلقه 
بما يتلاعم مع طموح الفتان إلى المستقبل.. قفأصبحت رؤيته أكثر عمقاء واتجهت إلى 
الواقع بديلا من المثال وإلى النسبى بديلا من المطلق والعام"'. كان طبيعيا أن يبرز 
فن الرواية خاصة الوأاقعى منهاء ويتركز دوره ويتعمق فى المجتمع مع الوقت. وبوحى 
من الواقع والظروف والقراءات بدا نجيب محفوظ تحوله الكبير حيث شعر بفتور 
وتراجم حماسه للرواية التاريخية بعد أن تغلبت على فكره نزعة الإصلاح الاجتماعى, 
ووجد تفسه متجهة لمصر المعاصرةء وللحارة المصرية يكل ما فيها من مشكلات وقضايا 
ادج اة 

ويعد هذا التحول شنرع فى أمرين : أولهما تعميق معرفته بالمجتمع القاهرى؛ 
فنجيب محفوظ الذى تعلم أن "القلسفة تحتاج إلى نقطة بداية يتعمقها القيلسوف ثم 
يعمم منها بعد ذلك ما يشاء حتى يصل إلى الميتافزيقا الخالصة'). سرعان ما اهتدى 
إلى نقطة ارتكازه الروائية؛ حيث قرر أن يبدا بنقطة زمانية هى زمنه وينقطة مكانية هى 
اکآ رة لقا اله ف ارا او حو و ا ن 
الراسخ"" . ويهذا اهتدى إلى أهم مرتكزين أقام عليهما "ميثولوجيته الخاصة") » 
وکان هذا خیرا من آن یبدا بالعمومیات ولا یصل إلى شیء. 

وآخرهما : تعميق معرفته بالجنس الأآدبى الروائى وأساليبه. وقد تأثر على نحو 
خاص بنتاج نظرية الرواية فى النقد الأنجلوساكسونى. وكانت نتيجة قراءاته وتفكيره 
آ و ا ي ال اق ر ااه قى مو ا ر ا ق 


ص 


فهو قد اختاره فى البداية لاقتناعه بأنه الأسلوب الذى يناسب تجريته ويناسبه شخصيا؛ 
لذا يقول: "كان الأدب العالمى الحديث قد ثعرض للواقع عبر مئات الأعمالء ثم انكفاً إلى 
الداخل, إلى تيارات الوعى واللاروعى وما وراء الواقع» ولكن بالنسبة لى وللواقم الذى 
أعبر عنه لم يكن قد عولج معالجة واقعية بعد حتى أقدم على استخدام الأساليب الأدبية 
الحديثة التى كنت أقراً عنها وقتئذ» كيف أغوص إلى واقع لم بوصف فى ظاهرهء 
ولم ترصد علاقاته"*). 
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بظهر من مجموع أقوال تجيب محفوظ أنه يفهم "الواقعية" على ساس أنها 'حقبة 
Ey‏ سبطر فبھها اسلوب روائى معين بدا مع بلزاك 8412٥‏ (1850-1799) وستندال 
ıi (1842-1783) Stendhal‏ نما وتطور على ید جوستاف فلوپیر ٥۲۲‏ 45ا٣‏ (1880-1821) 
رمن لحق یه؛ فقی سياق حدبثه عن نظام القراءة الذى اتبعه أشار إلى أن بدئه بقراءة 
امعاصرين حرمه من فرصة قراءة بعض القمم الأدبية فى العصور السابقة كبلزاك؛ 
حيث قال: "وكذلك لم أستطع قراءة (بلزاك) بعد أن قرات (فلوپیر) و (ستندال) مع أنى 
أعلم أن (بلزاك) عبقرى وهو خالق الواقعبة كلهاء ولكن لم يكن باستطاعتى أن أحتمله 
رهو بصف مشهدًا فى ۸٠‏ صفحة مثلا') .. لقد قرأت مذهبه واتجاهه بعد أن تهذب 
وتطور عند ناس غيره"'". 


وكانت بدايته الواقعبة على الأرجح مع رواية خان الخلبلي التى نشرها - على 
الأرجح مرة أخرى - عام ۱٩٤١‏ . ومنذ هذا الوقت وحتى الآن يمكن تقسيم نتاج 
نجیب محفوظ الروائى إلى ثلاث حركات تشكيليةء تبدأ الأولى بصدور 'خان الخليلى 
وتنتهى بثلاثية "بين القصرين'» وكانت تتبع تقاليد الرواية الواقعية الأوربية من حيث 
التشكيل وتبات الرؤية ووحدتها"). 

ويدأت الحركة التشكلية القانية التى تميزت بمستوى عال من الترميز بروايته 
لتحم الضخهاة اران حارفا اتی تتن مها فی آبزیل ۱۹۵۸ ,كانت آولاد 
حارتنا" بمثابة رثاء حار للمجتمعات الماضية وتبشير بمجتمع العلم والاشتراكية 
ومحارلته الجديدة لهزيمة الطغيان. وفى هذه المرحلة لم يعد نجيپ محفوظ مشغولا فى 
المقام الأول بظلواهر الوجود بل بالوجود نفسه؛ مما أدى إلى بروز دور الترميز وغلبة 
التاملات مقارنة بالمرحاة السابقة لذا يلاحظ أن روايات هذه الفترة مثل ”اللص 
والكلاب" »)۱۹١١(‏ و"السمان والخريف"(۲١۱۹)»ء‏ و”الطريق" (4٦۱۹)ء‏ و'الشحاذ' 
»)١٠(‏ و"ثرثرة فوق النیل' (۱۹17)؛ و'میرامار" )۱۹١۷(‏ ترتبط فيما بينها بوحدة 
داخلية واحدة؛ فالراوى يهتم فى هذه الروايات جميعا بالتجريد بحتًا عن دلالة إنسانية 
ا ا ا ق ا ا ا 
ككل فى قضاياه الكلية الرئيسية: وجوده» مصيره» ومستقبله. وهذا يفرض بالتالى 
تغييرات أساسية على الرواية التى أآخذت تميل إلى التركيز وسرعة الإيقاع؛ فمثل هذه 
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الرواية لا د ارو ا ی اوا او كما قال قرانز 
شتانزيل ا#ع”هاS‏ على تقتية "المشهد اwnnkرz" ."szenische Darstellıng‏ 

آما الحركة التشكداية الثالثة قشايها توع من الانكقاء على الماضىء وقد أعقيت 
ًا حالة التوقق والترقي التى حدثت هذه المرة يسيب هزيمة بوتيه 1۹1۷ء والتى 
أصامته بحالة من التهول والانكسار والاكتتاىء لكته سرعان ما استعاد تواأزتة. 
بل وآدهش الجميع بتدققه الروائى خاصة من عام ۱۹۷٠‏ وهى الستة التى نشر فيها 
"امرايا" مسلسلة قى مجلة 'الإذاعة والتلقریون" قیل أن بجمعها فی کتاب عام 1۹۷۲ . 
وقد تميزت أعمال هذه المرحلة بمميزات عدة: فائى جاتب أحتقاظها يأهم مميزات 
المرحاة السايقة من حيبت التركير والتكتيف, إلا آنه لم يعد اترم بقوإعد الرواية مثل 
الترّامه السايق. أضق إلى ذلك أن الترميز قى هذه الرحلة قد تحول إلى ترميز 
صوقی طاع (وقد أدى هذا إلى علبة المعحجم الصوقى على مقردات روآعات هذه المرحلة) 
وكذلك طغى على روآبات هده الحركة الحضرر المحسوس الماضى. وقد عاد لى 
ذكريات الطقولة والشباب قى "حکایات حارتا" (۱۹۷۵)» وهشتمر" (۱۹۸4۸). وعاد الى 
عالم الوظيغة قى ”حضرة المحترم" )1۹۷٥(‏ وهى كقيرها م روايات هذه المرطة يشتم 
متها رائحة التصوةق. دل عاد إلى ماهه الإيداعى قأعاد صياغة ”آولاد حارةةا" 
(۹۵4) قى 'ملحمة الحراقيش” (1۹۷۷)ء تم عاد ولأول رة إلى التاريخ العريى قى 
'لسالى آلف املة" (1۹۸۲)ء و"رحاة اين قطومة" (1۹۸۳) وكبلاهعا يحل إلى تصين من 
السرديات العريية القديمة هما: "آلق ليلة وأعلة" و رة أين يطوطة . وعاد إلى التأريخ 
القرعوتی مرة آخرى فى ”أعام العرش" )1۹۸١(‏ وقى "العائش فى الحقيقة" .)۱۹۸٥(‏ 

وأو ما يلاحظ على هذه الحركات التشكلية اثلاث هى جتوح تجيب محقوظ 
اتتام والتواتر إلى النثر السهل القصبم القتصد والواضې وذاك مقارنة بااروايات 
التاريخية السابقة ذات النقس القرآتیء ولكن رغم انتهاجه الذهي الواقعى ورغم ميله 
المتواتر نحو السهولة اللغويةء إلا أنه لم مسحخدم اة ال اهرة اة فى ارات حا 
أوقعه قى تتاقض (واقعی) بتصل بلقة الشخصبات وهذا ما آدخله قى صراع لغوی 
كان شق وأصعب الصراعات قى حياته الروائية"'. كان همه الأول هو تكييف 
الأسلوب القصيع بحدث ساعد على تصوير الج الشحبى الذى يطمح إلى التعبير عنه 
تعسرا لقويًا مقبولاً من القراء والنقادء ووجد الحل الأمثل له قى انتهاج قصحى سهاة 
خالنة من الزخرقة وتقصيح بعض التراكيي العامة الأصل واستحدامها فى الحوار. 


1 


(F) 


وفى نهاية هذا العرض بمكننا القول إن هناك تلاثة محاور رئيسية دار حولها نتا 
نجيب محفوظ ككل هى: السياسةء والعقيدةء والجنس. وقد اعتمد فى تحقيق ذاك على 
ثلاثة مصادر مالوفة هى: الحارةء را مقهىء» والوظيفة. وهذه الثلاثة تمثل فى الوقث نفسه 
ثلاث مراحل متتايعة ومتداخلة فى حياة نجيب محقوظ. وقد هدف من وراء كل ذلك 
محاربة ثلاثة أمراض اجتماعية هى : الخرافةء والجهلء والانغلاق المادى. والدعوة إلى 
ثلاث قيم آمن بها وهى: العلم» والاشتراكيةء والوطنية. عمومًا فإن نجيب محفوظء وإن 
احتفظ بالبعد الكافى عن أبطالهء إل أن نتاجه كان وما زال يحتفظ من ناحية بصلات تريطه 
بالترجمة الذاتيةء ومن ناحية أخرى "ببتية البيئة الاجتماعية التى انبثق فيها"" . 

لقد ملت أعمال نجيب محفوظ الواقعية حلقة تطور رئيسية ورائدة فى تاريخ 
الرواية الملصرية والعريية؛ فهى قد أنهت من ناحية عصر المحاكاة والثقليدء ومهدت 
الطريق من ناحية أخرى لاأجيال التالية لتتعمق تواحى الواقم العربى المتتوع وتربطها 
بالشمول الإنساتى. وهذا ينطبق بصفة خاصة على معالجة الجوانب الدينية التى تشكل 
أهم ملام هذا الواقع. لقد حرص نجيب محفوظ فى كل مراحله الإبداعية على وجود 
الرمز الدينى فى رواياته» ولكنه اهتم بالشخصيات الأصولية فقط قى المرحلتين 
الواقعيتين الأولى والثالثة. وهذا ما سنحاول تبينه فى الفصلين التاليين. 
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۵ - المثالية الوطنية قبل ثورة ٠۱۹۵٩‏ 


حتى نهاية العشرينيات كان الشارع السياسى المصری شارعا وفديا؛ حيث كان 
جيل ثورة ۱۹۹١‏ الذى لا يرى الوقد بديلا مازال يسيطر على الساحة السياسية الوطنية 
ولكن بعد وفاة سعد زغلول ۱۹۲۷ ومع بدايه الثلائينيات وبعد سيطرة كبار الملاك على 
الوفد يدآت قاعدته الشعبية فى التفتت ويدأت الأجيال الجديدة تنزع منازع جديدة. تبلور 
الاتجاه الإسلامى عن طريق إنشاء جمحبة 'الشبان المسلمين ۱۹۲۷ فى القاهرة ثم جمعية 
'الإخوان المسلمين"' ۱۹١۸‏ فى الإسماعيلية. كذلك بدأت الأفكار الاشتراكية فى التبلورء 
وقد تمتل ذلك خير تمثل فى إصدار سلامة موسى لمجلته "المجلة الجديدة" عام ۱۹۳۰ . 
وهنا لا ینبغی أن ننسی آنه حاول عام ۱۹۲۰ إنشاء ول حزب سارى هو "الحزب 
الاشتراكى المصرى". ومن هنا ألفنا أن يوزع تنجيب محفوظ الأدوار قى رواياته بين 
الوفدى وهو عادة ضعيف أو سلبى أو شاذ ثم الإخوانى والماركسيء» وكلاهما يتميز 
الى حد كبير بالنبل والثورية. ويلاحظ فى أعمال المرحلة الواقعية الأولى» التى انتهت 
كما سبق بثلاثيته الشهيرةء أن آغلب شخصياتها تتحرك فى إطار محيط مضطرب من 
الأفكار الدينية والاشتراكية المتصارعةء وهذا ما نراه يبوضوح من خلال تصويره 
الشخصيات الأصولية فى كل من 'القاهرة الجديدة' وأثلاثية بين القصرين . 


( أ ) صورة الأصولى فى القاهرة الجديدة 


)(۱( 


"القاهرة الجدبدة" رواية ذات تسلسل زمنى تقليدى. ا يمتد زمنها الروائی 
- فى انسيابيته ورجعاته القليلة - لأكثر من تسعة آشهر (من ینایر حتی سبتمیر من عام ۱۹۲۰)» 
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وهى تتمحور حول آريع شخصيات من طلية الليس اتس بجامعة قاد الأول 
- جامعة القاهرة - : مآمون رضوان وعلى طه ومحجوب عبد الدأيم وأحمد بدير. 

وول ما بلاحظ على الرواية هو غلية الجاني الأخلاقى والقكری"؟ قهى تبداً بحضور 
محاضرة عن ضرورة الميادئ» وتتتهى يضري الخال الذى بؤيد وجهة تظر الراوى Ù‏ 
المقتحم قليل الخيرة والمتحهس الميادئ وضرورتها. قمن خلال تعليقات شخصيات 
الروانة الأريع على المتاظرة التى حضروها تلاحظ تميز كل من مآمون رضوان وعلى 
طه؛ قهما متققان على خترورة المبادئ لإإتسانء» بيد آنهما مختاقان قى ماهية هذه 
الميادى؛ فعلى طه يؤمن بالمجتمعء ولذا هى يدعى إلى الإيمان بالعلم يدل القيب > 
والمجتمع يدل الجنة » والاشتراكة يدل المتافسة"(ص .)١‏ آما مأمون قينظر إلى على طه 
وبقول: الله قى السماء » والإسلام على الأرض (ص .)٠١‏ وهتا يعلق محجوب عبد الدايه: 
"يا عجيا ! كيق تجمعتا دار وأحدة ؟.. آتا رأسى هواء والأستاذ مأمون قمقم مغلق 
على أساطير قديمة وعلی طه معرض آساطير حدىث (ص ١١)۔‏ 

ویعد هذا الحوار الکأشف الڌی یحدد الاتجاه القکری لکل متهم دید الراوی 
العليم قى تعريفتا يهؤلاء الأصخاب الأريعةء ويتعمق آقكارهمء وكبق وصلوا إلدها. ولعل 
طريقته قى وصق وتقديم شخصياته هى نقطة ضعق الرواية البارزة. قالراوى العليمء 
وهى التقتية المحبية إلى نجیب محفوظء يقدم لتا کل شخصیة من خلال مقال وصقی 
متکامال» وكانه شرح کمة قى القاموس, بينما الشحصدة الروائية كما نقوال قيليب 
هامون H201‏ مقهوم ا آخر صفقحة قى الروا.ة"**)ء ؛ حت دوجد کل شىء 

قى الرواية لكى يجلوها وبطورها. ولعل هذا هو السيب الڌى جعل على جاد ياخذ على 

الرواية افتقادها الشديد العتصر الدرام "). 

كذلك دلاحظ على هذا. التوصيق آن هؤلاء الأصحاب لا سحطلون ققط على تماد ج 
بشرية حقيقيةء يل يرمرون أيضا إلى أهم التيارات القكرية والاجتماعية الأريعة التى 
كاقت تتوز ع ساحة القكر والعمل قى المجتمع المصرى آنذاك. أما باقى الاتجاهات 
قکانوا كما قال تجيب محفوظ على الهامش آو قى الظلء ولیس لهم جذور أو مستقل. 
وأذلك لا يستحقون الاهتماء"" . 
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وبشير الراوى إلى آن كل شحصبة من هذه الشخصيات قد تكوتت نتيجة لصراع 
حاى بين مستويين من القكر: قكر تقاعدى يشمل التراث الاجتماعى عامة (خاصة 
العوامل اليسية والوراثية)ء ثم مستوى القكر الوأفد (وقد تمل قى موجة القكر الإلحادى 
التى اصطدمو! بها فى الجامعة فی ثلاثینیات القرن العشرین'"' . والراوی يركز 
- كمدخل لقهم كل شخصية - على طريقة استجابة كل متها لهذه المىجة؛ قفى وصقه 
الشخصية المحورية قى الرواىة "محجوب عبد الدايم" بستقصى تشأته قى بلدة القناطر 
بالدلتاء ويحرص على إيراز التواحى البيولوجية والاجتماعية والنقسيةء ويرى أن اكل 
متها دوره فى سقوط محجوب الأخلاقى. كذلك يتعرض لوضة الإلحاد التى سر بها 
محجوب» وكون على ضوء متها قلسقته الوص وإىة الطموح حبث جعل غايته فى دتباه: 
"اللذة وألقوةء بأدسر السيل والوسائلء وون مراعاة لخلى أو دين أو قضيلة (ص٥؟).‏ 

أما مأمون رضوان فكان بالإضافة إلى شكله المصرى الشرقى نموذَجًا روائَيًا 
الفضائل السيع وقَقًا لتعاليم القلسفة المدرسية؛ فهو شجاع حصيق عدل مقتصد 
مخلص محسن لا يخيب رجاءً. ويعد أن اختار له كشخصية روائية اسما جميلاً معبرً 
عن احترامه له بد يطيه يالصقات الإتساتية التيلة التى يرجعها إلى تشاته قى 
طتطا وجفقه فى الدينء وهو مازال غلاما على يد والده الذى كان مدرسًا بالمعاهد الديتية.ء 
ولكن ورغم تلك قإته كما قال الراوى ”أخقق أن يكون محيويا" يسبب جهله بأصول 
اللباقة الاجتماعية ونكراته لروح القكاهة وولع بالصراحة جعلت من حديثه أحياتا سوط 
عذاب قسماه منتقدوه تارة يالجامعى الريقىء» وتارة بالهدى غير التتظر. وقال عته 
طالب مرة: "الأستاذ مأمون رضوان إمام الإسلام قى عصرتا هذا وقديما أدخل 
عمرو ين العاص الإسلام قى مصر بدهائه وعدا يخرجه متها مأمون رضوان بثقل 
دمه (ص۱۳). 

حتى هذه اللحظة قد تعتير مأمون شخصدة مسلمة معاصرة وغير أصولعةء ولكن 
الراوى بقدم لتا آعم ملمح لأصولدة مآمون رضوان عندما يخبرنا آته كان يتكر الأحزأب 
جميعاء وبأيى الاعتراق "بالقضية المصرية"ء وبقول يحماسه المعهود: "إن هناك قضية 
واحدة هى قضية الإسلام عامة والعروية حام1 (ص٤٠)؛‏ فالشخصية الأصولية 
المعاصرة لا تؤمن بالوطتية القطرية بالمقهوم امعاصرء وتعتير ذلك من البدع الأوريية 


ا 


الحديثة ورؤيتها للوطنية لا ترتبط بحدود إقليم ما؛ فهى تؤمن بالوطنية على أساس دينى 
أى أنها تقدم الرابطة الدينية على رابطة المواطنة؛ لذا فإن المسلم الهندى أو الباکستانى 
على سبيل المثال أقرب إلى الأصولى المصرى من المصرى القبطى» وهذا ما تلمحه فى 
جملة مامون. 

فى مقابل الصفات المصرية الشرقية التى وصف بها مامون رضوان نجده صف 
على طه بأوصاف أوريية خالصة (كان جميلا ذا عينين خضراوين» وشعر ضارب 
لصفرة ذهبية) كانه يريد أن يشير إلى أصالة وتجذر مآمون» وبالتالى أفكاره فى مقابل 
غربة وعدم تجذر على طه وأفكاره الماركسية. ورغم أن مأمون ليس هو الشخصية 
المحورية فى الروايةء إلا آن الراوى يجعل دأبه مقارنة باقى الشخصيات به بل ويواصل 
إضفاء الصفات النبيلة عليه؛ فعتدما يصف على طه بأنه "كان شجاعا صادقًا" فإنه 
بواصل فيقول إن على طه "لم يكتم إعجابه بماأمون رضوان لصدقه وشجاعته (ص۲۲)» 
وأنه - أى على طه - قد تعرض لنفس موجة الإلحادء ولکنه كما يقول الراوى لم يثبت 
لها ثبات مأمون رضوان (ص۲۲). فقد تزعزعت عقيدته»ء وانتهى المطاف بروحه - 
التى بدأت رحلتها من مكة - إلى موسكو!. وجعل يقول لنفسه: "كنت فاضلا بدين وبغير 
عقلء ونا اليوم فاضل بعقل ويلا خرافة!"(ص۳؟). 

وقى وصفه للشخصيتين الأصوليتين (الإسلامية والماركسية) يوقفنا الراوى على 
البداية الوطنية شبه المثالية لكلا الاتجاهين ومحاولتهما والتعامل ببراجماتية مع الأفكار 
المختلفة؛ فمأمون الذى ساعدته الدراسة الجامعية على أن يكون أوسع صدراً وأرحب 
فهما مما أمكنه أن يصغى إلى مجون محجوب عبد الدائم مبتسماًء وأن يناقش على طه 
فى قيمة الإلحاد» حاول آن ینشر فکرته؛ ولکنه کما يشير الراوی "لم يظفر بواحد 
يشاركه فى الدعوة إلى الإسلام والعروية"(ص٥٠٠).‏ وأما على طه فقد طمع يوما أن 
يجذب أصدقاءه الثلاثة إلى الاشتراكيةء ولكنه كمأمون لم يفلح. قال له أحمد بدير 
معتذرا: "آنا صحفی وفدی. والوفد حزب راسمالی". وقال له مامون رضوان: "لاسلا 
اشتراكيته المعقولةء وفيه الزكاة التى تضمن لى طبقت بدقة العدالة الاجتماعية دون جور 
على الغرائز التى يستمد الإنسان منها العون فى كقاحه» فإذا أردت للدنيا نظام به ٠‏ 
لها الأخوة الحقة والسعادة والعدالة فدونك والإسلام'. آما محجوب عبد الدائم فهز 
منكبيه استهانة وقال باقتضاب: "طط" (ص۲؟). 
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رغم أن دور بقية الشخصيات يكاد ينحصر على توفير السياق الاجتماعى 
للشخصية المحورية فإنها - خاصة شخصية مأمون - لم تكن "عالة على بتاء الرواية 
ولا تقوم إا بدور التتىء الذى يشوه الجمال العام للعمل""ء بل وفرت السياقات التى 
انعكست عليها أقعال محجوب عبد الدائم وهذا ما سيتضىح فى باقى أحداث الرواية 
التى ستتفرع بعد نجاح الأصدقاء إلى أربعة اتحجاهاث مختافة. 


(f) 


وبعد سرور الأريعة بالنجاح أقبلت هموم المستقبل؛ فأما أحمد بدير فسوف بتقرغ 
للصحافة. أما مأمون فلم يكن يدرى إن كان يبعث إلى قرنسا لدراسة الفلسفة أم يبقى 
فى مصرء ولكن هدفه بقى واحدا فى الحالتينء وه الإسلامء وقد تساءل مرة: "ألا يمكن 
أن نبد كفاحنا الحقيقى فى جمعية الشبان المسلمين ؟ فنطهر الإسلام من غبار 
الوثنياتء ونرد إليه روحه الفتيةء وننشر منها دعوة لا تلبث أن تشمل الشرق العربى 
جميعًا ثم بلاد المسلمين!"(ص۷/۸). وهنا نفاجة بأن مأمون رضوان ليس إخوانيًا وإن 
كان يردد أفكارهم» ولعل السبب أن جمعية الإخوان المسلمين لم تكن قد تميزث بعد 
بخطها السياسى المعروف» بل لم تكن قد انتقلت بعد من الإسماعلية إلى القاهرة. 

ما على طه فکان کالعادة على عکس مأمون فلم یکن ذا هدف واضح» ولكن 
اخثلطت عليه الوسائل. كان مهينًا للاشتغال بالسياسةء ولكن لا يوجد فى الساحة حزب 
ذو مبادئ اجتماعية؛ لذا رأى أنه من الأقضل أن ينتظر قليلاً ليستكمل عدته من العلم 
والمعرفة حتى تتسنى له الفرصة ليدعو إلى الإصلاح الاجتماعى. ما محجوب 
عبد الدائم وحده ققد "أدركه الجزع: الإسلام» السياسةء الإصلاح الاجتماعىء» كل أولئك 
مسائل لا يكترث لهاء أما شغله الشاغل فهو اتقاء المىت جوعاء أو هى وظىفة توفر له 
الرغيف (ص .)۷٩‏ وعلم محجوب أن شهادته لن تنفعه دون شفیع» ووجد نفسه فى غياب 
العدالة الاجتماعية يفكر فى أن ينافق أمثال البيروقراطى سالم الإخشيدى الذى انتهز 
الفرصة أقنعه بأن يتزوج "إحسان شحاته" عشيقة مخدومه المستول الكبير "قاسم بك فهمى"» 
وذلك فى مقايل شقة ووظيفة. العجيب أن محجوب كان بقارن نفسه أحانا بعلى طه ودائمً 
بمأمون رضوان؛ فعندما ترقى وأصبح مديرا لمكتب قاسم بيك ألذى أصبح وزيرا. 
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تلقی التھاتی مسروراً وازداد سروره عتدما آخذ بقكر قى مرتيه الجديد. وآخذ يحادث 
تقسه ”يل مأمون رضوان تقسه أن يزيد مرتبه بعد عودته من اليعنة على مرتيه 
هذا" (ص۱۷۷). وفی هذا الوقت کان محجوب د فى أن يعمل عملا آخلاقيا ليحدةث 
لنقسه سمعة أبجايية "الآمر الذى أجمع على تحقيقه تحققه حب قكر قى الاشتراك قى جمعدة 
الإخوان المسلمين (صا۱۸). 

هذه الإشارة السريعة والأولى من توعها إلى الإخوان المسامين لايدء وآن تصيب 
العارفين بتشاة جمعية الإخوان يدهشة؛ لأن جمعية الإخوان لم تكن قد اتتقلت بعد 
إلى القاهرة ولذا لا آدری كيف بتستى اابطل الذى يعيش قي الق اهرة عام ۱١۹۲۰‏ 
و يشترك قى جمعية أقليمية صغيرة كانت آنذ تذاك فى الإسماعليةء ولم تتحقل إلى القاهرة 
إلا قى آکتویر ۱۹۲۲ . والغریب ايض آن الراوى يجعل مآمون رضوان 'التييل' يدعو 
الشان المسلمين. يتما محجوي الساقط أخلاقا" يقكر قى الاتتماء لإلإخوان. وهنا متيقى 
التساؤل عن سبي الأتقليل من شأن جمعية أقليمية صقيرة لم يكن لها آية ملامح يعد. 
رأيى أته وقد تشر الرواية قى منتصق الأريعيتيات قإنه قد و التی تدور قی 
عام ٠‏ مالاحداث وقت كناية الرواىة۔ وهنا لا يد وأن نذكر آن تجیب محفوظ قد ذكر 
لغالى شكرى آنه كت القاهرة الجديدة" قى القترة ما a‏ 4 و 4 
وإذا أضقنا إلى ذلك آن تجیب محقوظ - كما ذكر - كره الإخوان المسلمي مند 
الرداة"" فمن اأطيدحى آن يضعهم هتا قى مرتة HE‏ من حمعدة الا ۰ 
المسلمين التى يدعو إليها مأمون رضوان. إن الخاط بين زمن القصة )۱۹٠١(‏ وزمن 
الخطاب )۱۹٤١(‏ قد كشق عن رؤية السارد الأيديولوجية التى توجه عمله ككل. 


(F۳) 


نم ناخد أحدأث الروادة متحی غدر هتاسب أطموحات محجوي قیددیدر من الم 
الاخشیدى أتقفجرت القضبحة ولاکتها الاألسن شی کل مکان. وتحٹ انهاه الوزير وإالقاء 
ترقية محجوب ونقله لأسوإن أجتمع كل من مآمون وأحمد ددير وجلى طه داداآرة مجلة 
الثور الجديد" التى تصدرها على طه. وقد خاض الثلاثة بأسف شديد فى القضيحة؛ 
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لأنهم لم ينسوا زميلهم القديم. ورغم ألم على طه» الذى كان يحب إحسان شحاتة إلا 
آنه لم ينس كعادته أن يحتج على التفسير الدينى الذى ساقه مأمون أتحليل الفضيحةء 
URE EE OLN Ea,‏ 

- "ترى آنصير فى المستقبل عدوين لدودين ؟". 

فا کف س اا وال 

= لا شك فى هذا. سشتهاجمك هذه المطة التى تباركها الان بتمنباتك وستتهمك 
عدا بالرجعية والجمود » وستتهم أنت صاحبها - صديقك - بالزيغ والكفر والإياحية › 
ومن يعش يره ! . 

رغم أن رواية 'القاهرة الجديدة تصطرع بوجهات نظر عديدة تكثفت فى لقاءات 
الأصدقاء الأريعة إلا أنها فيما أزعم تحمل وجهة النظر التى ريما كانت أضعف 
أى أخفت الوجهات وأقلها حضورا وأعنى رؤية أو وجهة نظر الصحفى الوقدى الليبرالى 
أحمد بدير "الذى يقوم بدور المراقب ألأحداث"؛ فهو يساهم فى تذقل فصول الحكاية 
وتوجيه الأفكار أو الأسئلة. وهو الذى يتنبا بالعداء الذى ستصير إليه العلاقة بين 
الماركسى والإسلامى بل بينهما ويينه كليبرالى؛ لذا بقول بضمير الجمع: وايتسم 
الأصدقاء الأعداء'(ص۲۰۸). 

ويلاحظ أيضاً أن رؤية نجيب محفوظ الشخصية الماركسية لم تكن قد تضجت بعد؛ 
فرغم تنويهه الدائم بقيم العلم والاشتراكية » فإن تصويره للشخصية التى تمتها تثير 
النفور منها بخلاف تصويره للشخصية الأصولية التى يقدمها من خلال رؤية خيالية 
مثالية. على سيل المثال فإن إحسان شحاته لم تسقط فقط بسبب تشأتها فى مناخ 
أسرى ل يسيطر عليه أى نوع من القيم والأخلاقء وإنما أيضنًا لأنها لم تجد من حبيبها 
الاشتراكى الذلق اللسان على طه ما يحفظها. لقد اكتفى بالكلام وأزعجها أن بقق منها 
موقف الأستاذ من تلميذه الكسول (ص .)۱۹/١4۸‏ وكذلك لاحظ سيد قطب المبكر 
(أى قبل تحوله الأصولى) أن تدين مأمون وإيمانه لم يصطدما بالواقع لقد اصطدم 
على طه صاحب الإيمان بالمجتمع. اأصطدم فى قلبه وشعوره.. واصطدم محجوب 
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صدمات شتی وحف لها واضطرب. ولكنه احتملها قى سبيل ذاته المقدسة! فلم لم 
يصطدم بدا مأمون رضوان ؟' هل يريد المؤلف أن يقول إن إيماته القوى بالله والدين 
والرجرلة قد أعقاه من الاصطدام» كلا إن المجتمع الفاسد المنحل الذى صوره فى مصر 
- والذى هی مع الأسف واقع - لابد أن يصطدم به كل صاحب إيمان» سواء كان 
إيمانًا بالمجتمع أو إيمانا بالحياة !"" . 


عمومًا فإن الرواية - وبالرغم من افتقادها إلى الدرامية وما فيها من أحكام 
أخلاقية ونبرة خطابية - عالية | أنها حققت عدة قفزات فى تاريخ الرواية المصرية من 
حيث إنارة الجانب الاجتماعى وتبيان أثره على الفرد والجماعة » وتوصيف التيارات 
الثلاثة الكبرى فى المجتمع المصرى فى فترة مبكرة وهذا يعنى الاعتراف (روائيًا) 
بوجود ودور التيار الدينى منذ هذه القترة المبكرةء وإن كان قد صوره بصورة مثالية 
غائمة لم تلہث أن نضجت ووضحت فى أعماله التالية خاصة تلاثيته الشهيرة. 


(ب) صورة الأصولى فى السكرية 


)۱( 


ثلاثية بين القصرين"" تمثل علامة فارقة فى الرواية المصريةء وفيها يقوم نجيب 
محفوظ بعملية رصد للمجتمع المصرى من منظور إحدى أسر الطبقة الوسطى فى 
الفترة بین عامی ۱۹۱۷ وحتى عام ٠۹٤٤‏ . وقد تنقل مركن الأحداث بين ثلاثة أحياء 
قاهرية تحمل الرواية أسماءها. وكان هذا التنقل مواكبا من تاحية لتطور الشخصيات 
وتموهاء ومن ثاحية أخرى اتطور مصر وتحولاتها فى نفس الفترة. وما يصح قوله على 
المكان يصح كذلك على الزمان. والزمن فى ثلاثية بين القصرين خاصة فى جزتها 
الا اني یکل اا ا می ا اا و کا ا 
السكرية بداية تمثل عبثية الزمن وجبروته؛ فتستعرض ما أحدثه هذا الزمن من تغيرات 
ول الا غ ی ا ا 


SO 


الأول حيث لم يعد قلبه يسعفه على ارتقاء السلم العالى. ولم يعد يجد سروره إلا حين 
باتف حوله الأحفاد. وکان يزعجه أنه یزداد تعلقا بهم كلما تقدم به العمرء بينما هم 
مشغولون بأنفسهم عنه. فمن جهة يعزونه بأن حياته لم ولن تنقطع» ومن ناحية أخرى 
یذکرونه بان شخصه یتراجع رویدا عن مركز الاهتمام الذی کان یستاثر به" (ص .)۲١‏ 
أا الق الر هة في الذادفة ككل كمال عب الود + الى اه درا 
للانجليزية ؛ قكان وما رال غير مطمئن إلى فكرة الزوا ج "بلذ له موقف المشاهد المتأمل 
بقدر ما ينفر من الاندماج فى ميكاتيكة الحياة. 


(۲) 

كان كمال إلى جانب شغفه الفكرى يجد لذة فى مراقبة تطور ونمو الجيل ألثالث 
فى أسرته. وعندما صعد الأحفاد - كعادتهم - إلى مكتبة كمال لاستعارة بعض الكتب 
کانت الاختیارات تدل على الاتجاهات؛ فعبد المنعم شوکت اختار كتاب "'محاضرات قى 
تاریخ الإسلام ¢ وأختار | کد شوکت کتاب ميأادئ الفلسقة" ثم وففوا حول مکتبه 
وهو یردد بصره بينهم صامتا. وهنا يقدم لنا الراوى "الحوار الكاشق" المعهود؛ 
فعبد ال متعم يتصفح كتابه ويقول : 

- ¥ أحد يعرف الإسلام على حقيقته. 

قال ةد اا أ قق حف اسلا عل ت ول قا فى 
خان الخليلى.. 

فصا ح به عبد المنعم: سه با زندىق 1 

E E o JS jk 

فأجاب عنه عبد ال منعم : وقته مشغول بقراءة الجرائد الوفدية.."(ص۷٣).‏ 
المسلمين والزندقة -فى رأى عبد المنعم- التى ستعلم فيما بعد أنها الماركسية !. 
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(أحمد یدیر) وشخصدة الانتهازى الذى لا أخلاق له (محجوب عبد الدايم) فى شخصية 
"رضوان" الشاذ جنسيًاء وهى الشخصية التى سيتم تهميشها لإفساح الج لممثلى 
الشيوعية وأ لإخوان. 

ومعنى هذا أن نجيب محفوظ يكرر فى 'السكرية تقسيمه السابق لتيارات المجتمع 
للصرى الرئيسيةء بل إنه بكرر تقريبًا نفس قسمات الشخصيات؛ فكرر قسمات مأمون 
رضوان من خلال نموذج عبد المنعم شوكت الذى جعله إخوانيا صريحاء وقسمات على 
طه من خلال نموذج أحمد شوكت الأخ الأصغر لعبد المنعم شوكت» وجعل الماركسى 
هو الأصةغر ذا دلالة لا تخقى!. 

ومتذ البداية يقدم لتا الراوى عن طريق تقنية الحديث المجرب' ۴٥۲‏ t۵طھ‏ اع"( 
مقارنة سريعة يجريها كمال بين شباب أسرته ليحدد ميوله وتحيزاته؛ فرغم أن 'رضوان 
یاسین" یعتبر امتدادا لوفدیته»ء لا آته کان يرى أن 'أحمد شوكت" أقريهم إلى روحه؛ 
کیو الا ی دل امات الفکریے او نمل ما نے کال ان نکی کو ل هات کا 
أو اضطرابًا فى عقيدثه الماركسية؛ فرغم صغره كان يمثل مرحلة النضوج الفكرى والعملى("", 
أما عبد المتعم فما أشبهه به - أى بكمال - لولا ميله إلى القصر والامتلاء لذلك 
EE E a O o a kd‏ 

وهنا نجده يسجل آول ملمح مغاير فى شخصية عبد المنعم لشخصية مأآمون 
روان فى "القاهرة الجديدة ؛ فمآمون يدرس الفلسفة ولا يراها مناقضة لاعتقاده 
ویصادق على طه ويراه "شیوعیا بنا" (ص )٤١‏ ویستمم لآرائه ویناقشه دون تعصب. 
أما عبد المنعم: وهو من الإخوان المسلمين» فيقينى آنه متعصب؛ فعندما بتجادل مم أخيه 
أمام والديهما بعد أن توسط لديهما لأحد المستأجرين نلاحظ أن عبد المنعم يحاول أن 
بقلل من شاته» وعندما يصمد أحمد له ينقل عبد المنعم الجدال إلى ساحة الدين حيث 
يجيد المصارعة فقول لأحمد : 

- اسمع»ء لا يهمنى إلا شىء واحد» هو أن تعود إلى الصلاة معى.. 

وعندما تؤيده الأم تجده يقول لها بصوت قوى شديد الثقة بنقسه: 


- اأسمعى» هذا الشاب ¥ دين له» هذا ما بت أعتقده.. 
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فلو ح Eo‏ 

- من أين لك الحق فى الحكم على القلوب ؟ 

- الأفعال تنم عن السرائر (ثم وهو يدارى ابتسامة) يا عدو الله! (ص؟١).‏ 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الروح العامة لكتابات نجيب محفوظ تضفى عليه 
أو على راويه - الوهلة الأولى - صفة الحياد الظاهرى التى تنسحب أيضنًاً على مجال 
صراع العقائد والأفكار فى روايات هذه المرحلة والمراحل التالية مما جعله تقروبًا 
موضع إجماع دائم على مكانته من أغلب التيارات الفكريةء ولكن الدراسة المتمعنة 
لوضعية السارد ووجهة التظر تظهر آن هذا الحياد ظاهرى "مزعوم؛ قرغم أنه 
يتيع لقارئه أن يتعرف على وجهات النظر المختلفة لأحداث الرواية فإنه ليس محايدا 
للنهاية. فالراوى العليم يتبنى وجهة نظر شخصيته الرئيسية "كمال ويالتالى 'يتبتى 
أنظمتها الأيديولوجية والتعبيرية والنقفسية"“). فوجهة النظر التى يسوقها الراوى 
فى الأحفاد الثلاثة هى فى ذات الوقت» وجهة نظر كمال فى الأحقاد وغى اتجاهاتهم. 
وہما أن کمال یمیل غالبًا إلى أحمد ویتحیز له؛ فهذا يعنى أن الراوى يتحيز غالبا لأحمد 
الذى يعيش حالة دفاع عن نفسه ضد تعصب وإطلاقية أخيه الأكبر. 

ويمكن التعليل لهذا الرأى على المستويين الشكلى والموضومى؛ فعلى المستوى 
الشکلی - وکما لاحظت سیزا قاسم - فإن الراوی حرص فى ثلاث مرات على تقديم 
أحمد "من خلال المنولوج الداخلى" ٠“‏ دون أن يفعل المثل مع عبد المنعم الذى اعتمد قى 
تشخيصه غالبًا على تقنية "الحديث المجرب"» وهى كما نعلم أبعد درجة عن دخيلة 
الشخصيات من المنولوج الداخلى. والمغزى أنه يستطيع فقط أن يخترق دخيلة 
الشخصيات الأقرب إليه كما اعتاد مع كمال عبد الجواد. أما على المستوى الموضوعى؛ 
فالراوى يقدم صورة لعلاقة عبد المنعم بأستاذه على المنوفى من خلال رؤية أحمد. 
ولكته لا يفعل العكس فى تصوير علاقة أحمد باستاذه عدلى كريم. ريما كان السبب 
أن العلاقة بين أحمد وعدلى كريم » رئيس تحرير مجلة "الإنسان الجديد'ء تشبه من 
جوانب عديدة علاقة نجيب محفوظ وسلامة موسي . فعندما وصل أحمد مع 
عبد المنعم إلى قهوة أحمد عبده رأى شيخًا "مرسل اللحية حاد البصر يتوسط جمعا من 
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الشبان يتطلعون اليه قى اهتمام (ص۷١).‏ وعندما حاول عبد المنعم أن يغرى أحمد 
بالجلوس إلى الشيخ ومحاورته قال أحمد: "لا يا عم» كدت مرة أن أشتبك محه فى 
ا ا ات ال ا و 

وبذاك يقدم الراوى على لسان أحمد صفة جديدة الشیخ الإخوانیى» ويلاحظ القارى 
أن الألفاظ الحادة التى يأباها الراوى على نفسه وعلى كمال يسوقها دائَمًا على لسان 
أحمد المتحمس» ثم يقوم الراوى بوصق الشينخ على المتوفى ومحاكاته ليس فقط على 
ی فو آذ ا فن ان لقان أن كع ر ل هة الكو قن ك 
الإخوانء ولكن وهذا هو الأهم على المستوى الحرقى أيضًا خاصة وصف الشيخ 
ومجلسه: "كان شديد الحماسةء وكانت طريقته أن بقرر حقيقة ماء ثم تدور حولها 
المناقشات ما بين أسئلة من مريديه وأجوبة عليها مه" (ص .)٠٠١‏ وكانت موضوع 
درسه فى هذه اللدلة عن الإسلام والسباسة؛ لذا تجده يقول: "يجب أن يبعت الإسلام 
من جدید كما بعث آول مرةء ونحن مسلمون اسمًا فيچب أن تکون مسلمين فعلاء قد 
مر الله علينا بكتابه فتجاهاناه فحقت الذلة عليناء فلنعد إلى كتاب الله » هذا هى شعارناء 
العودة إلى القرآن» بذلك تادى المرشد فى الإسماعيلية» ومن ساعتها ودعوته تسرى 
فى الأرواح» غازية القرى والدساكر حتى تملا القلوب جميعا" (ص۹٠).‏ 

وعندما ساله أحد المريدين: اليس من الحكمة أن نتجنب السباسة ؟ 

قال الشيخ على المنوفى: "الدين هو العقيدة والشريعة والسياسة » إن الله أرحم 
من أن يترك أخطر أمور الإنسانية دون تشريع وتوجيه (ص٠٠٠).‏ 

ثم يعود الراوى مرة أخرى لأحمد ليمنحه فرصة تقييم الموقف العام "سمعه أحمد 
وهو جالس فى أقصى المكان» يحتسى الشاى الأخضرء وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة. 
وكان يقيس الشقة بينه ويين هذه المجموعة المتحمسة فى عجب» ويجد نحوها أزدراء 
وغضبا... وأخيرا لم یجد بدا من مغادرة القهوة فقام ساخطًا وغادرها" (ص۰۰٠).‏ 
ومع الوقت تتصاعد حدة العلاقة بين عبد المنعم وأحمد الذى يزداد سخرية من أخيه 
وجماعته؛ فعندما تزوج عبد المنعم من "نعيمة" أبنة عمه وفى حضرر الأهل قال أحمد 
داعب أخاه : 


قن غروك ا3 أن نها الى ةا ع ال ك 
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ققال العريس : إن شيخنا أول من تنصحنى بالزواج.. 
الساسي! (ص۴٥٠).‏ 


ومرة أخری وعبر حدیث مجرب قصیر یخبرنا الراوی بان کمال کان مِنزْعجا من 
عصبية العريس ومعجبا بأحمد (ص )٠١١‏ الذى أخذ يصعب من هجومه على عبد المنعم 
ورؤيته للأمور؛ فف الجامعة علت بينهما حدة النقاش حتى كره عبد المنعم فكرة أأخوة 
أ ع ا الاه عن الف ن ا ان االو و اانا لحا ا 
أن الراوى قد وصل بنا إلى وجه آخر للمفارقة بين مأمون رضوان فى "القاهرة 
الجديدة" وعبد المنعم شوكت فى "السكرية"؛ فعيد المنعم يجيب الطالب بصوته القوى: 
"لسنا جمعية للتعليم والتهذيب فحسب » ولكننا نحاول فهم الإسلام كما خلقه الله 
دينا ودنيا وشريعة ونظام حكم.." (ص .)٠١١‏ 

فمڈل هذا الفهم الذى يتحدث عن شمولية الإسلام المطلقة هى الجديد فى شخصية 
الأصولى فى السكرية؛ فأصولى 'القاهرة الجديدة الذى كان يتساءل عن حل 
إسلامى انقرض؛» وحل محله آصولى جديد يقدم الحل الإسلامى بيقين شامل. . 


(۳ ( 


ويعد أن تخرج عبد المنعم قدم ما يدل على تقليدية الإخوان المسلمين وعدم ثوريتهم 
الجذرية على الأشكال الاجتماعية التقليدية؛ حيث قبل أن يتوسط له رضوان ياسين 
فان ي اا اقا وو اها و ا أ ي ا س و 
ا لمتميز للتغيير الجذرى؛ فهو برفض الطرق الطبقية التقليدية التى ساعدت عبد المنعم فى 
التعيين أو تحاول أن تمنعه من زواجه الثاتى بكريمة ابنة خاله ياسين بعد أريعة أشهر 
را ا اه ع ال ي ا ن ال ال ر ر 
کال ا ن ی وا عق ای ال ا 
آفكار أحمد التى يقرها كمال» مثل هذا التبتى يزيد من وتبرة التصوبر السلابى 
لصورة عبد المنعم. 
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وقى الوقت الذى كان فيه ممثل التيار الوفدى يغرق فى علاقته الجنسية الشاذة 
كانت المعركة تستعر بين التيارين الإخوانى والشيوعى. وقد بدأت المعركة بخروج كل 
من التيارين من مرحلة المثالية الوطنية إلى مرحلة البرجماتية السياسية. وقد صار بيت 
٠‏ إبراهيم شوكت (ذى الأصول التركية!) وكأنه رمز لمصر ميداتا لها فعبد المنعم يلتقى 
الإخوان فى الدور الأعلى (رمز العمل العلنى) بيتما بلتقى أحمد بالشيوعيين وهم قلة 
قیاسًا بالإخوان فی الدور "التحتانی" (رمرا للعمل السری). وكان ظهور 'سوسن حماد' 
إيذاتًا باندلاع هذه المعركة. سوسن هذه تجيب على إحدى أفكار مأمون رضوان فى 
"القاهرة الجديدة" حول اشتراكية الإسلام المعقولة“؛ حيث تقول لأحمد : 

- "قد يكون فى الإسلام اشتراكية › ولكنها اشتراكية خيالية کالتى بشر بها توماس 
مور ولویس بلان وسان سيمون,» إنه يبحث عن حل للظلم الاجتماعى فى ضمير الإنسان بينا 
أن الحل موجود فى تطور المجتمع نفسهء إنه لا ينظر إلى طبقات المجتمع ولكن إلى أفراده 
وليس فيه بطبيعة الحال أية فكرة عن الاشتراكية العلمية» وفضلا عن هذا كله فتعاليم 
الإسلام تستند إلى ميتافيزيقيا أسطورية تلعب فيها الملائكة دوا خطيراء لا ينبغى أن 
تبحث عن حلول لمشكلات حاضرثا فى الماضى البعيدء قل هذا لأخيك... الأخوان 
يصطتعون عملية تزييف هائلةء فهم حيال المثقفين يقدمون الإسلام فى ثوب عصرى. 
وهم حيال البسطاء يتحدشون عن الجنة والنار» فينتشرون باسم الاشتراكية والوطذية 
والديموقراطية (ص١٠).‏ 

ویعد هذا التاسیس النقدی لما یقوم به الإخوان یبدا الراوی فی تصوپر جهاد كل 
من الفريقينء ويتذباً بمصيرهما فيقول : فما عبد المنعم فكان قد تبلور طابعه واتجاهه › 
فأثبت أنه موظف كفء و “أخ' نشيط وقد انتهى الإشراف على شعبة الجمالية إلبه 
فعين مستشارا قانونيا لهاء وأسهم فى تحرير المجلةء وكان يلقى المواعظ أحياتا فى 
المساجد الأهليةء وجعل من شقته تاديا لإخوانه يسهرون عنده كل ليلة وعلى رأسهم 
الشيخ على المتوفى. وفى إحدى هذه الليالى ويعد الحديث التقليدى عن عالمية الإسلام 
وشمؤليته ويعد ترديد .لبعض جمل حسن البنا قال أحد الشباب المجتمعين: "هذا هى 
دیتناء ولکنتا جامدون لا نفعل شيدًا والکفر یحکمنا بقوانینه وتقالیده ورجاله" (ص .)١۱‏ 
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وهذه هى آول مرة ياتى قيها لقظ التكقير الحكم العاصر قى اعمال تجيب 
محفوظ!. عمومًاً قإن الراوى بوققنا قى تصويره لهذه الجلسة على حالة الاستتقار التى 
كان يعيشها الإخوان آتذاك؛ فالشيخ على المتوقى يشير إلى أن الحقل مهيا ألإخوان 
حاصة يحد أن فقد الناس تقتهم فى الاحراب»ء ویدعی إلى آن یكون کل إخوانى مستعد 
حتى إذا هتف الداعى بهب وهى مدرع يقرآنه وسلاحة". ورجييه عبد التعم يصونه 
القوي بان الإخوان لن يغمدوا السملاح حتى يروا القرآن دستورا للمسلمين أجمعي" 
ص (Ye)‏ 

على أن الجاتي الآخر لم يكن التيار الماركسى (قى الور التحتاتى) آقل استتقارًاء 
ولکته کان آقل عددا وأکثر تتاقرا؛ قأحمد وسوسن كاتا يجتمعان قى كتير من الليالى 
بعدد محدود من الآصحقاء مخ قى التحل والمللء أكثرهم من الييئة الصحفية. 
وكان الأستاد عدلى كريم على علم يما دور يتنهم من متاقشات نظريه. وعتدما زارهم 
ذات مساء تتاقشوا حول مستقيل الماركسةء وآخيرهم أن الدين لن تى الاتقلاب عليه 
إلا فى ظل الحكم الحر » وأن دتحقق هذا الحكم إلا يالاتقلاب» وحتهم على أنهم يجب أن 
بيذلوا ما قى وسعهم من جهد وتضحية مهما رماهم الآخرون بالإلحاد أو الكقرء 
وأتهم يجب ألا ينسوا أن الزمن معهم. وهتا ساله سائل : 

- والإخوان يا آستاذ ! » لقد يتتا تشعر يآتنهم عقبة حطيرة قى سبيلنا ! 

- لا آتكر هذاء ولكنهم ليسوا بالخطورة التى تتخيلهاء ألا ترى أتهم يخاطيون 
العقول بلغتتا قيقولون اشتراكية الإسلام؟ قحتى الرجعيون لم يجدوا بدأ من استعارة 
اصطا<حانتاء وهم لو سيقونا إلى الانقلاب قسوةق بحققون يعض ميادتتا ولو تحقيةا 
جزتياء ولكتهم ان يوقفوا حركة الزمن المتقدمة إلى هدقها المحتوم ثم أن نشر العلم 
كقيل يطردهم كما يطرد التور الخقاقيش !. ( ص٤ )٠٠‏ 

فهو يميل إلى الانقلاب كحل سريع لإقامة الحكم الحرء وهو يصف الإخوإان 
بالرجعيين. والإخوان - كما نلإحظ - يأتون قى حديتهم كثيرًا أما الماركسيون قتادرً 
ما بأتون يالاسم قى أحادىث الإخوان؛ لأتهم درون آن الجميع آعداء لهمء ولكن لم يمض 
قلیل حتی قيض على کل من عد التعم وآحمد شوکت. 
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ورأيى أن موقف الأسرة خاصة "أمينة" هو موقف فارق فى إظهار موقف العامة 
أى الطبقات الدنيا من كلا التيارين؛ فبعد القبض عليهما وتفتيش بيتهما ثم بيت جدهما 
السيد أحمد عبد الجواد "انتحت أمينة بكمال جانباء وراحت تقول له فى قلق بالغ : 

- لم أفهم شينًا يا ابنى» لماذا قبض عليهما ؟ 

فتفکر کمال فیما ینبغی قولهء ثم قال : 

- الحكومة نظن خطاً أتهما يعملانڻ ضدها !. 

فهزت راسها فى حيرة وقالت : 

- آختك تقول إنهم قبضوا على عبد المنعم؛ لأنه من الإخوإان المسلمينء 
لاذ يقبضون على المسلمبن ؟' 

- الحكومة تظنهم يعملون ضدها.. 

وأحمد ؟!. قالت إثه..» نسيت الكلمة يا ابنى !؟. 

- شيوعى ؟ الشيوعيون كالاخوان فى ظن الحكومة !. 

- الشيوعيون ؟! شياع سيدتا على ؟! 

EE E 

- الشيوعيون لا الشيعةء هم حزب ضد الحكومة والإنجلیز !" (ص۳۷۹). 

هذا النص الحوارى الكاشف بلقى أضراء ميهرة على خمسة مواقف ترد فيه 
فيفكك علاقات النص الروائى ككل؛ فموقف كمال هو موقف المثقف السلبى» ولعله قرب 
إلى موقف عامة الشعب "أمينة" بسبب اتفاقهما فى السلبية أو عدم الفعل. فموقف 
الحكومة من كلا التيارين رغم تناقضهما واحد؛ فكلاهما ذموذج جيد للمثقف العضوى 
حيث يرتبط كل منهما بجماعته يدافع عنها ويبرر ميلها إلى الهيمنة. وهما يسعيان 
- كل بطريقته - إلى التغيير والوقوف ضد هيمنة الطبقة الحاكمة التى تداقع عن 
تفسها بان تضعهما فى السجن. 

ويتجلى فى موقف أمينة السابق عدة مفاهيم؛ فهى تفهم إلى حد ما ماذا يعنى 
اسم الإخوان المسلمين فهم لديه مسلمون من تفس الترية والتقافة الدينبة الموروية التى 
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نبعت منهاء ولكنها لا تفهم ماذا يعنى مسمى الشيوعيون فتخلط بينهم ويين الشيعة؛ 
قهى تحاول أن تركن إلى ثقافتها الدينية الموروثة والمحدودة فى فهم ما يجرى» 
وهى لهذا أكثر استعدادا لتفهم الإخوان وتقبلهم» ولعلهم لهذا كانوا أكثر وأقل ثقافة. 
وهذا ما شار إلیه أحمد شوکت عندما خاطب أستاذه عدلى كريم قائلاً: ”عرفت 
بالتجرية أنه ليس من العسير إقناع المثقفين يان الدين خرافةء وأن الغيبيات ثخدير 
وتضليلء» ولكن من الخطورة بمكان مخاطبة الشحب بهذه الآراءء وأن أكبر تهمة يستغلها 
أعداؤنا ھی رمی حرکتنا بالإلحاد أو الكفر؟'(ص٣٥٣).‏ 

فمثل هذا الموقف يشير رغم الميل الواضح للتیار الاشتراکی» إلى تنبو الراوى 
يغلبة التيار الإخوانى. وقد رمز لهذا برمز آخر هو رمز الإخصاب الذى بتاه كالعادة 
بتؤدة وتأن حيث أشار فى (ص١٤۳)‏ إلى فزع خديجة على ولديها عبد المنعم وأحمد؛ 
فقد مضى عامان على زواجهما ولم ينجيا بعد. أما عبد المنعم ققد عرض زوجته كريمة 
E O GS‏ 
بض عليهماء وعندما مرضت أمينة وهرع ياسين إلى البيت الكبير ساله كمال عن حال 
كريمة ؛ فقال ياسين : 

'سيخرج الوليد إلى الدنيا وأبوه فى المعتقل' (ص۹۰٠).‏ 

a e E‏ ا ا خا ان ال 
مفتوح أمام احتمالات متنوعة وريما متضادة. وهذا يرجعنا مرة أخرى إلى تقنية الحياد 
المزعوم لدی نجیب محفوظ؛ فكيف يتفق هذا مع زعمتا بميل الراوی العليم (الذى يدعى 
الحياد) للشخصيات الإشتراكية وتبنيه لوجهة نظرهاء بينما يصورها كشخصيات 
عقيمةء بينما الأصولى يتمتع بالخصوبة وألامتداد ؟! 

والحقيقة فإن راوى نجيب محفوظ العليم والمتأثر كما سبق بتتاج نظرية الرواية فى 
النقد الأنجلوسكسونىء والتى ترى أنه على الروائى أن يكون وغْيًا لتحيزهء وأن يحترم 
المبداً الذى تبناه“) . مثل هذا الراوى ¥ ينذاقض تفسه بل يتخابث بقارئه؛ لأن ميله إلى 
الشخصيات الاشتراكية لا يمنعه من نقدها والوقوف على إحدى أكبر نقاط ضعفهاء 
وهى افتقادها إلى إمكانية الانتشار الطبيعى أو التوالدى فى المجتمع الملصرى بعكس 
جماعة تقليدية كالإخوان المسلمين. 
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1 - التطرف الدينى كمرض اجتماعى 


آزت الرل ا د اي ي ال الا الي اء ا هيال 
الاتجاهات السياسية والدينية المعارضةء ومن ثم كان طبيعيًا آن يختفى ممثو الاتجاه 
الأصولى فى رواياث الفترة الناصريةء ولكن بعد هزيمة يونيه ۱۹١۷‏ وموت عبد الناصر 
فی ۲۸ سبتمبر٠۱۹۷‏ عادت الشخصيات السياسية والدينية المتنوعة إلى الظلهور مرة 
أخری !. وفی هذه الفترة نشر نجیب محفوظ - كما سبق - روايات كثيرة. يهمنا فى 
هذا السياق تلك الروايات التى أظهرت استمرار تحول رؤبته للشخصية الأصولية 
وهى: ”المرايا" )۱۹۷١(‏ و"الباقى من الزمن ساعة" (۱۹۸) و'يوم قتل الزعيم" .)۱۹۸٥(‏ 


( أ ) الأصولى فى المرايا 

)۱( ) 

المرايا" رواية شخصيات ذات تكنيك ليس جديداء وهو تكنيك كتب التراجم 
والحوليات فى التراث العريى خاصة تلك التى تترجم لأهل مدينة ما أو تلك التى تترجم 
لآهل قرن أو عصر ما. ولولا وضوح وټبلور دوری الراوى والزمن» ولولا تكرار بعض 
الشخصيات فى مواضع مختلفة لا كان هناك مبرر أو داع لإطلاق مصطلح 'رواية' 
عليها؛ فراوى 'المرايا" يترجم لمدينة القاهرة من خلال من عرف من أهلها على اختلاف 
منازعهم ودرجاتهم خلال مراحل حياته المختلفة ولانه يتعرض لهذه الشخصيات دون 
تنسيق أو ترثيب زمنى بل كمتتاليات سردية زمنية متداخلةء فإن هذا يجعلنا تعالجها 
كرواية "شبه مفككة". ولعل هذا ما يجعل راوى 'المرايا" أقرب إلى "الذات المفككة" التى 
هى "نتاج لجميم الالتواءات والتناقضات فى الحياة المصرية الحديثة"“ . فراوى "المرابا' 


97 


الذى لا اسم له معاصر للأحداث وفاعل فيهاء وهى يرويها بضمير المتكلم“)ء وقد يسر 
له هذا التكنيك أن يلم بسيرته الذاتيةء ولكن دون أن يتحدث مباشرة عن نفسه»ء ونما عن 
OE E a‏ ا 
يحرص على تحريك ما أطلق عليه أدورنو "اسlغة‏ |lلجãJla" isthetische Distanz‏ 
وتمثل العلاقة الجوهرية بينه وبين قارئه (الضمنى)“) ؛ فأحيانا يقترب الراوى من 
الواقع حتى يبدو كما لو أنه المؤلف الفعلىء وقد قرر أن يخرج من منطقة الحذر. 
وک ی ا ف ی ق 
ل ن ان الل الات 


ومن خلال هذا الراوى نتعرف على الشخصيات وعلى دور الزمن. ومن هنا يلعب 
الزمن فى "المرايا" دورا مهما يوشك أن يكون هى العصب الأساسى الذى يجمع لوحات 
الرواية المبعترة. فنحن فى "المرايا" أمام "حارة زمنية" تحل محل 'الحارة المكانية" فى 
بعض رواياته الأخرى مثل 'زقاق امدق" و 'الثلاثية" و 'أولاد حارتنا" و'ملحمة الحرافيش" 
لذا نجد أن راوى "المرايا" يكثر من الإشارة إلى هدير الزمن الذى يتدفق حاملا 
EE‏ ق ا ا 
مثالا لعصر مضطرب جياش بعوامل هدم ويناء » وتفكك وتجمع » وياس وأمل' 
(ص۲۱۸). وقد اهتم بشکل خاص باثر الزمن على باقى شخصياته؛ فعثدما رأى 
الراوى غلبة الشعر الأبيض والتجاعيد والتظرات المجردة والإمساك بالعصى على 
الأصدقاء والمعارف ممن حضروا حفلة عيد الميلاد الخامس والسبعين لأستاذه "ماهر عبد 
الكريم" » وأغلبهم ذكر فى "المرايا' » عندما لاحظ ذلك قال فى أسى: "ولم أشعر من قبل 
كما شعرت ذلك اليوم بمرور الزمن وتقله وجلاله وغدره وأبديته وأثره وترفعه وتواضعه 
وحکمته ونزقه" (ص۲۸۷). 

وهم ما قام به الراوى هو اختياره لشخصيات 'المرايا' (خمس وخمسون 
شخصية) حسب مدی تاثیرها فی تکویته وعمق بقائها فی نفسه ثم أعطی هذه 
الشخصيات أسماءها مرتبة ترتيبا أبجديا. يحرص الراوى على ذكر ما يتصل بآخر 
أخبار شخصياته الواردة إليه؛ لذا نجده كثيرا ما يبدا بالخبر الحديث ثم يعمقه بذكر 
بداية التعارف وكيفيتهء وينتقى أهم الأحداث المتى عايشها مع هذه الشخصيات ويصفة 
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خاصة تلك الأحداث التى تؤيد وجهة تظره فى كل الشخصية !. ومع كل لوحة تزداد 
رؤية الراوى لعصره أو لزمنه تبلورا ووضوحاً. 

E E E a aa EE 
تدور غالا حول ثلاثة موضوعات : ذكريات الحياة التعليمية خلال مراحل الطفولة‎ 
والصبا والشباب» وذكريات الحياة الوظيفية » وذكريات الحياة التقافية والسياسية.‎ 
ورغم تعدد النقاط المركزبة فى "المرايا"ء إلا أننا نستطيع أن تجملها فى جملة واحدة‎ 
هی (ثورة ۲ اسبابها ونتائجها) فاضطراب ما قبل ۱۹۰۲ ثم فساده ادى إلى هذه‎ 
الثورة التى نكلت بالأغلبيةء وأدت فى النهاية إلى هزيمة مذلة لم تعرف مصر مثلها من‎ 
التى كان الموقف منها بمثابة أختبار حقيقى لوطنية غلب‎ ۱۹١۷ قبل وهى هزيمة يونيه‎ 
. من بقی من شخصیيات المرايا‎ 

وإذا أردت أن تعرف شينًا عن الراوى أو عن الشخصيات الأخرى فيها. فلايد أن 
يكون ذلك من خلال تفكيك هذه التراجم وإعادة تركيبها وفق الزمن الكرنولوجى 
آو الطییعی؛ فبعض الشخصیات مل جعفر خلیل وخلیل زکی ورضا حمادہ وسید شعیر 
وعيد منصور تظهر على مراحل زمنية مختلفة. قد تراها فى البداية كبيرة ثم تلتقى بها 
فى المنشصف فى مرحلة الصبا أو تجدها فى النهاية وهی لا تزال فى سنوات تلقى 
العلم. ونفس الشىء بالتسبة للراوى يقدم لتا فى البداية فى الجامعة وتراه فى الوسط 
تلميدا بالثانوى ثم موظقًاء وتجده فى النهاية طفلا !. وهى فى كل الحالات إتسان مهذب ؛ 
قى حالة نضج دائمة؛ لذا فهو يجيد الاستماع » مخلص لأصدقائه » محب للقيم ؛ 
له موقف هادئ من الآخرين » وهی آفضل منهم فى جميع الأحوال ! 


0T) 
TA I SN a E Eb 
كذلك من تجميع شذرات هذه الصورة وإعادة تركيبها عبر الزمن؛ ففى 'المرايا تنوعت‎ 
وتدرحت الشخصبات التى لھا صلة ما با لإسلام. قاما عباس فوزی فهن ذى علم؛‎ 
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والقرآن هما "الثروة الحقيقية فى بلاد العرب'(ص۱۸۷)؛ لذا أخذ يتاجر بالإسلام عن 
طريق الترجمة والكتاية عن الرسول والأنبياء فتحسنت أحواله المالية حتى قال للراوى 
يومًا : "ليث الله أرسل أضماف أضعاف من أرسل من الأنبياء والرسل" (ص۱۸۸). 
ورغم خبث طويته قإن فساده لا يقارن بفساد طوية زهران حسونة الذى يرتكب الإثم 
عن علم لا عن جهل أو نفاق" (ص٥٠)؛‏ فالإسلام عنده هو المشجع الحقيقى على 
ارتكاب كافة الآثام !"(ص٦^)؛‏ فهو يقول إن '"للدنيا أسلوب فى المعاملة ولاكخرة أسلوب 
آخر"؛ ونه يكفر-عن ذنويه- بالصلاة والصوم والزكاة'(ص٠٠)ء‏ ويظن أن هذا التكفير 
يحول سرقاته إلى ريح حلال !, 

أما كل من رضا حمادة وطنطاوي إسماعيل فكانا نموذجين نقيين للمسلم» ولكننا 
على حین نری فى طنطاوى إسماعيل جفاف المتدين الذى يقاوم دون هوادة أو لين حتى 
کسر فإتنا نرى فى رضا حمادة نموذجا للمسلم المستنير؛ فقد كان 'رجلا نقى النوايا 
والسلوك » نزيها مخلصًا » آمن طيلة حياته بمبادئ لا يحيد عنها كالحرية والديمقراطبة 
والثقافة إلى عقيدة دينية مسثنيرة متطهرة من شوائب التعصب والخرافة (ص"١).‏ 
ورغم أن رضا حمادة كان موسوعة فى الفلسفة والسياسة والأدب وحجة فى القانون إلا 
أن الراوى يرجع إعجابه برضا حماده إلى شخصيته الأخلاقية قبل کل شىء : 
ولا غرابة فى أن تبهرنى الأخلاق البتاءة كرجل عاصر فترة انهيار فى الأخلاق والقيم 
لا نظیر لھا حتی خیل إلى فی أحیان كثیرة أننی آعیش قى بیٹ كبير للدعارة لا فى 
مجتمع'(ص۳١).‏ ورغم أن رضا حمادة وقف موقف الرفض من آی رآی یساری فإنه 
رفض الإخوان أيخسًا؛ ففى فصل "زهير كامل' وتحديدا عام ٠٠٠١‏ وحين يفزع الجميع 
ما يحدث ويرون أن مصر تقف على حافة ثورة شاملة هى عتد سالم جبر أفضل من 
الت ولكنها هن رها حمادة فل أخقها ۷ فر سان أن الأخران وا لتونن كنا 
بقول فى الانتظار. والسبب أنه كما لا يوافق على 'ثورية الشيوعيين" فإنه لا يوافق على 
'رجعية الإخوان"! ولكنه رغم ذلك سرعان ما يعتقل بتهمة الإخوانية على أرجع التقدير' 
لأن الرأوى يقول بثقة لزهير كامل : 'إنى أعتقد ببراءته'(ص٤١٠).‏ وعندما شمل 
الاعتقال الجميع نجد أن المعارض الأبدى 'سالم جير" الذى لا يؤمن بالزواج» ويرى ألا 
نجاة للعالم إلا بالشيوعية العالميةء ينفعل بسبب الحرب التي أعلنتها حكومة الثورة على 


10d 


كل من الإخوان والشيوعيين. ورغم شيوعيته فإنه يقدم صورة إيجابية للإخوان فيقول: 
'هاهم يقضون على القوى الإيجابية فى الأمة فلا شيوعية ولا إخوانية ولا أحزاب؛ فعلى 
من يعتمدون فى تحقيق سياستهم» لم بيق إ الموظفون المأجورون» وسيقيمون بنيانهم 
E ak‏ 


(۳) 


ولأن الراوى لا يؤيد مثل هذه الرؤية الإيجابية للإخوان فإنه يستعيد صورة أحد 
أصدقائه من الإخوان أسماه "عبد الوهاب إسماعيل". وهذا الفصل بأخذ شكلاً دائرئًا؛ 
بمعنى أن مقدمته هى تعليق على خاتمته؛ فالراوى يبدا بداية سريعة يحدد فيها موقفه 
من "عبد الوهاب" فيقول: "إنه اليوم أسطورة, وكالأسطورة تختلف فيه التفاسير, 
ويالرغم من أثنى لم ألق منه إلا معاملة كريمة أخويةء إلا أآننى لم أرتع بدا لسحنته 
ولا لنظرة عينيه الجاحظتين الجادتين ( ص٤ .)۲١‏ 

وقد تعرق الرأوى إليه فى صالون الدكتور ماهر عبد الكريم فى آثناء الحرب 
العظمى الثانيةء وكان عبد الوهاب فى الثلاثين من عمره» ويعمل مدرسسًا للغة العربية 
ولا علم له بلغة أجنبية ومع ذلك أثار اهتمام الراوى واحترامه بسبب حدة ذكائه ومقدرته 
الجدلية واطلاعه الواسع رغم اعتماده الكلى على التراث والكتب المترجمة. وإن كان ثمة 
فارق دقيق لم يكن لينكشف إل لعين العارف المدقق (أى الراوى تفسه)؛ فقد لاإحظ أنه 
بالرغم من أن عبد الوهاب إسماعيل "لم يكن يتكلم فى الدين» وبالرغم من تظاهره 
بالعصرية فى أفكاره ومليسه وأخذه بالأساليب الإفرنجية في الطعام وارتياد دور 
السينماء إلا أن تأثره بالدين وإيمانه بل وتعصبه لم تخف على" ( ص٤ .)١‏ ويذكر فى 
هذا السياق أن كاتبًا قبطيًا شابًا أهداه كتابًا له يحوى مقالات فى التقد والاجتماع» 
ولكن عبد الوهاب إسماعيل - ورغم إعجابه بالكتاب - رفض أن يكتب عنه؛ لأن "لا ثقة له 
فى أتباع الأديان الأخرى!» وأنه كما قال أيضا "لن يشترك فى بناء قلم سيعمل غد 
على تجريح تراننا الإسلامى بكافة السبل الملتوية'(ص٠١۲).‏ وإلى جاتب التعصب 
اکتشف الراوی جانبا انتهازيًا فى عبد الوهاب عتدما كتب يمدح أحد الثاشرين' 
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لأنه اتفق معه على نشر كتاب له فى سلسلته الشهرية نظير أجر ممتاز لم يظفر بمثه 
کاتب آخر!. وهنا تذکر الراوى فى الحال موقف عبد الوهاب الأعمى من الكاتب القبطى 
فأزعجه جداً اكتشاف ذلك الجانب الانتهازى فى شخصية عبد الوهاب إسماعيل, 
وساوره شك من ناحية صدقه وأمانته» واستقر فی نفسی - رغم صداقتنا - نفور دائم 
من (ص٦۲۰).‏ 

وقبل ثورة ٠۹١۲‏ شرع عبد الوهاب "يكتب كتبا عصرية عن الدين الإسلامىء لاقت 
نجاحا منعدم النظير'(ص٠١۲).‏ وبعد قيام الثورة فوجئ الراوى ah‏ عبد الوهاب 
للإخوان المسلمينء واعتبر ذاك بسبب قرب الإخوان من رجال الثورة وتأكيدا للجانب الانتهازى 
فى عبد الوهاب. ويعد أن بدا الخلاف بين الإخوان والثورة قايل الراوى عبد الوهاب 
أمام بار الأنجلى وبعد أن تصافحا بحرارة. أشار الراوى إلى حزنه لأن عبد الوهاب 
ثيذ النقد الأدبى؛ فضحك عبد الوهاب قائلا : 'يالها من تمنيات جاهلية ؟(ص .)۲١۰۷‏ 
ويذلك ينتقل بنا الراوى خطوة جديدة فى تصوير عبد الوهاب» الذى تتوالى صفاته: 
تعصب فانتهازية وأخيرا انحراف فكرى تمثل فى ذكره لصطلح "الجاهلية 
ويالتالى بداية فكرة التكفيرء وكان هذا الاثنحراف الفكرى هو نقطة المفارقة في صداقة 
الراوى النفعية بعبد الوهاب إسماعيل,» لذا يعلق قائلا؛ 'وافترقنا وآنا أشعر بأننا لن 
نلتقى مستقبلا إلا مصادفة فى الشوارع'(ص۷٠٠).‏ 

ثم یختزل على مستوى الزمن عشر ستوات كاملة فى سطرين # غير؛ فيشير إلى 
نتيجة صدام عبد الناصر مم الإاخوان بعد حادث المنشية عام N\A‏ والحكم على 
عبد الوهاب بعشرة أعوام سجن تم زيارة الراوى لعبد الوهاب إسماعيل بعد الإفراج عنه. 
ودون مقدمات خاض عبد الوهاب فى المسائل العامة فأدلى بأارائه بقوة و بكل ثقة: 
يجب أن يحل القرآن مكان كافة القوانين المستوردة". "على المرأة أن تعود إلى البيت. 
لا بأس من أن تتعلم» ولكن لحساب البيت ا الوظيفةء ولا بأس من أن تضمن لها الدولة 
معاشًا فى حال الطلاق أى فقد العائل". "الاشتراكية والوطنية والحضارة الأوريية 
خبائث علينا أن تجتثها من تفوسنا..'. وحمل عبد الوهاب على العلم حملة شعواء حتى 
ذهل الراوى وساله: حتى العلم ؟ فقال عبد الوهاب: تعم» لن نتميز به» ونحن مسبوقون 
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فيه» وسنظل مسبوقين مهما بذلناء لا رسالة علمية لنا نقدمها للعالم» ولكن لدينا رسالة 
الإسلام وعبادة الله وحده ل راس المال ولا المادية الجدلية..' (ص ۸١۲)ء‏ ثم ينهى 
الراوى اللوحة بقوله: "وبعد انقضاء عام على المقابلة طلعت علينا الصحف بأنباء مؤامرة 
جديدة للإخوان» ولم أعرف وقتها شينًا عن مصير عبد الوهاب إسماعيل الذى رجحت 
انه غادر الوطن العمل فی الخارج. غير أن الصدیق قدری رزق آکد لی أنه كان ضمن 
الاو ا الي ا اق ا ي ا ا ا ا 
هامدة'(ص۲۰۹)؛ 

رها ل فوشا أن نرد الرأع القائل طك الصزرة رة عبد الرقاب اسغاغل) 
وعدم تعمقها لتجربة هذا الأصولى فمثل هذا الرأى مبنى على إرساء نوع من 
توحيد الهوية بين عبد الوهاب إسماعيل (الذى خرج من السجن فى عام )٠۹١١‏ 
وبسيد قطب (الذى خرج من السجن فى عام ١٠١٠)؛‏ فرغم التشابهات العديدة بين 
الشخصيتينء ورغم إشارة نجيب محفوظ أكثر من مرة لمثل هذا الأمر)ء إلا أننا لا 
بتبقى أن تستخفم الأصل التارنكى الك ى خو ة ى عدم جو ة الصو الل 
لعبد الوهاب إسماعيلء وإنما لترى كيف بستخدم نجيب محفوظ أدواته الفنية وأهمها 
أداة التحوير بغفرض التغريب. ف'التعديلات البسيطة" التى لا تغيب - كما يقول نجيب 
محفوظ - عن التاقد المدقق هى ما أطلقنا عليه هنا 'التحوير". والتحوير بيدا مع 
العنوان المخايل (فالاسم هى تحوير اسم أحد الإخوان (عيد الفتاح إسماعيل) الذين 
أعدموا مع سيد قطب فى صباح الاثنين ۲۹ أغسطس .)٠۹١١‏ وكذلك مع التواريخ 
المبدلة كما سبق ومع طريقة الموت التى يرتضيها له. وأهم من ذلك وجهة نظر الراوى 
فى طريقة إعادة أو تذكر القصة. أن أسباب عدم ارتياح الراوى لعبد الوهاب إسماعيل, 
الال لكل أهنراي لن التسك بالدين ققد كان على حداف وله نكن ا 
ولكن بسبب طريقة التمسك بالدين بسبب هذه الإطلاقية والثقة التى تولد التعصب 
والتكفير والتجهيل ومعاداة الأفكار الحديثة والاشتراكة بوجه خاص. 


1d3 


(ب) من عبدالناصر إلى السادات فى الباقى من الزمن ساعة 
(۱) 

'الباقى من الزمن ساعة" بمثابة مقطع طولى لتاريخ جماعة الإخوان؛ وهى كالثلاثية 
تتناول حياة أسرة مصرية عبر ثلاثة أجيال» ويستعرض خلالهما ما مر بمصر من 
أحداث. تبدا أحداث الثلاثية كما سبق إبان الحرب العالمية الأولی (أی قبل ثور ۱۹۱۹) 
وتنتهى إبان الحرب العالمية الثانية (أى قبل ثورة ١٠٠٠)؛‏ فهى تصور حياة أسرة 
مصرية من الطبقة المتوسطة بين حربينء بينما تبداً أحداث 'الباقى من الزمن ساعة مع 
معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ وتنتهى مع معاهدة 'کامب دیفید' عام ۱۹۷۸؛ آی آنها تصور 
حياة أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة بين معاهدتين. وفيما بين المعاهدتين تتوالى 
أجيال "الباقى من الزمن ساعة" الثلاثة وتتوازى مع الأحداث السياسية والاجتماعية 
الكبرى التى مرت بمصر وخلفت آثارها بالسلب والإيجاب على أجيال الرواية الثلاثة. 
وقد اشتركتا فى الاهتمام الكبير بالزمان الذى وضح دوره فى "الباقى من الزمن ساعة' 
بسبب قصرها. ولعل هذا كان سببًا لأن تأتى كلمة الزمن صريحة واضحة فى عنوان 
الروايةء وقد أدى قصر "الباقى من الزمن ساعة" إلى تكثيف وتركيز الوصف واختصار 
ا اف امان وة فة اما غي الا ر 

تلعب الأم "سنية المهدى' الشخصية المحورية فى "الباقى من الزمن ساعة" دور 
أكثر تطورا واستقلالية من دور الأم "أمينة" فى الثلاثية. نعم بهما تبداً كل رواية ويهما 
تنتهى» ولكن "سنية" تملك جانبا خفيا أشبه بالأسطورة مما يجعلها أقرب للرمز منها 
الواقم؛ فهى صاحبة بيت الأسرة فى "حلون"' الذى ورثته عن آبيها 'عبد الله المهدى 
بالإضافة إلى أنها شخصة مثقفة واسعة المدارك تفتخر بجدودها خاصة جدها لأبيها 
'بسبب نقطة التحول التى أحدثها فى حياته عندما دخل الإسلام بعدما كان قبطيًا من 
صلب أقباط" (ص ۸). أما الأب "حامد برهان" فكان وفديا اشترك فی ثورة ٠۹۱٩۹‏ . 
وکان فی البداية زوجًا مثالنًا مولعًا بزىجته وأولاده (کوثر ومحمد ومنیرة)('*. وکان 
للأسرة حياتها الاجتماعية العصرية ورحلاتها المشتركة وكان حامد برهان يمضى 
بأسرته دون حجاب» غير مبال بالقيل والقال» فلم يمل إلى التزمت أبدا"(ص١٠).‏ 
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ومن هنا بمكذنا وصف أسرة ”سنية المهدى" فى مقابل أسرة السيد أحمد عبد الجواد» 
بالليبرالية؛ حيث "كان الأبناء يحظون بنعمة غير معهودة من الحرية والصراحة'(ص۴٠).‏ 
ويينما لم تظهر كوش ميلا للتعليم تفوق كل من محمد الذى التحق بالحقوق ومنيرة التي 
التحقت بالآداب. وقد تمبزت شخصةة ابن "محمد حامد برهان" بأنها أول شخصية 
أصولية تلعب دورًا رئيسيًا فى إحدى روايات نجيب محفوظ؛ وأمحمد حامد برهان"' 
هو تطوير لشخصية أصولى السكرية "عبد ال منم شوكت“ فهو محام وطنى مثقف 
و ذو طبيعة تؤثر المواجهة. 


(f) 


أصابها خلال العهود المختلفة حتى أصبحت هذه الرواية تأريخا مقاريا لتاريخ الإخوان 
فى هذه الفترة التى تعرضت لها؛ ففى البداية کان وفدیًا کوالده ثم 'جذبت نظره ذات 
بوم لافتة مثبتة على قضبان شرفة شقة بشارع سعفان مسجل عليها بالخط الفارسى 
'الإخوان المسلمون" فدعاه حب الاستطلاع والتوتر إلى اقتحام الشقة. ومضى يختلف 
إليها من حين إلى حين وينوه بما يلقى عليه فيها بين أسرتهء ولم يطراً عليه فى تلك 
الفترة من تغيير إلا أنه أضاف إلى مجال اطلاعه بعض الكتب الدينية (ص۲١/١۱).‏ 
ويعد تخرجه كعبد المنعم فى الحقوق وجد محمد عملا فى مكتب الأستاذ عبد القادر 
قدرى المحامى الوفدى المعروف» وكان موصولاً به من عهد وفديته الخالصة فلم ينقطع 
عنه بعد أن مازجت وفديته "إخوانية" متصاعدة. ويعد نهاية حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ 
ومقتل النقراشى باشا على يد أحد الإخوان أعلنت الحرب الداخلية على الإخوان 
أفقبض على محمد فيمن قبض عليهم ضمن شعبة حلوان (ص۳۲). وهنا لا يتمرض 
فترة غير قصيرة فرجع ذات يوم وألقى بنفسه فى حضن أمه. وتظاهر - رغم شحويه 
ك اسر ر فا عن أ الأخار الا ول اف مخ اكه رة قال 
ورجع محمد إلى عمله بمكتب الأستاذ عبد القادر قدرى مصمما على الاجتهاد. 
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وسرعان ما أخْذ ترد صحته وپشق طرىقه. eS‏ 
الراوى بمهد لمرحلة E‏ الفكرى فيقول: 'ولكن الدين أصبح على 
رأس مطالعاته» واكتسب عنه رؤية جديدة مختلفة عن دين أسرته المتسم بالسماحة 
اة ا 

ويسبب ميل نجيب محفرظة إلى الاختصار والتكثيف فإنه يمر بالأحداث الكبار 
قفرًا؛ فيلمح إلى استقالة وزارة إبراهيم عبد الهادى السعدية فى يوليه ٠۹١١‏ وعودة 
الوفد إلى الحكم فی ۳ يناير ٠٠٠١‏ وإلغاء مصطفى النحاس "معاهدة "۱۹۳١‏ فى ۸ 
أكتوبر ٠٠١١‏ واحتدام القتال فى مدن القناة وحريق القاهرة ۲١(‏ پتایر )۱۹٥۲‏ ثم 
خزكة الخ ف ١‏ يرلن 6ا : 

فما فن محدد ان الحرك اخراهة د أن هكا تا لهد تحسى لها اذ فة 
وبتلقائيةء بل قد دعا إلى بعث النشاط من جديد فى شعبة حلوان. ويات يحلم بحكم 
الإسلامء وكاد آن يجزع وهو ينتظر أن تسفر الثورة عن وجهها فتعلن حكم الإسلام 
ليحتل هو مكانته المشروعةء ولكن سرعان ما تعرضت الثورة لأزمة قاسية» ودب صراغ 
عذيقف بين مجموعة محمد نجيب ومجموعة جمال عبد الناصر التى سرعان ما سيطرت 
على الوضم؛ وبدأث تنكل بالجميع خاصة الإخوان. وبدلاً من أن يجد محمد الذى تزوج 
اا یسن فسات ارق ا مؤسسىة أو وزارة ألقى به بعد 
حادث المنشية فى السجن. وبالرغم من أنه لم تثبت عليه تهمة. إ۷ أنه قضى فى الاعتقال 
عامين» وخرج بعدهما على عكس المرة الأولى قبل الثورة شبحًا محطماً مشوهً بعين 
واحدة وساق عرجاء وتكنعم محمد بوجه جديد خبر الموت وألعذاب» ولكنه تجلد أمام 
الأعينء وقال : إنى أحسن حظا ممن أهلكتهم المشانق أو غيبتهم السجون إلى الأبد' 
(ص .)٥۱‏ 

ويعد خروجه من السجن يدخل محمد فى مرحلة من الانزوأاء تماثل حالة الإبعاد 
التى تعرض لها الشعب إبان الفترة الناصرية. وفى هذه المرحلة نجد محمدًا يكتفى 
- ككل المصريين - بالتعليقات النقدية على ما يقوم به الزعيم أو يقوله؛ فبعد تأميم قناة السويس 
نجد محمد كما يقول الراوى لا يستطيع ”أن يتذوق المغامرة بفمه الملىء بالمرارة" (ص٤ )٥‏ 
وعندما تحول تأميم القناة إلى عدوان ثلاشى ومرحت طائرات العدى فى سماء القاهرة 
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قال محمد: "اتتهت حركة المجرمين» ولكن ما أفدح الثمن! (ص٥ه٠).‏ ولكن سرعان ما 
تدخلت كل من أمريكا وروسياء وأجبر الغزاة على تصفية نصرهم بأنفسهم. ويذلك حقق 
عبد الناصر ظفرًا كالمعجزةء وترسخت مكانته كزعيم» بينما دخل بطلنا الأصولى حالة 
من الاستیاء الدائم» وتضاعف استیاؤه وهو یشاهد حماس اېنه شفيق وابنته سهاح 
وتغنيهما بالزعيم على مسمع منه» وهو لا يملك إزاءهما أية مراجعة» حرصًا على 
سلامتهما وسلامته أیضاء ومن أجل ذلك أخقى عنهما سر عوره وعرجه» وراح يغمغم : 
تحن فى زمن القهر والصمت!" (ص۸ه). 

رکكالعادة یجمع نجیب محفوظ شخصياته فی لقاء حتى يدير بينها کارا هو 
ی ی اا ات ا ارک کیا ری ات فی فون ا 
محمد وأسرته مع سنية وكوثر وابنها رشاد فتوثقت الصلات بين الأحفاد» ومن ثم بدا 
دورهم فى البروز. ويلاحظ أن الأحداث بدأت تتميع بصورة أكبر وتتسارع وتميل إلى 
الحوار التلغرافى» ولكن آهم ما نقف عليه هنا هو عملية الإحلال والتبديل التى بقوم بها 
نجیب محفوظ؛ فالتیار الوفدی یختفی تقریبًا مع موت مصطفی النحاس فی عام ۱۹٦١‏ 
asa E SAUNAS E ESSE Ea SEG‏ 
فسهام تستاء لأقل إشارة تسىء للزعيم. أما شفيق فقد صادق 'عزين شفيق“ الشيوعىء 
وعتدما علم والده قال له: الإسلام هو الدعامة والهدق. فقال شفيق : وإنى لمسلمح 
یا باباء ولکنی ناصری أیضًا !" (ص ۸۲). 

فا ت على التظون الى تشين إلنة الزاري؛ فعخمة كان وففتا تار غلى والنة 
وأصبح إخوانيًاء وهاهى ابنه يثور على إخوانية والده ويصبح ناصريًا . وقد يلجئنا هذا 
إلى تحسس رؤية الراوى. والحقيقة فإن الراوى العليم ذو رؤية أو آيديولوجية وفدية 
مفتحمة # تجيد التخفى وهى ثظهر كأوضح ما يكون فى وصفه لجنازة النحاس باشا 
(ص .)۸٩‏ ورغم تعاطف الراوی مع ما جری محمد إلا أنه لا يتعاطف مع أفکاره التى 
تعارض لييرالية الوفد خاصة دعوته الحل الإسلامى (ص .)١١١‏ ورغم محاولته الحياد 
فإنه يميل إلى أراء سنية المهدى ولا يقيل من آراء محمد إلا ما ينقد عبد الناصر وعصره 
ويتفق مع اتجاهات الوفد؛ فكأن الراوى الوفدى يتخفى خلف الإخوانى الذى لا يحبه 
لينقد عبد الناصر وعصره خاصة بعد هزيمة يونيو 1۹١۷‏ (ص )٠٠0‏ وموت عبد الثاصر 
(ص ۱۲۹). 
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(۳) 


وريسيب ضسق وقصر الزمن على مستوى السرد واتساعه على مستوى الحدث نجد 
ان الراری كثبرا ما بتدذخل ليقف بالأحذات غلى فنستوئ السترد خطوات سريغة وقي 
اتجاهات مختلفة مفاجئةء وهذا ما نلاحظه فى هذه الفقرة التى يصور فيها الانتقال 
لعصر جديد؛ حيث يظهر السادات على مسرح الأحداث. (ص١۳١)‏ 

وهم ما بدأ يتكشف عنه العهد الجديد كان تقارب السادات والإخوان الذين ما إن 
عادوا إلى مصر أو أخرجروا من السجون حتى بدءوا الاستعداد للانتقام من 
عبد الناصر وعصرهة . وقد صح ذلك كله استعادة محمد حامد يرهان لشخصبنة المفقورة 
حیٹ مضى يتكلم بعد عكوف طويل على المناجاة الباطنيةء كما بدا يعاود لقاءاته 
بالإخوان وقد تميز فى كل ذلك» ولكن ويعد حرب أكتوير ۱۹۷١‏ أخذ يشارك فى الحملة 
الضارية على عبد الناصر وعصره حيث أفصح عن سعادته: 'ليعلم من لم يكن يعلمء 
وليتتبه من فقد وعيه! (ص۹٤٠).‏ وكان يجتهد فى الدفاع عن العصر الجديد وفى البحث 
عن حجج لتجاوزاته خاصة مع بداية سياسة الانفتاح والمصالحة القصيرة مع العرب. 
وکان يقول لمن يشتكى من أخطاء الإنفتاح ؛ "إتى راض عن الرئيس الجالى باعتباره 
التمهيد لدولة الإسلام!"(ص٣١٠).‏ وعندما سمح السادات بتكوين الأحزاب فوجي محمد 
بأنها جميعا - بما فيها اليسار - تنادى بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ مما جعله يشعر 
بأنه لم يكن فى يوم من الأيام أقرب إلى هدفه مما هى اليوم» ومع ذلك بدا يشعر أن 
نظام السادات يضم عراقيل وخطوطًا حمراء أمام الإخوان» وعندئذ قال بأسى: "حتى 
الشيوعيون لهم حزب أما نحن فلا حزب لنا!'(ص۱۸۳). ويد موقف الإخوان بمن فيهم 
محمد فى التحول تدريجيا عن الخط الذى رسمه الساداث لهم. وعندما قام السادات برحلته 
الشهيرة إلى تل آبيب أصابت الدهشة الجمیع» وتجلی الفتور فی وجهی محمد الإخوانی 
ومنيرة الناصريةء ولكن سنية بدأت مطمئنة وسعيدة لأنها كما يقول الراوى تشعر أن 
عامة الناس مع السلام هم الذين يموتون عند الحرب» ويجوعون عند اللا سلم واللا حرب» 
ورأيهم رأى الفطرة السليمة بعيدا عن شرك المذاهب (ص٥٠۸٠).‏ ويعد "كامب ديقيد' 
تحول محمد من خانة التأييد إلى خانة المعارضة مرة أخرى؛ حيث رأى أن السلام 
كارثة 'ولا نجاة إلا بالإسلام!"(ص۱۹۲). 
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وتنتهى الرواية - رغم تفاؤل سنية المهدى - بالترقب الحذر على جميع المستويات 
ااه واا ق الو ل هالص ةا تر ال ا رها ن 
يتساءل المرء عن مخزى العنوان : الباقى من الزمن ساعة» وهذا ما حاول نجيب 
محفوظ الإجابة عته فى روايته التالية. 


(ج) الصورة فى :يوم قتل الزعيم؛ 


من يقرا رواية يوم قتل الزعيم" يفاج بأنها لا تتناول مصرع الرئيس السادات 
بشكل مباشر كما قد يتطرق إلى الذهنء ولكنها تحلل الآراء والأجواء التى أدت إلى 
هذه النهاية المأسوية من خلال حياة أسرة مصرية من الطبقة الوسطى التى تعانى من 
الغلاء الفاحش فى ظل الانفتاح الاقتصادى فى نهاية عصر السادات» وهى نفس القضية 
التى اهتم بها نجيب محفوظ قرب نهاية الباقى من الزمن ساعة . ومن هنا تأتى أهمية 
وتكامل الروايتين؛ فكانه بقول إن 'الباقى من الزمن ساعة" واحدة ويحدث الانفجار؛ 
وآنه لن يتحمل مسئولية هذا الانفجار سوى الزعيم ومن حوله؛ لأنه كزعيم أخطاً من 
حبث یدری أو ا يدرى فى البحث عن مخرج من الأزمات المتراكمةء بل تركها تتكاثر 
مکی هة عن لمان وا انها رات الخ هة :و انان دك رتك أكدر اة 
بتعاونه مع الجماعات الأصولية؛ فهو الذى أخرج هذه الجماعات من السجون وأعادهم 
من المنافى وشجعهم على التكتل والانتتشار بهدف ضرب القوى التى تناوئه مثل 
الناصريين والشيوعيين. ويعد القضاء على هذه القوى الرئيسية انفردت الجماعات 
الأصولية بالساحة الشعبية السياسية. وسرعان ما تجاوزوا الخطوط الحمراء التى 
رسمها السادات لهم فاختلفا فما كان منهم إلا أن حكموا عليه كالعادة من خلال وجهة 
نظرهم فكفروه وأحلوا دمه» وسرعان ما انتهى الصراع بقتل الزعيم !. 

ورغم قصر رواية "يوم قتل الزعيم" على المستويين السردى والزمثى؛ فإنها مثلها 
مثل 'الثلاثية" و'الباقى من الزمن ساعة" تصور حباة ثلاثة أجيال مصرية قى الفترة الحاسمة 
التى سبقت أغتيال السادات» ولكنه ويالإضافة إلى التجريد الشديد واختصار الوصف 
إلى أقصى حد ممكن والاعتماد على الحوارية لتسريع وتيرة الأحداث نجد نجيب محفوظ 
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کک تقنية "السرد المتعاقب لأحداٿث e -Roman‏ 
تاد متكا اة (الجد اف وخطييته) هی أيطال الروانة. 


فالجد شيخ هرم یدعی "محتشمی زايد" هو الأقرب إلى صوت الراوى المتخفى ؛ 
وهو من رجال التربية القدامى ومن شباب الحركة الوطنية التى عاصرت ثورة ٠۱١۹١١‏ 
آی انه وفدی قدیم» ولذا فهو ا يفتاً بسترجع - فى مجال تعليقه الدائم على الأحدات 
الت يروى جز كبيرًا منها - ذكرياته والأحداث الكبرى التى عايشها خاصة ثورة 
۹,؛ء ويضع كل هذا بحيادية شبه تامة وضع المقارنة مع ما يعايشه من أحداث, 
وهو يقدم فى حتو وتفهم كامل شخصيات الرواية خاصة الصوتين الآخرين فى.الواية. . 
وهما حفيده الشاب "علوان فواز" وخطيبته 'رندة سليمان مبارك". ورغم آن لغة أو لغات 
الرواية الثلاثة تختلف عن بعضها البعض حيث تسيطر على لغة الجد نغمة تاريخية 
ديثية تفتقدها لغة الحفيد ولغة خطيبته" إلا أنه من الملاحظ أن الأصوات الثلاثة 
التى تتولى تقديم الأحداث بالتوالى تقدمها من خلال وجهات نظر تكاد تكون متوائمة 
مع نفسها ومع وجهة نظر الراوى الذى يحاول التخفى فتمنعه طبيعته المقتحمةء 
والذى لم يتح الفرصة لأى من شخصبيات الطبقة الجديدة حتى يعبر عن وجهة نظره 
مما جعل الرواية رغم تعدد الأصوات أحادية النظرة؛ حيث تعبر عن وجهة نظر الطبقة 
المتضررة فقط, والتى بنتمى إليها الراوى المتخفى. 

ا تدم محتشمی زاید شخصیات اوا ا وة ا 
ا و ای ا ا ی ا ات ا و 
بها إلى نتيجتها الحتميةء ونعثى المشكلة الاقتصادية التى تحيق بأسرثه وتجعل أبنه 
آفواز" وزوجته "ناء" - وهما یمثلان جيل الآباء - مشغولین عن کل شیء بالجری خلف 
لقمة العيش مما يجعل هذا الجيل شنبه مختف بعد ا فی 'الثلاثية" 
الا ف ا و ا الا روا يوم قتل الزعيم 
هى كما سبق امتداد بشكل ما لخطوط الباقى من الزمن ساعة مع تغير طفيف فى 
الاتجاهات واختصار فى عدد الشخصيات. وهنا يثور السؤال عن مغزى بناء فعل القتل. 
المجهول ؟!. وظنى أن هذا هو رأى الحؤلف؛ فالسادات تم قتله بطرق مختلفة على يد 
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أغلب أبطال الرواية؛ فكل ما حدث كان مقدمة طبيعية لفعل القتل. أما القاتل الواقعى 
فلم يكن آى من أصوات الرواية -حتى زمن السرد- يعرفه؛ لذا ورد الفعل فى العنوان 
بصيغة المبنى المجهول ركذلك؛ لأن فاعله الحقيقى غائب عن السياق الروائىء ولأن أحد 
الرواة لم يره ولم يعرفه. نعم قال البعض إنه الثيار الأصولىء ولكن هذا التيار لم يكن 
قد تمثل بعد فى شخصية محددة المعالم؛ لذا بنى القعل للمجهولء وكان هذا متاسبا 
ليل نجيب محفوظ إلى اختصار عناوين رواياته إلى أقصى حد ممكن. نعم لا توجد أية 
شخصية أصولية إسلامية فى رواية "يوم قتل الزعيم'» إلا أنها تكمن خلف الأحداث 
كمحرك قوی فى مقابل سلبية التيارات الأخرى؛ فهى شخصية فاعلة رغم عدم ظهورها. 
ولكن هناك إشارات سريعة إليها. فعندما تصاعدت موجة الأصولية الإسلامية نجد أن 
أحد أصدقاء علوان - ويدعى المحروقى- يرمى بشهادثه الدراسية فى أول وعاء قمامة. 
ویعمل سباکًاء وعندما یلتقی بعلوان یقول له ساخراً : 

- "أدعوك للدخول فى دين جديد اسمه الإسلام !"(ص۹)٤).‏ 

وعندما ٹار السادات فی سپتمبر ۱۹۸١‏ وقبض على معارضيه بعد آن فلت الزمام 
من يديه تنجد الراوی يخاطب السادات على لسان بطله محتشمى زايد : ما هذا القرار 
أيها الرجل؟! تعلن ثورة فی ٠١‏ مایی ثم تصفيها فى ه سبتمبر؟ تزج فى املسجن 


بالمصريين جميعا من مسلمین وأقباط ورجال أحزاب ورجال فکر؟ لم يعد فى ميدان 


الحرية |۷ آلانتهازيون فلك الرحمة يا مصر"(ص٥٠).‏ وإبان تصاعد موجة الفضب وقع 
حادث الاغتيال. وهنا يستعرض الراوى من خلال السرد المتزامن لخبر مصرع الرئيس 


السادات ووقوعه على أبطال الرواية فى أماكنهم المختلفة؛ فأغلبهم شاهد السادات وهو 


قادم إلى العرض العسكرى. ولا حظ الجميع كم هلو معجب بنفسه»ء ولكن سرعان ما 
اضطريت الأمور وانقطم الإرسال وساد الجميع وجوم ثم كثرت التخمينات» وقد استقر 
الرأى فى أغلب الأماكن على أن هناك اعتداء على شخص الرئيس» وهنا تساءل أحدهم 
عن ماهية المعتدين فأجاب آخر: "من غير التيار الدينى؟! (ص١۸).‏ وهنا يضعنا نجيب 
محفوظ وجها لوجه أمام رسالته النهائية الثى يضعها على لسان سليمان مبارك الملحد؛ 


٠‏ قبعد أن استفظعت رندة القتل كوسيلة للعزل نجد والدها يرنى إليها مليًا بعينيه 


الذايلتين ثم يقول : "البلد مريض بالتعصب يا رندةء أين أيام "لماذا أنا ملحد؟" يريدون 
أن :رجفا رة غشر قرا الى الوراء (كن 4۴ 


1li 


تعليق ختامى 


وفى نهاية هذا الفصل نستطيم أن نلخص الصورة المفصلة التى قدمها نجيب 
محفوظ فى رواياته؛ فمصر (أو البلد) مريضة بالتطرف» وهو لا يلقى مثل هذا الحكم 
على عواهنه» وإنما يقدم له ويعلله؛ فأسباب هذا التطرف عديدة : فإلى جانب اعوجاح 
فكر هذه الجماعات الذى أشار إليه قى "السكرية" نجده يشير فى "الباقى من الزمن 
ساعة إلى التعذيب الذى تعرضت له الجماعات فى سجون عبد الناصر ثم يشير إلى 
حالة التضخم والغلاء والفساد التى عاشها المصريون فى السبعينات وصورها فى 
الباقى من الزمن ساعة" وفى "يوم قتل الزعيم". 

أآما 'الروشتة" التى ما فت نجيب محقوظ يرددها للخروج من حالة الخطر التى 
تعیشها مصر وکاد أن یکون هو آحد ضحایاها فی عام ٤۱۹۹ء‏ فتتلخص فى 
الحاجة إلى حلول جذرية لإصلاح التعليم» والقضاء على الفساد؛ لأنه يمشثل التربة 
الخصبة التى أنبتت هذه الجماعات وأساس هذا كله تحسين الحالة الاقثصادية. ويعد 
هذا العرض يتضح لنا أن اختيار نجيب محفوظ الأيديولوجى كان - وحتى النهاية - 
لصالح التيار العلمانى الليبرالى مع توشيات من التيار القومى الطليعى صاحب 
الصبغة الاشتراكية الفابية. 
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الهوامشس 


)١(‏ ولد تجيب محفوظ عبد العزين يوم الاثنين ١١‏ ديسمير ٠١١١‏ فى أحد أحياء القاهرة الفاطمية يدعى 
حى الجمالية. قى الرابعة من عمره ذهب لدة عامين إلى المكتب» ثم التحق بعد بمدرسة بين القصرين الابتدائية, 
وفى عام ۱۹۲١‏ التحق بمدرسة فؤاد الأول الثانوية دة خمس ستوات كائت هى سئوات التكوين, والتحق فى 
عام ۱۹١١‏ بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة فاد الأرل (القاهرة حاليًا) وتخرج قیه عام ۱۹۳۶ ثم عبن 
موظةا بإدارة الجامعة. وفى نفس العام سجل تفسه للحصول على درجة الماجستير عن موضوع "مفهوم الجمال 
فى الفلسفة الإسلامية بإشراف الشيخ مصطفى عبد الرازق؛ ولكنه سرعان ما تركها وتفرع للأدب. توفس والده 
عام ۱۹۲۷ وفى العام التالى بدأ العمل كسكرتير رلانى الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى عين آنذاك وزيرا لاأوقاف. 
واستمر فى عمله هذا حتى عام ٠٠٤١‏ تم نقل إلى مكتبة الشورى بالقاهرة؛ ثم عمل مديرا لمكتب يحيى حقى 
إبان رئاسته لمصلحة الفنون فى الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى ٠۹١۹‏ . ثم عين مويرا للرقابة على المصتفات الفنية. 
ثم مديرا عامًا لمؤسسة دعم السينما عام ٠١١١‏ وظل مرتيطًا بالوظائف المتصلة يالسينما حتى أحيل على 
المعاش عام ۱۹۷۱ . 

(۲) فؤاد دوارة : تجيب محفوظ من القومية إلى العالمية ٠‏ ص١٠۲‏ . وقارن يحوار "رحلة الخمسين مع 

القراءة والكتابة" مجلة الكاتب القاهرية عدد ینایر ۱۹٦۷‏ ؛ ص ۵٥-ص‏ ۲۳ . 

(۳) المجلة الجديدة عدد فبرایر ۱۹۲۲ » صه٦-۷١‏ . 

)٤(‏ ظلت "ال مچلة الجديدة" تصدر حتى عام ١٤۱۹ء‏ وظلت خلال فترة صدورها منبرا للقكر الاشتراكى 
الدسقر اطي آلذی افر ق آغان كتاب الحل التالى: 

(ه) المجلة الجديدة ؛ عدد أکتوپر ۱۹۳۰ » ص .)١٤٦۹-1٤۹۸(‏ 

(1) رجاء النقاش : نجيب محفوظ ء صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته » مركز الأهراح 
القاهرة ۱۹۹۸ » ص ۲٠۵‏ . 

اخ الم غه دو اتن م اه ا5 وا فاه الجنية اا 00 
ص٤٤-٤٤‏ وعلى شلش: "نجيب محفوظ : الطريق والصدى هيئة قصور الثقافة بالقاهرة ۱۹۹۲ ؛ ص١۲‏ . 
(۸) نبيل فرج : نجيب محفوظ, حياته وأدبه الهيئة المصرية العامة الكتاب ١‏ القاهرة ۱۹۸٦‏ ؛ ص ١۷‏ . 
راجم أیضنًا کل من : فاطمة موسی (القاهرة ۱۹۷۲ ۰ ص )٠۰‏ وساسون سومیخ (لیدن ۱۹۷۲ ۰ ص )۳۸/۲۶٤‏ 
وعبد المنعم اللبان (فرانکفورت ۱۹۷۷ ۰ ص ۲۲۹). 

)۹( عبد المحسن طه بدر: ننجيب محفوظ : الرؤبة والأداة ص٤٤‏ . 


115 


(۱۰) زکی ثحبب محمود : تيارات الفكر والأدب فى مصر المعاصرة » مجلة الفكر المعاصر ١‏ عدد Y‏ 
بٺاير ۹71Y‏ ۱ جر .۱ . 

)۱۱( صدری حافظ : تُجدب محفوظ اتحدٹ إليكم. دار العودة؛ بلر وت اا AVY‏ \ ص۹۲ 

)١١(‏ راجع سيزا قاسم : بناء الرواية ؛ دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ ١‏ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸٤‏ » ص ۲۰ . 

)١١(‏ راجع وقارن بمقالة كل من حمدى السكوت ومارسدن جونز : أدباء مصر فى القرن العشرين. 
جيب محفوظ. فى : صباح الخيرء ٠١‏ أكتوبر ۱۹۸۸ ص1٠‏ ۷ وللمقارنة بين ثلاثية جالسوارثى وثلاشة محفوظ 
راجم دراسة 'بناء الرواية" لسیزا قاسم ؛ ص ۸۷/0۲/٤۹ / ۲١‏ , 

)١١(‏ عبد المحسن طه بدر: دراسات فى تطور الأدب العربى الحديتء دار المستقبل العربى بالقاهرة 
,: ص۷۰ . 

(١‏ ادوارد سعيد : نجيب محفوظ بين المحلية والعالية ٠‏ مجلة الآداب البيروتية » س۷ 2 ء 
Ae A‏ 

اا ا 

)۱٩(‏ مل هذا القرل قد بعلل اذا تأتى أوصاف نجيب محفوظ فى رواباته أوضتا ةا رتبية مكررة؛ 
حیث یکتقی دائمًا بذكر الخطوط العريضة للمكان دون الوقرف عند التفاصيل كما كان يفعل رواد الواقىة 
كيلزاك وفلوبیر وزولا فالكمات المستخدمة له تحمل في طياتها را خاأصة» بل ھی مجرد مسمنات أشاء 
ننكرر مڻ مقطع وصقى الى مقطع وصفى آخر بلا تمييز'. راجم یزرا قاسم السابق ا صر ı Ao—AY‏ وقارن 
يمقالة أثدرمه مىكيل : الفن الروائى عند نجیب محفوظ )۱۹1۳( فی: أحمد ذدزودش : رنه قرنىسدة للأدب العریی 
(القاهرة 4۲ ص ,)٠٥۱-۱٤۹‏ 

(۲۱) يؤكد ساسون سوميخ من خلال ما صدر من مقالات تقريظية ونقدية فى مجلتى الرسالة والكاتب 
اللصرى أن روانة خان الخليلى" قد تشرت أولا فى ثهابة عام 0 AE‏ وقيل رواية "القاهرة الجديدة' التى فنشرت 
فی عام ۱۹٤٦‏ وهی لا یعتمد فى ذلك على تصريحات نجيب محفوظ بأنه كتب "القاهرة الجديدة" › ونشرها أولا 
ر العبرة في تاريخ الأدب كما بشول د. على شلش 'بتاريخ النشر ا تاریخ الكتابة". رlجg Sasson Somekh‏ 
)۱۹۷۲۳ ۲ ص ۸) وعئی شلش نجیب محفوظ الطريق والصدى 1 ص٤۱۲‏ وقارن Andrea Haist‏ 
(قىسبادن ١ (Y۰‏ ص ۷ ۲ه 

(۲۲) قارن مع د. عبد انعم تليمة : حرية الفرد محرية الجماعة. قراءة ثانية فى رواية (اللص والكلاب) 
مجلة الهلال عدد فیرایر ۱۹۹۸ » ص ٩۸‏ . 
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(۲۲) تشرت مسلسلة فى جريدة الأهرام فى المدة من ۲١‏ سبتمیر ۱۹۰۹ إلى ۲۵ دیسمیر ٠۹۵۹‏ 
ولم تصدر قى کتاب إلا عام ۱۹١۷‏ عن دار الآداب ببيروت فى ٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير. (راجع ستاغ . 
خن 0 

Stanze!, Franz: Theorie des Erzãhlens, Göttingen 1995, S. 70. und Stanzel, (£) 

Franz: Typische Formen des Romans, Göttingen 1955 S. 22. 

)٠٠(‏ صرح نجيب محفوظ فى أكثر من مرة أن القواعد الروائية لم تعد فى نظره "!لا الأسلوب الذى 
يكتب به الكاتب" (راجع مجلة فصول عدد يذاير/ مارس ۱۹۸۲) وأنه يطمح فقط إلى الإخلاص اذاته والبحث 
عن الشكل المناسب للنغمة التى يستخرجهاء كما قال من أعماقه سواء عادت به إلى القديم أو قادته إلى 
"المودرنزم'؛ فالرواية الصحيحة "هى النابعة من نغمة داخلية" (راجع نجيب محفوظ يتذكر» ص )٠١۹‏ فالتكنيك 
أو الأسلوب الفنى كما قال هى رؤبة حضارية. قد نستعير القوالب والأشكال, ولكن نعيد خلقها حتى تلائمنا وإ لا 
حكم على أعمالنا يالاندثار؛ لذا فإته كان يردد إبان هذه الحركة الثالثة "أنه يكتب وقق النمط الذى بوافقه" 
(راجم مجلة الأقلام العراقية عدد مایو .)۱١۹۸۹‏ 

)۲١(‏ راجع جمال الفيطانى : نجيب محفوظ يتذكر ٠‏ ص١١٠‏ وقؤاد دوارة : نجيب محفوظ من القومية 
إلى العالمية » ص ۲۳۰ ونبيل فرج : نجيب محفوظ حياته وآدبه ٠‏ ص ٥۷‏ . 

Goldmann, Lucien: Soziologie des Romans, Frankfurt a. M. 1984, S. 25. (YY) 

(۲۸) راجم أمينة رشيد : تشظى الزمن فى الرواية الحديثة القاهرة 1۹۹۸ ؛ ص ۷۷ . 

Jad, Ali: Form and Technique in the Egyptian Novel 1912- 1971. London (4) 

1983, S. 173. 

(۲۰) رجاء النقاش : السابق ۲ ص ۲٦۳‏ . 

)۳١(‏ سبق أن أشرنا إلى أن هذه الموجة هی التی دفعت بحسن البنا فی أحد آیام ۱۹۲۸ إلى إنشاء 
جمعية الإخوان المسلمين لقاومتها !. 

(۳۲) تبيل راغب : قضية الشكل الفنى عند نجيب محفوظ. الهيئة المصرية 1۹۸۸ ٠‏ ص ۷٦‏ . 

(۳۲) راجع غالی شکری : نجيب محفوظ من الجمالية إلى نويل ٠‏ ص 1۸١‏ . 

)۳١(‏ يقول : "أما الذين كرهتهم منذ البداية, فهم الإخران المسلمون, الإخوان فى البداية كانت جمعية 
دينية تضم وفديين وغير وغديينء ولكن عندما وجدناهم بدءو) يثافسون الوفد, عاديناهم ١‏ كنا فعتبر أي مثافسة 
للوهد بمثاية إضعاف لقوته الضاربة" (نجیب محفوظ یتذکر» ص۹/۱۱۸١۱١).‏ وقارن : 

Fãahndrich, Hartmut: Nagib Machfus, Müûnchen 1991, S. 38. 

Abu-Hasha, Abdallah M.: Gesellschaftskritik in Romanen der fünfziger (o) 

Jahre, Untersuchungen zur literarischen Darstellung des ,Milieus" bei Heinrich Böll 
und Nagib Mahfuz. Verlag VSG Mûnster 1986, S. 107, S. 219. 


.)۱١٤١-١٤٤١( ص‎ » ۱۹٤٩/۱۲/۲ ۷۰ء فی۰‎ ٤ سيد قطب : القاهرة الجديدة. مجلة الرسالة س٤۱ :ع‎ )۳١( 
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(۳۷) نشرت ثلاثة بين القصرين بمساعدة يوسف السياعى فى مجلة 'الرسالة الجديدة" التى أصدرتها 
الثورة خلال عامی ٠۹٥٥-٥٤‏ . 

(۳۸) تقنية "الحديث المجرب" هى إحدى التقنيات السردية التى اهتم بها المنظرون الالمان منث بداية 
القرن العشرينء وهى التى يطلق علبها بالإنجليزية öiyle indireci i8018‏ . وأهم ما يميز هذه التقنية أنها 
تنائية الصوت" بمعنى أنها مزيج بين التقرير السردى للراوى وما تقوله الشخصيات. 

(۳۹) على سبیل المثال فی حین یتحدی أحمد أهله وطبقته ویتزوج من سوسن نجد كمال یضیع بتردده 
وخوفه وجليطته فرصة ذهبية مع بدور الأخت الصغرى لعايدة شداد. وانتهى به الأمر كالعادة إلى قضم 
الأظافر على حبن مضت بدور متابطة ذراع خطیبها (ص۹؟). 

Uspenskij, B.: Poetik der Komposition, F/M 1975, S. 70. (£٤۰ ( 

)٤١ وردت هذه المرات الثلاث أولاً ص ۲۸۰ ثم فى (فصل‎ . ٠٤١ ص‎ ٠ راجع سيزا قاسم : بثاء الرواية‎ )٤١( 
حيث يقدم الراوى فيه أحمد من خلال التنقل بين ثلاثة أساليب مختلفة هى: المنولوج الداخلى ثم الحوار‎ 
.)۳۸١ -۳۸٤ (ص‎ )٥۳ وقرب نهاية الرواية فى (فصل‎ )۴١١ - ۲۰۸ والحديث المجرب فى باقى الفصل (ص‎ 

)٤١(‏ بلاحظ أن عتاوين الصحف أو المجلات التى تصدرها الشخصيات اليسارية فى روايات تجيب 
محفوظ متشايهة ؛ فعلى طه يصدر فى القاهرة الجديدة مجلة اسمها 'النذور الجديد". وعدلى كريم يصدر فى 
"السكرية" مجلة اسمها "الإنسان الجديد' وهى كما فى النص عثاوين تشبه عنوان مجلة سلامة موسى "المجلة 
الجديدة". والحقيقة فأنا أميل -وهذا فى الهامش وليس فى النص- إلى أخذ هذه التشابهات مأخذ الجد والقول 
ہأنها تشیر من طرف خفی إلى أصل تاريخى ليس بعيدا عن سلامة موسی الذى أصدر مجلته قى نفس الوقت 
الذى أصدر فبه على طه مجلته!. وإذا كان هذا التشابه مقبولا فإننى أشير إلى أن التشابه بين مأمون رضوان 
وطه حسين وبين أحمد بدير والعقاد يوحى إلى بأن مقالة 'ثلاثة من كتابنا " كانت بمثابة تأسيس فكرى 
للاتجاهات الفكرية فى "القاهرة الجديدة"'. 

. ۲٣ص راجم نجيب محفوظ: القاهرة الجديدة.‎ )٤١( 

)٤٤(‏ جيرار جنبيت : خطاب الحكايةء بحث فى المنهج. ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى 
و عمر حلى: المجلس الأعلى للتقافة بالقاهرة ط۲ ۱۹۹۷ ١‏ ص ه١٠٠٠‏ . 

-- جيمس رويكنج : تفكيك الذات فى مرايا نجيب محفوظ » (ت. أحمد الهرارى) مجلة علامات  جدة‎ )٤٥( 
. العربية السعودية › ا - م۲ - دیسمبر ۱۹۹۲ » ص۲۰۸‎ 

)٤١(‏ منذ رواية "السراب" )۱۹٤۸(‏ كان نجيب محفوظ -كما يبدو لى- بتجنب القص بالضمير الأرل. 
ريما لأن المسافة بين هذا الشكل للسارد ويين المؤلف الفعلى أشد ضيقًا خاصة فى مجتمم شرقى لبس له تقليد 
روائی طویل. عمومًا فإن رواية 'المرايا" هى ثانى رواية محفوظية تروى بالضمير الأول. ورغم أن الحكاية 
بضمير المتكلم ليست علامة على البوح المباشر, إ۷ أننا نلمس فى حالة "المرايا" أنها نوع من البوح» ولكن غير 
المياشر. 

Adorno, Theodor: Noten zur Literatur: In: Ders.: Gesammelte Schriften, Bd. (éY) 

Il, Schurkamp Frankfurt a. M. 1981, S. 46. 
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)٤4(‏ محمد حسن عبد الله : الإسلامية والروحية قى أدب تجيب محفوظ» مكتبة مص الفاهرة. ط٣‏ ؛ 
E AVA‏ 

)٤۹(‏ أشار نجيب محفوظ إلى زيارته لسيد قطب بعد الإفراج عنه بصورة عابرة فى " نجيب محفوظ 
يتذكر" (ص۲۸)؛ ثم عاد مرة ثانية لنفس الذكرى فى كتاب غالى شكرى "نجيب محفوظ من الجمالية إلى تويل' 
(بیروت ۱۹۹۱) (ص۹۳/٤۹)‏ ثم مرة ٹالثة ولکن بتوسع فی حواره مع رجاء النقاش حیث قال : ”وان آخر لقاء 
جمعتا معا فى بيته فى حلران» حيث ذهبت لزيارته بصحبة آل السحار عقب خروجه من السجن بعفو صحى. 
ذهبت إليه رعم معرفتى بخطورة هذه الزيارة؛ ويما يمكن أن تسببه لى من متاعب أمنية. وفى تلك الزيارة 
تحدثنا فى الأدب ومشاكله؛ ثم تطرق الحديث إلى الدين والمرأة رالحياة. كانت المرة الأولى التى امس فيها بعمق 
مدى التغير الكبير الذى طرأً على شخصية سيد قطب وأفكاره.. لقد رأيت أمامى إنسانا آخر» حاد الفكرء 
متطرف الرأى» ويرى أن المجتمع عاد إلى الجاهلية الأرلىء وآنه مجتمع كافر لابد من تقويمه بتطبيق شرع الله 
انطلاقًا من فكرة الحاكمية', وسععت مته آراءة من دون الدخول معه هی جدل او تقاش حولهاء فماذا بقيد 
الجدل مع رجل وصل إلى تلك المرحلة من الإهتقاد المتعصب. وعرفت مته أنه تلقى عرضا للعمل فى العراق؛ 
ورغم إغراءاته المادية ومميزاته الكبيرة فإنه زفضه لأنه لا يريد أن يترك مصرء ويقى قيبها لقضائه وقدره. 
وعندما سمعت بخبر اشتراك سيد قطب فى مؤامرة قلب نظام الحكم؛ وصدور حكم الإعدام عليهء لم أتوقع أبدا 
تنفيذ الحكم» وظننت أن مكاتته ستشفع له. وإن لم يصدر عق عنهء فعلى الأقل سيخقف الحكم الصادر ضده 
إلي السجن المؤبد على الأكثر» ثم يخرج من السجن بعد بضع سنوات. وخاب ظتى ونقذ حكم الإعدام بسرعة 
غير معهودة؛ أصابتنى بصدمة شديدة وهزة عنيفة, فرغم الخلاف الفکری بیتی وپين سيد قطب؛ قإنى كنت 
أعتبره حتى اليوم الأخير من عمره. صديقا وناقدا وأديبًا كبيرًاء كان له فضل السبق فى الكتابة عتىء ولفت 
الأنظار إلىء وفى وقت تجاهلتى فيه النقاد الآخرون. ولتأثرى بشخصية سيد قطب وضحتها ضمن الشخصيات 
المحورية التى ثدور حولها رواية 'المرايا' مع إجراء عض التعديلات البسيطة»ء وإكن الناقد المدقق يستطيع أن 
يدرك أن تلك الشخصية فيها ملامح كثيرة من سيد قطب" (راجع نجيب محفوظ: صفحات من مذكراته وأضواء 
جدیدة على حیاته وأدبه » ص ۳۲۹-۳۲۸). 

Fahndrich, Hartmut: Beschleunigung durch Reden, S. 106. (٥۰( 

)١١(‏ مير أن هذا لم يستمر طويلاً فبعد أن أحيل على المعاش وشتيجة لإحساسه بالفراغ وقع فى حب 
ساكنة جديدة فى العمارة المقابلة وتزوجها مما كان له وقع الصدمة على الأسرة كها خاصة ستية الميدى التى 
أصیبت بثو ع من جتون الصمت والکبریاء. ولم تسامحه حتی موته بعد قبام ثورة ٠۹۵۲‏ يعدة آشهر (صا"). 

Fãhndrich, Hartmut; Beschleunigung.., S$. 110 (oY) 

(0) وقعت محارلة الاغتيال على نجيب محفوظ يالقرب من منزله فى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 
٤‏ آکتویر ۱۹۹۶ . 
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الباب التالث 


ری متصارعهة صورد التبار 
الأصولى عند خيب الكيلانى وفتحى غانم 


۷- الإسلامية كأيديولوجية مقهورة 


صورة التيار الأصولى عند نجيب الكيلانى 
( أ ) الكيلانى والتيار الأصولى الأدبى 


(۱) 


على عکن تفنب قوط گان اختبار تحت الکیاای 0001۹۹5-1۹۲١‏ 
الواضح وغير الملتبس هو أن يكون أدبه معبرأً عن اتجاه الأيديولوجيا الأصولية 
الإسلامية. ومن هنا فإن العلاقة بين الفن والأيديولوىجيا من منظور أصولى هى خير 
مدخيل لهذا الباب. والأبديولوجية - كما بعرفها جونتر فالدمان Waldmann‏ ¬ 
هى "متظومة من المعنى تعلل وجودها كشكل مسیطر على أساس عقلانی» وإ لا لرفضت 
بسب عدم عقلانیتهاء ولکنها فی الوقت نفسه تعوق ویإنتظام کل خطاب عقلانی حقيقی؛ 
لأنه قد بضعها موضم التساؤل أو ينقضها". 

وتاريخيًا فإن المنظرين الماركسبين كانوا - وما زالوا - يولون أهمية كبيرة للوعى 
الأيدبولوجى فى الأعمال الفنيةء ولعل هم ما يجمع التنظير الأصولى بالماركسى 
نظرتهما إلى الفن كأداة دعائية أو سلاح لابد وأن يخدم الأيديولوجيا التى ولابد للكاتب 
أن يلتزم بها. ومثل هذه النظرة النفعية تجعل المبدع فى نظر الأيديولوجيين مجرد آلة 
إنتاجيةء ومن ثم يسهل إعلان خيانته أو تكفيره. وليس غريبًا أن تبدا الدعوة لهذين 
الاتجاهين النقديين فى مصر فى نفس الوقت تقريبًا؛ فبعد قيام ثورة یولیو ٠۹٥۲‏ كان 
هناك نوع من المعركة الخفية لتوىجيه الثقافة المصرية تحت راية الثورة؛ فعلى سبيل 
ا لمثال فى نفس الوقت الذى بدا كل من محمود آمين العالم وعبد العظيم أنيس نشر 
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مقالاتهما النقدية التى سرعان ما جمعاها عام ٠٠٠١‏ فى كتابهما. "فى الثقافة المصرية"' 


فى نفس هذا الوقت بدأت الدعوة إلى ما يسمى "بالأدب الإسلامى" فى مصر'. 


أما أول من رفع هذا الشعار أو المصطلح من قبل التيار الأصولى فكان سيد قطب 
a N EE Ea‏ 
الشلمون الأستوغية أسندت: رناسة التخرين الى سي قط ب الذي بذ هند اعدد الأرل 
فی ٠۰‏ مايو ٠۹٠١‏ مرحلة الدعوة للأدب الإسلامي؛ فنشر مقالته "منهج للأدب" الذى 
عرف فيه الأدب بأنه - كسائر الفنون - "تعبير موح عن قيم خية ينفعل بها ضمير 
الفنان")ء ثم حاول أن يؤسس للرؤية الفكرية أو القيم التى ولابد أن يعتمد عليه هذا 
الأدب الإسلامى : ومن العبث أن تحاول تجريد الأدب أو الفنون عامة من القيم التى 
يحاول التعبير عنها".. "كذلك من العبث محاولة فصل تلك القيم عن التصور الكلى 
للحياة") . ويعد إقراره هذا المنطلق يتقدم خطوة أخرى فيطن أن 'الإسلام تصور 
معين للحياةء تنبثق منه قيم خاصة لهاء فمن الطبيعى إذا أن يكون التعبير عن هذه 
القيم» أى عن وقعها فى نفس الفنان ذا لون خاص"). هذه القيم وهذا "التصور الكلى 
الحياة" هو الذى تطور حتى أصبح مقولة أساسية فى فكر سيد قطب» وهى مقواة 
التضون ا لاسانے الای كنت فعا تفت عن حصا وة كا فوغ0 
فهو يقرر منذ البداية أن "الأدب أو الفن الإسلامى أدب أو فن موجه" وأن لهذا الأدب 
أو الفن الإسلامى "متهج محدد يلتزمه فى كل مجااته. وهذه الكلمة هى الخط الأول فى 
تصوير هذا المنهج» ويها نفتع المجال لدراسته تقريريًا وشرحاء ومعارضة ونقدًا لجميع 
الأقلام» ولجميع الاتجاهات'0), 

وما إن فتح سيد قطب باب النقاش حتى توالت الكتابات (وما زالت!) بين موافقة 
مؤيدة ومعارضة ناكرة لفرض سلطان الإسلام على الأدب مما جعله يكتب كلمته الثانبة 
تحت عتوان 'الإسلام حركة إبداعية شاملة فى الفن والحياة" الذى لم يضف فيه 
على المستوى التنظيرى» جديدا على ما سبق تقريره ! 
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(۴) 


وبيتما متلتا هاتين المقالتين آخر صلة مباشرة سيد قطب بموضوع "الأدب الإسلامى" 
فإنهما متا أول صلة لتجيب الكيلانى بهذه القضيةء ولكن - وكما يقول - كانت قراءته 
لقتعن محف آقال إنان فترة متخت الأرلى هن ذا افتهامة الانات *". 
ويعد الإفراج عنه انتظم فى دراسته مرة أخرىء وأخذ يطبم كتبه التي كان قد خطط 
لها أيام سجنه» كما حاول الاندماح فى الحياة الثقافيةء كما فان بعدة جوائز أدببة(''), 


وفى عام ١١۱۹ء‏ ويعد أن أصبح 'طبيب امتياز' فى مستشفى "أم المصريين" 
بالجيزةء بدا نجیب الکیلانی يستكشف قكرة الأدب الإسلامی فدرس کتابات سيد قطب 
مرة آخرى. وعندما قام خفية بزيارة سيد قطب فى مستشفى القصر العينى فى بداية 
عام ۱۹١۲‏ دار أغلب حديتهما عن "الأدب الإسلامى". وعندما أشار الكيلانى إلى أنه 
فهم من كتاب "النقد الأدبى أصوله ومناهجه" أن سيد قطب يمول إلى نظرية "القن 
للفن". أوضح سيد قطب له أن الطبعة الجديدة من هذا الكتاب فيها تعديل»ء وأنه سيبجد 
فيها بغيته"'ء ولكن عندما نقارن طبعة ۱۹١۲‏ بالطبعة السابقة لا نقع على تعديل 
جذرى فى مادة الكتاب. أما هذا التعديل فكان نظرياء ولم بتطرق إلى النماذج الاستشهادية 
التى بقيت كما هى. وقد تمثل هذا التعديل فى إضافتين فى باب المقالة الأدبية : 
الإضافة الأرلى مقالة لعباس محمود العقاد تحت عنوان "الأدب وال مذاهب الهدامة""'). 
أما الثانية فهى مقال سيد قطب "منهج للأدب" الذى سبقت الإشارة إليه» والذى أعطى 
فة الأنت ااا مهرما وخر زه أخعاف نة قطت الى العتزان و 
'الإسلامى" فأصبح العنوان "منهج الأدب الإسلامى"'. ومعنى هذا أن سيد قطب 
قد اعتمد على مقالة أستاذه فى هدم ال مذاهب السابقةء ثم شرع فى إقامة مذهبه للأدب 
الإسلامى. 

وقد تحمس الكيلانى كذلك لكتاب محمد قطب') الذى صدر فى نقس.العام تحت 
عنوان "منهج الفن الإسلامى'. ويناء على قراءته لكل من سيد ومحمد قطب وغيرهما 
سجل الكيلانى إبان فترة عمله بالوحدة الصحية بقريته عددا من آفكاره وخواطر حول 
'الأدب الإسلامى" أصدرها فى نهاية ۱۹١١‏ فى كتابه 'الإسلامية والمذاهب الأدبية"'. 
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رغم آن الکیلانی حاول فی مقدمته أن یقدم نقدا لکتاب محمد قطب» إ۷ آنه لم بتجاوز 
الجوانب الشكلية اء وفى نفس الوقت لم يستطم على المستوى الموضوعى أن ينجو من 
تاثیره أو تأثیر سید قطب» وریما کان هذا ما منعه من أن یات فی کتابه بجدید؛ حيث 
ادن سقهها بان اى اتجاة اي قن الفالم شع اعتا دامن عة أو افا مخ 
وعلى ضوء عقيدتنا الإسلامية التى تنظم جوانب الحياة المختلفةء يجب أن يتحرك 
أدنا")ء كما أنه لم يخرج عن أفكارهما العامة عندما حاول التوفيق بين الدين والقن؛ 
حيث رأى أن لا خصام بين الفن والدين! وفى فصل "مشكلة اللغة" انتهى سريعا إلى أن 
الفصحى أآجدر بان تسود» وهو يعهنى بذلك "الفصحى المفهومة السلسة" (ص ٦۷)؛‏ 
وأنه "ليس من المصلحة أن ننزل باللغة إلى أسفل» بل العدالة والمنطق يقتضيان أن ذرفع 
الشعب» وآن نبسط من تعقيدات اللغة فيلتقيان بلا هوة تفصلهما" (ص ۷۷). وهو كما 
نرى موقف سطحى قديم سبقه إليه كثيرون»ء كذلك لم بقارن بين مفهوم ألفن الإسلامى 
كما حدده ويين المذاهب الأدبية الغربية وما قدمه من ثلخيص لأهم المذاهب الأدبية فى 
لفرت كاو ا لكات تح مفو انه و اف الذي هبر قل داك نفل 
وفى الفصل الأخير قدم نماذج مختارة من نجيب محقوظ وتوفيق الحكيم وغيرهما بزعم 
آنها تلتقى مع "المفاهيم الإسلامية الواعية"(ص .)٠١۹‏ 

ورغم أن تلخيصات الكيلانى النظرية واختياراته المتنوعة تشغل تقريبًا نصف حجم 
الكتاب الصغير. إلا آنه ظل معجبا بهذا الكثاب» ويرى أنه من الكتب المهمة التى فتحت 
الطريق أمامه "لكى بيدا فى كتابة قصص وأشعار فى إطار التصور الإسلامی 
الصحيح" '؛ قبعد إصداره هذا الكتاب ركز تدريجيًا "على كتابة الروايةء ومحاولة 
البحث عن شكل مناسب لهاء يستقيم مع قيمنا الإسلاميةء ويستجيب له القارئ العادىء 
ويقنع النقاد""'. والحقيقة أنه تميز فى هذا السياق بالجدية والاستمراريةء ولكن 
المشكلة أن أعماله التنظيرية تضعنا أمام تعميمات لا حل لها؛ فمن الصعب أن نتبين 
طبيعة "التصور الإسلامى" الذى يشير إليه بكل سهولة وأصعب من هذا تحديد مدى 
"صح" وأواقعية" هذا التصور. وهذه التناقضات ما زالت موجودة فيما حاوله الكاتي 
الهندى المسللم أبو الحسن الندوی )۱۹١۹١ -١١۹۱۲(‏ ومؤيدوه التقليديون من خلال 
ما يسمى "رابطة الأدب الإسلامى العالمية"" التى كانت بمثابة المرحلة الأولى للانتقال 
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من التنظير والتقعيد الفردى إلى حالة التنظير المؤسسى لهذا الأدب الأصولى» ومن ثه 
إلى حالة التشجيع المادى على الإبداع. ورغم النجاح التنظيمى لهذه الرابطة 
- التى احتفت طويلا بنجيب الكيلانى - فإن المناقشات حول تلك ال عوة والمشاكل التى 
تثیرها لا ينقطع سیلها. 

وأهم هذه المشاكل اثنتان واجهتا كل من سيد ومحمد قطب ونجيب الكيلانى 
وهما؛ تعريف المصطلح وتحديده» ثم الأمقة الإبداعية الخارقة. 

فالتعريف لا بد أن يحدد ويقنن ومن شروطه الخصوصيةء وهذا ما لم يفلح فيه 
دعاة هذا الأدب حتى الآن؛ فالرابطة قد اعتمدت تعريقًا يقول'الأدب الإسلامى هو 
التعبير الفتى الهادف عن الإنسان والحياة والكون فى حدود التصور الإسلام "") . 
وهم بذلك ا يخرجون عن حدود تعريف سيد قطب الفضفاض وما لحقه من ثشويه 
فقا فف غل ن 5 فاا ية الحلا تو اة ما دال 
غائبة. ويناء على هذه القصور أصبح مفهوم ما يسمى بالأدب الإسلامى "ضائعا بين 
الحقائق الأساستية سواء التى من الممكن أن تنسب إلى الأخلاق والقيم والحقائق 
الأخرى التى تنسب إلى الأدب والجماليات... لو كانت الرابطة تدعي الى مبدا الخلق 
الإسلامى والأخلاقيات نوا فهذا عمل نبيل وتستطيع أن تنتج ما أن تتكلم عن 
أدب إسلامى وتعتقد أنها بذلك تستطيع أن تحقق شينًا فهى تضيع وقتها "". 

آما المشكلة الرئيسية الثانية فهى أن أى تيار جديد يحتاج ليس فقط إلى أساس 
فنى آدبى» ولكن أيضسًا إلى أعمال أدبية خارقة تفير المفاهيم الإبداعيةء وهذا ما له 
يتحقق لهذه الرابطة التى اهتم أعضاؤها بالتنظير أكشر من الإبدا ع أندرة وجودهء 
فكأنهم "يضعون أطراً فارغة لثملا يما ينطيق من أوصاف". ومثل هذه الرابطة لن 
تنجح لمجرد وجودها فى إنتاج أمظة إبداعية خارقة. وقد لاحظ محمد إقبال عروى › 
وهو أحد الداعين لهذا الاتجاه الأصولى أن زملاءه قد ركنرا إلى الوضعية الحاضرة 
التى تحددت فى الإنتاج الأدبى والنقدى › وأصبحوا يستبعدون بل ويحرمون التحديث 
أو التجديد خأرجها؛ فعلى سبيل المثال فان "مسالة المنهج" لا تزال يعيدة عن الطرح فى 
مجال الدراسات الإسلامية » ولا يزال البعض يتسلح برؤيته الإسلامية المستقلة ليعلن 
رفضه للمناهج الغريية سواء أقام الدليل على رفضه هذا أم لا. أما خلفيات ذلك 
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الابتعاد والرفض فلا تخرج عن عدة أمور آبرزها 'الجهل بالمكونات المعرفية والمنهجية 
للتقد الغربى الحديث يمختلف مثاحيه.. فكانت النتيجة ما تلمسه اليوم فى كتابات 
الكثيرين حول رفض الآخر على المستوى المنهجى والتقييمى"“. 


(۴) 


تزامن فى نتاج نجيب الكيلاتى - من الناحية المىوضوعية - نوعين من الرواية. 
الروابة التاريخية: التى رصد من خلالها أبرز الأحداث فى تاريخ الدعوة الإسلامية منذ 
بدايتها وحتى العصر الحديك") . كان يحرص دائما على التزام الحقيقة التاريخية 
كما وردت فى كتب المؤرخين المعتمدين. والرواية الاجتماعية المعاصرة ؛ حيث اهثم 
برصد تجاريه الذاتية خلال مراحل حياته الثلاث: فى الريف حيث نشا" وفى جو 
الطبابة حيث درس وعملء وكذلك فى عالم السجون حيث سجن مرتين*. 

وكانت القضية الأساسية التى يدور حولها إنتاجه ككل هى قضية الحرية على 
الستويين الفردى والجماعى. ورغم تحيزه للأيديولوجية الأصولية فإنه حرص دائمًا على 
أن يجعل الشخصية الرئيسية غير أصولية بل معادية أو نمطية تقليديةء ولكن جميع 
الشخصبات ثتحرك فى مجال الرؤية العامة للمؤلف. الالتفات إلى هذا النوع من التحين 
المشرو م" - كما يقول جادامر - يمثل شرطًا لإمكانية الفى. 


(ب) الإخوان فى سجون مصر 


(۱) 


أقدم الأحدات التى يعرض فيها الكيلانى لشخصية أصولية جاءت فى إحدى آخر 
رواياتهء وهى "قضية أبو الفتوح الشرقاوى" .)۱۹١۲(‏ وأحداث هذه الرواية تدور فى 
إحدى قرى دلتا مصر بعد ستة أشهر من بداية الحرب العالمية الثانية. والشخصية الرئيسية 
فى الرواية فلاح شاب فى الخامسة والعشرينء وهو يدحى - كما يقول عنوان الرواية - 
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ولأن قريته ويسبب الفرا غ تعيش حالة من التطقل والترقب لأى جديد فإنه قد ألف إثارة 
التشوبق بالكذب فنسج قصة حول الحادث الذى وقع فى تصوره يسبب العشق المحرح 
شن ا اعد الفا ف ارات واخ أناء ع هاا ف و انان هم كما قال : رك 
الفضائع" (ص١٠).‏ ولأن الشرطة كاتنت تبحث بالفعل فى اختفاء تعمات هانم 
لخر زك لرا الفر نكي اها قق لمت ا لفات ت الى اغلا انر التو 
حول حادٹث السيارة ومن تم فقد قبضٹ علبه. وفی البداية ذهل بو الفتوح» 0 الكذب 
انقلب حقيقة. وعتدما سالوه عن الحثة وأوصافيا خد دردد هدا که کلام فارغ (ص۱۷). 
وظن رجال البولیس آنه ینکر ویتواطاء ومن تم شرعوا فی تعذیبه حتى يعترف» ولأنه 
لا يعرف شينًا فإنه ويدافم التخلص من التعذيب يبدأ فى الاعتراف بنسج قصة جديدة. 
ووجد أنه بخرج من ورطة صغيرة ليقع بكذبه فى أكبر منها. وعندما اعترف على آخرين 
وٹ للمباحث عدم تورطهم رسخ فى أذهان رجال المباحث أن هناك جريمة قتلء وأن 
aN esa GG LEN‏ 
E‏ 

وكثيرا ما يتقمص المؤلف شخصية الراوى الحكيم ليتدخل فى السرد وينش عظاته 
اللن بحذر فنها من خطورة الكذب وأضرار الشائعات التى ا صدحت تسرى بين اهل 
ف ا و E‏ 
ا اوی ق و ق ا 
أعلن يونس عبده "أن الجريمة وراءها دوافعم سياسية" (ص۲۹) حتى علا صوت طلبة 
الأزهر وقدم شعبان وصقاً للباشا جمع الموبقات كلها: "أن اللواء الشريحى باشا رجل 
UE E E CO Op E E Ei‏ 


129 


ولأن الولف يريد أن يكشف عبر "قضية أبو الفتوح" عن واقع الريف والسياسة قى 

مصر؛ قإن الضابط يسال أبا الفتوح عن حدود معرقته ببعض الأعلام فى مجال الفكر 
والسياسة مثل عباس محمود العقاد وطه حسين والشبخ الباقورى؛ E‏ 
الصحوب بالتعجب؛ لأنه لا يعرف القراءة ولا يعرف هؤلاء الناس» ولكنه ما إن ستل عن 
م ا يكف آلا خت قال اله كر وله الخمكد» ومن ها لا نرنه و رل 
طيب.. من أولياء الله الصالحين. ويحب الفقراء" (ص .)١‏ وهنا نلاحظ إشكالية التحيز 
من قبل الراوى حيث يحكم أن ل أش للعقاد وطه حسين وغيرهما من أعلام المفكرين فى 
ا وإن الأثر الحقيقىء > کان لعلم واحد هو حسن اليا ال ا 
واعبًا مشدودا للريف ولم بزيف وعيه. وعندما أخبرهم أنه لم ير حسن البنا وإنما سمع 
عنه من الشيخ شعبان طلب الضابط إحضاره. وما إن عم الظلام حتى رحلت قافلة 
الشرطة بالمقبرض عليهم وخلفت وراء اتاو ا ت توا ي 
الحرب والفقر وارتفاع الأسعار. 

وهنا تتحرك بؤرة الأحداث لتشمل أربع مجموعات واضحة تشمل آهل القرية 
زالطقة الحاكتة قم الأولون الفاعون واخيرا امتصوةة القرية رفز التفين التفلندى 
لا كانت أعصاب القرية مشدودة متوترة فقد دعا الشيخ "المداح"' إلى "حضرة عاجلة"' 
أملاً فى أن يتفرغ الناس لذكر الله لعله يكشف الغمة ويزيل الكرية. ويعد الذكر جلس 
الناس يستمعون إلى عة الشيخ المداح الذى أخذ يأمر الجميم بأن يهتموا ولا بذكر 
الله ثم الجد فى تحصيل الرزق» ورعاية العيالء والإحسان إلى الجارء وعدم الانشغال 
بالسياسةء وعند هذه النقطة لم يجد كلام الشيخ قبولاً لدى أحد طلبة العلم الذى قال : 
ألا تر يا مولانا أن مستقبل الأمة مرتبط بالسياسة المتبعةء وأن أسلوبها هى الذى يقرر 
مصيرنا؟". بان الغفضب فى وجه الشيخ؛ ٠‏ وهتف بأعلى صوته: "لعن الله السياسة.. 
وساس پسوس وما اشتق منها (ص۰٤).‏ 

وهذه إضافة جديدة لما سبق؛ فبعد أن أشار الراوى فيما سبق لعدم تأثير العقاد 
وطه حسين وغيرهما فى واقع الناس فى القرية يشير هنا إلى عدم تأثير أهل التدين 
التقليدى من المتصبوفة وغيرهم؛ وهو بالتالى يحاول أن يشعر قارئه باحتياج مجتمع 
القرية إلى توع جديد من التدين» نوع ا يفصل الدين عن السياسة فاعل فى حياة 
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الثاس» وهنا ياتى دور شعبان عبد اللطيفوالإخوان. والراوى يشير إلى دورهم على 
لسان أحذ أعدائهم يونس عبده؟ فعندما عاد شعبان الى القرية أدهش التاس, 
ولآنه إخوانى فقد كان يتميز (كما أراد له الراوى) بالجدية وعدم الخوض فيما يخوض 
فيه العامةء ولأنه امتنع عن الإجابة عن تساؤلاتهم لجا الفضوليون منهم إلى يونس عبده 
الذى لا يمل من تحليل مواقف شعبان والتشنيع عليه. وقد أخبرهم يونس بأن شعبان 
'تعرض للام تفسية وجسدية وتهديد ووعيد» لكن الذى أتقذه هى أن المرشد العام 
لإلإخوان المسلمين ذهب بثفسه ومعه اثثان من كبار المحامين وقابلوا وزير الداخلية» ثم 
ذهبوا إلى سراى النيابة » والحكومة فى ظل الحرب الدائرة لا تريد إثارة البلبلة 
وخاصة فى أوساط الجماعات ذات الثقل والفاعلية كالإخوانء ويبدى أن التحقيق له 
يسفر عن شىء بالنسبة لشعبان عبد اللطيف» ولم يجدوا شبهة ما تضعه موضع 
الاتهام' (ص؟٤).‏ وعندما علمت الصحف بأن عنايات هانم مازالت حية ترزق كتبت 
تطلب الإفراج عن أبى الفتوح. وهنا يدخل فى الأحدات إخوانى جديد» وكأنه لا يوجد 
فاعل حقیقی فی البلد غيرهم؛ فالأستاذ حسن سليم -وهى محام شهير منتسب لجماعة 
الإخوان المسلمين- قدم مذكرة للنائب العام يطالب فيها بالإفراج عن أبى الفتوح 
الشرقاوى؛ لأن الإبقاء عليه فى سجنه 'إنماا هو وسيلة خبيثة لتغطية فشل الأجهزة 
الأمنية والقضائية فى الوصول إلى الحقيقة"(ص٣۸).‏ ويعد أن عقد النائب العام عدة 
اجتماعات قرر الإفراج عن أبى الفتوح بالضمان الشخصى. وقد فرحت القرية بعودته؛ 
وقدم الشيخ المداح لتهنئتهء وعندما اشتكى إليه أبو الفتوح ما أصابهبقال الشيخ ولأول 
مرة : "هم الفساد.. حكم الأبالسة'(ص٠۸),‏ وعندما شعر الإخوان بأن هناك خطرا 
يتهدد أبى الفتوح ساهموا فى إخفائه حتى يحصل على البراءة مع تعهدهم للنائب 
العام بأن سيظهر فى الوقت المناسب. أما أبى الفتوح فكان يشعر بالأمن فى حمابة 
الإخوان» وعندما سألهم عن سبب لما يفعلونه معه يجيبون : "لوجه الله.. لأنك مظلوم.. 
ونحن جرينا الظلم (ص٦٠):‏ الغريب أن الإخوان حتى هذا الوقت لم يكونوا قد جريوا 
الظلم بعدء ولكن المؤلف يريد لقصته أن تكون عامة شاملة مما يوقعه فى مثل هذه 
الهنات. وسرعان ما حصل آبو الفتوح بمساعدة الإخوان على البراءة خاصة بعد 
حضور عثايات هانم للمحكمة. 
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ويموت الشيخ المداح فى المدبنة المثورة انتهى عهد ويدأ عهد جديد؛ حيت افتتح 
الإخوان المسلمون شعبة فى القريةء وكان أبى الفتوح الشرقاوى أحد أعضائها حيث لم 
ا نة مود الك لاع هن أل ف اران کا ری ارارق الى اق 
'لم يكن ذلك المسكين يعلم أن هذا التحول الكبير فى حياته سوف يكون فى المستقبل 
بايا لمتاعب من نوع جدید لا تخطر له علی بال" (ص١۱۱).‏ 


(۴( 


على عكس نجيب محفوظ الذى يشير فقط فى "الباقى من الزمن ساعة (۱۹۸۲) 
إلى تعذيب الإخوان خلال فترة حكم جمال عبد الناصر فإن نجيب الكيلانى يتعمق 
الحدث فى أكثر من رواية. ريما كان السبب وراء فز نجيب محفوظ على التعذيب وعدم 
تعمقه هو أنه لم يعشهء ولكن مثل هذا القفز يوافق فى النهاية رؤية تجيب محقوظ العالم. 
وعکس هذا E SS GG SS‏ 
ساسى فى أيديولوجيته الروائيةء وعليه تقوم روايته الثانية التى تتبعت تاريخ جماعة 
لوان مر غد الاض ر هن واه رة إلى اله (۷۸). يلاحظ القاري E‏ 
ال وا ا ات ال اول فعا هة ال غ ارين و الرفن 
أو الحقبة التى يعيشها بأنها سوا الأزمانء ومن ثم رسم صورة شيطانية لعبد الناصر 
وإن لم يصرح باسمه فى أغلب الأحيان؛ فزمنته هو 'زمان الشيطان" (ص۲۲). 
وكل شىء يجرى بمعرفته وأوامره وجميع رجال الحكم يقدمون دائمّا رضی الرئيس 
ا 

والرواية تدور أغلب أحداثها فى السجن الحربى بعد حادث المنشية عام ٠٠٥٤‏ . 
والشخصية الرئيسية فى الرواية هى شخصية قائد السجث الحربى 'عطوة الملوانى ؛ 
وهو بكباشى فى الخامسة والثلاثين من عمره وغير متزوج» وهو جلاد بتميز بالغلظة 
والشراسة والغرور. 

ويقدم الراوى الشخصية الأصولية الرئيسية 'محمود صقر" فى وضع النقيض 
منذ البداية. وقد وفق الراوى فى تصوير هذه الشخصية منذ لحظة القبض عليها 
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وحتى مصرعها الفاجع. ووسط صمت أهل قرية 'منية البندرة" ورعبهم جر رجال 
الشرطة المسلحون المدرس (الأزهرى) محمود صقر وهو حافى القدمين» لا بلبس 
إلا جلباب النوم. وفى سيارة الشرطة تم عصب عينى محمود صقر فلم يعد يرى شين 
ولا يسمم إلا آزيز سيارة الشرطة وصراخ نسوة قريته. كان يشعر أن الأمر خطيرء 
ولكن لا يعرف لماذا. وقى السجن الحربى وبين التعذيب والإغماء اعترف حتى يريم 
نقسه من العذاب بأنه رئيس لمجموعة سرية مسلحة. وعندما أحضروا له باقى المحمىءة 
المزعومة أخبرهم بأنه اعترف بأنه رئيس المجموعة المسلحة»ء ولكنه عندما ستل عن 
السلاح أسقط فى يديه وأنكرء ومن ثم أعطى عطوة الأمر بمواصلة تمذيب محمود 
وهو یقول : عندی تصریح بالتخلص من کل عنید" (ص ۲۹). 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال عمن أعطاه هذا التصريح؟ وهنا تأتى الصورة 
الأيديولوجية لعبد الناصر وعصره؛ قفى اليوم التالى عندما حمل الجنود محمود إلى 
مكتب عطوة بك انقرجت أهدابه عن نظرة تائهةء وخيل إليه أن الجنود والضباط من 
حوله صبية یلعبون» أو سکاری يتطوحون فى مسرح عجيب 'وتذكر مسرح العرائس.. 
خيل اليه أن هناك خيوطًا رفيعة تتدلى من أعلى وملتصقة برأس عطوة وغمه وأطرافه 
وغ دل دة النعاء كها حرطا مد اة :وتاك فى مكان عالت أك سردا اا 
الما ترك ا لخر تدرك اون أن الفر اى اة فان اشرات 
وتصدر حركات.. وتنبح كلاب.. (ص١۳).‏ وقبل أن يواصل عطوة التحقيق مع محمود 
تدخل طبيب السجن فأمر عطوة أن ينقل محمود لمستشفى السجن حثى ثتحسن حالته 
ثم يعود التحقيق كما قال الطبيب وقد تحطم معنويًا وجسدياء ومن ثم يسلس 
قیاده(ص۳۳). 


ويتنقل الراوى بنا خلف عطوة ال موانى فيعرض لعلاقته مع خطيبته نبيلة التى 
یریدها ویؤله رفضها فتزداد شراسته التی تنعكس على كل من حوله من الإخوان 
المسجونين وحتى خادمه عويس الذى كان بقارن بين عطوة وأسياده السابقين» ويرى أن 
شينًا لم يتغير سوى أن أسياده الجدد "۷ يعرفون الله..“(ص۸٤).‏ وما إن استرد 
محمود صقر وعيه ويدأت جروحه تطيب حتى نقلوه للزنزانة ٤١‏ التى تضم تشكياة 
غريية من الإخوان؛ فإلى جانب السودانى رزق إبراهيم نجد الفلسطينى عبد الحميد 
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النجار والمصرى الشاعر يوسفء كما نجد الضابط معروف الحضرى (وهو شخصية 
إخوانية حقيقية ممن شاركوا فى حرب فلسطين ومن هنا تأتى شهرته الواسعة). 
كانت سغادة محم حفر رة نة وة أخرا من تة ال تشون وخا 
وهنا يبدا الرارى فى ربسم صورة الإخوان كفرقة ناجية ومبتلاه؛ لأنها تتميز بما 
لا يتميز به الآخرون» خاصة أنها لا تخضم لشرق أو لغرب. ومن ثم فإن عبد الحميد 
الفلسطينى انضم للإخوان؛ لأنه رأى فيهم الأمل لتحرير فلسطين والوقوف فى وجه 
أا 

ورغم التعدد اللغوى الظاهر فى هذه الرواية فإنه تعدد خادع؛ فالرواية لا تعبر عن 
رؤى وأيديولوجيات مختلفة أو متذوعة؛ وإنما هى تعبر عن أيديولوىجية واحدةء ولكن 
بدرجات متفارتة» وهى بالطبع الأيديرلوجية الإخوانية المعتادة. فعبد الحميد الفلسطينى 
يتكلم نفس اللغة التى يتكلمها محمود صقر المصرى الصعيدى حيث ۷ يلاحظ اختلاقا يذكر. 
وبسبب هذا الوضوح فى التقسيم إلى طيبين (إخوان) وأشرار (عبد الناصر ورجاله) 
لم يعان المؤلف فى تنسيق أو إخفاء مقاصده الأيديولوجيةء ولكن الملاحظ أنه يقدم 
الشنوت الوا ول ا ارات لاخر الال ر م ره الا وقي غارس 
عنفها اللاإنسانى المقصود والمنظم ضد الشخصيات الإخوانية. ومن هنا كان رأينا أنه 
رغم آن الكيلانى قدم لنا رواية نابضة بالحياة والمعاناةء ورغم أن التحيز أمر مقبول فى 
الفن ¥ أنه مارس على الشخصيات غير الإخواتية عدوانًا فنيًا؛ فهى يتناغم مع 
الشخصيات الإخوانية وهى فى حالة المعاناة. ویفشل أو لا یرید تقدیم آى وجه إنسانى 
للشخصيات غير الإخوانية. وعندما وصل إلى الزنزانةء نبا القبض على تنظيم إخوانى 
جديد قوامه ستمائة فرد. يعلق الراوى الذى يقبع فى مكان ما بين أقراد الزنزانة 
ويستدعى تجاربه فى السجن: 'الواقع أن الإخوان فى السجون والمعتقلات قد قابلوا 
هذا النباً بمزيج من الدهشة والإشفاق.. والأمل أيضًاء إنه يعنى - سبما قال معروف - 
أن لرك دة ول ن الو ار ا و 
التمادى فى العنف قد يخلق مزيدا من الأعداءء ومزيدا من المقاومة" (ص۲۰۹/١٠۲).‏ 
ورغم اتضاح أن ما بطلقون عليه "التنظيم الجديد" لم يكن تنظيمًا ولم يكن إخوانيًاء 
ولكته عبارة عن أفراد من الناس العاديين (غير منتمين للإخوان) قاموا بالتبرع للأسر 
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التى سجن عائلها وتركها دون مورد رزق» ورغم ذلك كان رد الفعل على هذا الجهاز 
التمويلى" عنيقًا وصارمًا . فزادت وتيرة التعذيب مما خلق مصاعب جديدة وأمراضنا 
كال اا وال الي ي 

ومن ناحية أخرى شعر عطوة أن هروب تبيلة إلى أرض لا سلطان له عليه ا 
(الكويت)('" مثل طعنة غادرة له» وزاد ألمه أن خطاباتها الكيدية إليه تظهر ميلا إلى 
الإخوانء ولأنه لا يستطيع الانتقام منها فقد عزم على إلحاق الأذى بأهلها كخطوة 
وزيادة جرعة تعذيبه لسجناء الإخوان. وفى السجن فال لمحمود صقر: 'أسمع يا أبن 
الحلاق.. السلاح.. أو الموت.. ليس لدى وقت أضيعه معك أكثر من ذلك (ص۲۹۸). ويعد 
أن أصدر عطوة الحكم وهو تصف مخمور انهالت السياط دون رحمة على محمود صقر 
آلا کان غر قافر غا ا اا و رع ان عا کے کل ی 
وقى الصباح علم معروق أن محمود صقر قد مات ودفن فى صحراء العباسية.. وكتب 
امام اسمه فى الدفاتر والسجلات كالعادة كلمة "فرار" (ص۲۷۰). وپينما فوجئ الشيخ 
أحمد صقر بالأمر لم يملك إلا أن يقول : 'ولدى !ا يهرب من قضاء الله.. أتا أعرفه" (ص٠١۳)‏ 
ثم مات حزتا وکمدا وهو يؤم آهل قريته (ص »)۳٠١‏ فإن معروف الحضرى اعتصم 
بالصمت فترة ثم أخذ يتمتم: "دم محمود صقر وإخوانه لن يذهب هدر" (صا۳۲). 

رغم الثرثرة السياسية فإن الرواية ثتميز بالصدق والعفوية والغنى بالاحداث 
ا ول کی که ن لار الو وا ا ا 
نادرة فى أعمال الكيلانى الاجثماعية. ولعل السبب تحكمه فى عنصرى الزمان والمكان؛ 
فزمن الرواية القصير نسبيًاً ومكانها المحدود الذى لم يتجاوز حدود السجن الحربى إلا 
مرات معدودة ساهما فى إحكام هذا المعمار. وقد يرجع الصدق إلى تجرية المؤلف فى 
سجون الناصرية. أما العفوية فترجع ولا ريب إلى سلاسة اللغة وسلامتها وإلى دقن 
فى التعبير» وكذلك إلى واقعية الحوار وذكاء المتحاورين حتى جلادى السجن فى مرات 
قليلة (ص .)٠٠١/۸١‏ هذا بالإضافة إلى المسحة الصوفية التى تتحلى بها الروأية 
خاصة ما يتعلق بمحمود صقر ووالده الشيخ أحمد صقر الذى يكاد يكون صورة معدلة 
رغم أنها أقدم من صورة الشيخ المداح؛ قصورة الأب المكلوم تكاد تكون هى أكثر صور 
الو اقا 
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تنتهى رواية "رحلة إلى الله" والإخوان على ثلاثة أصناف: قتلى وسجناء وهاربين 
خارج مصر وداخلهاء ولكن سرعان ما يخوض الإخوان تجرية أخرى مع النظام 
الناصرى فى عام , ٠٠٠٠١‏ وهى التجرية التى حاول الكيلانى أن يعرض لهاء وفى رواية 
'رجال وذئاب" )۱۹۸١(‏ التى تعتبر امتدادا باهتا للرواية السابقة. تدور "رجال وذئاب" 
فى عالم الطبابةء وهو العالم الذى خبره الراوى كما سبق وأشرنا. والشخصية الأولى 
فى الرواية هى لطبيب الامتياز 'عادل فتوح' الذى يعيش فى سكن الأطباءء ويسعى 
للزواج من زميلته الطبيبة "فضيلة علام'٠‏ ولأن عادل فتوح يكاد يكون صورة 'مدنية" من 


و ع ال اا تر ن ارات 2 اا رر ل 
تکاد ٿکون ثمطبة مكررة. 


وكعادة الكيلانى فإنه يضع الشخصبة الأصولية 'رشدى القصاص" فى وضع 
النقيض دون سعى منها فى مقايل شخصية زميل دراسته عادل فتوح» ولأن عادل الذى 
يعمل مع الأجهزة الأمنية شعر أن وجود رشدى يهدد خططه المستقبلية خاصة بعد أن 
أبدى رغبته فى الزواج من فضبلة فإنه أخذ يعد العدة للتخلص منه» وكان الوقت 
مناسباً عندما بدأت الحملة الحكومية على الإخوان» وخاصة بعد صدور كتاب "معالم 
فى الطريق" وكتاب 'جاهلية القرن العمشرين". وعندما بدأت حملة الاعتقالات ضد 
الإخوان» الذين أطلق عليهم عبد الناصر لقب الرجعية الدينية المتآمرة» وتم اعتقال كل 
من سبق اعتقاله منذ عام ۸٤۱۹ء‏ واشتعلت الحملات الإعلانية العنيفةء وأصدر الأزهر 
فة اهدر ة هة ا لاان كفا هال نهارن اله ووسولة ف هة لاء كانت 
فضيلة كنبيلة فى رحلة إلى الله" تواصل رحلتها لتكون أصولية إخوانية. وهنا لا بد من 
ف ا واا وا ا ا هي 
متوقع- يحكى حكاية تنظيم ٠٠١١‏ وساق على ألسنة الشخصيات كل ما يريد قوله عن 
الظلم الذى تعرض له الإخوانء ولم تمرف له مصر مثيلا حتى فى عصر الخديوى 
والإنجليزء وآن ما حدث لإإخوان كان كما تساعءل الشيخ علام "رجعة إلى عصور الغاب' 
(ص .)۱١۷‏ 
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ويينما تبحث فضيلة عن طريق فوجئت بالقبض على عادل فتوح» وكان الأمر لغزا 
محيرا» لكن سرعان ما اتضح أن اعتقاله كان نتيجة لبعض الصراعات الداخلية 
ولحسابات حزبية وراء الستار. وسرعان ما دخل عادل فى دوامة التعذيب والثرحيل 
وفى مزرعة سجن طرة أخذ يسال عن رشدى القصاص» ثم حاول أن يلتمس لديه 
الراحةء ولكن سرعان ما أصابه الذهول عندما عرف أنهم سيفرجون عن رشدى» ولكن 
هكذا أراد الراوى حتى يخرج رشدى ليتزوج فضيلة ليلة الحرب. وبذلك حقق انتصار! 
شخصمًا للأصولى على أعدائه الذين اندحروا أمام الإسرائيلين وفقدوا سيثاء» بينما 
لا يظهرون فتوتهم وشراستهم إلا أمام شعبهم الأعزل المعتقل ولكتهم -كما سبق على 
لسان معروف فى "رحلة الى الله“ لا يتعظون بأحداث التاريخ" (ص .)۱۸١‏ 


)۱( 


رغم كثرة ما كتب الكيلانى من روايات؛ فإنه لم يتعرض لحادث مصرع السادات, 
وهنا يتناقض الكيلانى مرة آخرى مع نجيب محفوظ الذى تعرض لحادث الاغتيال فى 
روايته القصيرة "يوم قتل الزعيم' .)۱۹۸٥(‏ ريما كان السبب عدم معايشة الكيلانى 
للحادث عن قرب» ولكن هذا لم يكن ليعوقه عن كتابة عمل روائى والدليل آعماله 
التاريخية المديدةء ولكن السبب الأرجح أن الكيلانى أتقن أن يروى من موقع المدافع 
عن التيار الأصولى الذى يراه مسالا مضطهدا من قبل النظم الحاكمة التى تسومه 
العذاب خلف الأسوار وخارجهاء ولكن فى حادث مصرع السادات ظهر الأصولى عنيفا 
قاسسًا عثدما تسمح الظروف» وهذا ما لا يمكن تجاهله؛ لذا لم يتعرض لحادث المنصة 
بل قفز فى رواياته التالية على عصر السادات ليتتاول الواقع المعاصر فى عدة روايات 
EY‏ 
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(۴) 


التطور الحقيقى فى روايات نجيب الكبلانى التالية لحادت المنصة يتصل بأدواته 
الروائية؛ فرغم آنه لا يكاد يستخدم غير تقنية الراوى العارف» إلا أن لغته قد مالت مع 
الوقت إلى السلاسة والحوارية, ومن ثم إلى الواقعية كذلك أصبحت حبكات بعض 
رواياته أكثر إتقانًا. ولعل السبب أنه مال فى هذه الروايات إلى تكثيف الزمان وتركيزه. 
لال ا لالخف من حا لتر ا اناد الذي اأص غل سل الال 
فی روایته 'اعترافاٹ عبد المتجلى )۱۹٩۱(‏ من الرقة والشفافية بحبث لا يكال تشعر به 
القارئ غير المتربص! 

Na EE EI EAE aE 
العربى القديم؛ فعبد المتجلى القصاص كان -رغم حصوله على دبلوم مدرسة الصنائم-‎ 
طيبًا إلى درجة السذاجة. يعيش ويعمل فى مجلس بلدية كفر أبو سالم إحدى قرى‎ 
الدلتا. وذات يوم قرأ عن سرقة أحد الأوناش التى تستخدم فى بناء "مترو الأنفاق'‎ 
بالقاهرة فشغله الأمر وتايع القضية بشغف لفت أنطظار أهل قريته. والسيب أن‎ 
عبد المتجلى آخذ يصور الحادثة بصورة تجعل منها مأساة قومية لها دلالاتها الخطيرة أقلها‎ 
وزادت ثورة عبد المتجلى' عندما علم أن الحادثة‎ .)١ أنها "تحد خطير لإرادة الأمة (ص‎ 
قيدت ضد مجهول. ويما أنه -كما تقول آمه العجوز- مغرم بالبحث عن المتاعب فإنه‎ 
لا يعباً بالساخرين منهء ويقرر السفر إلى القاهرة لتقصى الأمر والبحث عن الونش بنفسه.‎ 
وأ عبد اتل دوع القافة ارا ورا س ك عل اح ن اف‎ 
ومع الوقت يتضح لنا التشابه الكبير بين شخصية عبد المتجلى وشخصية أبو الفتوح‎ 
التى سبق التعرض لها؛ فرغم اختلاف العصر فإننا ¥ نكاد نجد اختلافًا يذكر بين‎ 
عقلية الشخصيتين وطريقة تفكيرهما. ويتبين ذلك على أفضل وجه فى طريقة وصف‎ 
التحقيق الذى يجرى معه؛ فالتحقيق يقوم على مفارقة لا يمل الكيلانى من إعادتها فى‎ 
روایاته التى تتناول هذا الأمر؛ فالمحققون لم يصدقوا أنه برىء» ولم يقتنعوا بموضوع‎ 
الونش خاصة ضابط المباحث» الذى يصفه الراوى العليم (بسخرية مرة) بان فى وجهه‎ 
"المضىء" ذبيبة الصلاة؛ فالضابط ظن أن عبد المتجلى ابد أن يكون إرهابًا خطيرًا‎ 
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وحلقة وصل "ينقل الرسائل والأوامر بين القصائل الإسلامية المتطرفة فى المحافظات 
والقاهرة وأسيوط والصعيد بصفة عامة؛ حيث تتصف هذه الجماعات المتطرفة بالعناد 
والإصرار والمغامرة (ص .)١١‏ ويدأً تعذييه على أساس أنه ينكر انتسابه لإحدى 
الجماعات الإسلامية المتطرفة» وسأله الضابط فى استراحة التعذيب : 

- "هل أنت من تنظيم الجهاد» أم من الجماعات الإسلامية» أم من التكفير 
والهجرةء أم من الإخوان المسلمين أم من جمعبة التبليغ أم من الطرق الصوفية أم...؟' 

ورغم ارثباك عبد المتجلى قال ببراءة: "وما صلة هؤلاء بالونش ؟ ثم إننى لا عرف 
الفرق بينهم» وليس لى أدنى صلة بهم" (ص .)٠١‏ 

وما كان من الضابط إا أن وضع أمام عبد المتجلى مجموعة من الكتب التى 
صادروها من بيته وقال له وهو يضغط على أسنانه : "إن فيها الكثير من الكتب التى 
يتغذى عليها المتطرفون . 

- "متطرفون ؟ كيف ؟ إن فيها مجنون ليلى » والأغانى » ورباعيات الخيام» ونزار 
قبانی . 

انقلبت سحنة الضابط وقال فى ضيق: 'وفيها أيضًا كتب "معالم فى الطريق' 
وأرحلة إلى الله" و "الفريضة الغائبة" ومؤلفات "الشيخ كشك" و 'جمهورية أفلاطون 
(ص .)1۷/۹١‏ ولا لم یجدوا شيئًا یأخذونه عليه حجزوه قلیلا حتی تداوی جروحه ثم 
أطلقوه فعاد إلى قريته ليحدتها عن أنه اكتشف أن هناك أمورا أخطر من سرقة "الونش' 
تتصل بتلوث البيئة وثقب الأوزون. فازدادت سخرية القرية مته. أما الأطفال فبدءوا 
يطلبون منه أن يحكى لهم عن "العصابة المجرمة التى ثقبت السماء" (ص .)٠١١‏ 

إلى جانب السخرية المحببة فى أحداث الرواية يلاحظ أمرين: الأول أن الراوى 
يشير إلى أحد رواياته التى سبق التعرض لها فى هذا الباب أعنى 'رحلة إلى الله 
حيث يضع على لسان المحقق ما يوحى بخطورتها على الأمن العام. ويشبه هذا ما جاء 
فى روايته "ملكة العنب" )۱۹١۹۲(‏ التى تدور أحداتها فى قرية 'الرياعية' إحدى قرى 
الدلتا؛ حيث يثور أهل القرية بسبب وصول جثة أحد فلاحيها الذين قثلوا فى العراقء 
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ويعد أن تآتى الحكومة لمعاقبة القرية بتدخل الراوى المقتحم ليحدثنا عن بطل الرواية 
وقريته فيقول: 'وهكذا كان الشيخ محمد حسب الله يرى أن الرباعية ليست أبدا تلك 
القرية الخطيرة التى تحسب لها الحكومة ألف حساب» صحيح أن فيها بعض الطلرة 
اللتحين المنادين "بالحل الإسلامى“ لكن لم يثبت أن أحدا منهم كان عضرا فى تنظيم 
إرهابى» أو اشترك قى عمل من أعمال العتفء اللهم إل ذلك الطالب فى كلية الطب منذ 
أكثر من خمسة وثلاثين عام .. إنه تاريخ تذكره القرية جيدا» فقد فصل من كليتهء وحكم 
عليه بالسجن عشر سنوات؛ لكنه خرج بعد ذلك قبل أن يستكمل مدة العقويةء وأتم 
دراسته» وسافر للعمل بالخارج منذ ثلاثة وعشرين عامًاً؛ حتى كاد ينساه الناس لولا 
زيارته السنوية الخاطفةء وكتاباته الأدبية المؤثرةء ويعض أعمال الخير التى يقوم بها 
أحیاتا' (ص .)۹٤/۹۳‏ 

وقد ترجع آهمية هذه الفقرة إلى أنه يتحدث عن نفسه»ء يلخص تجريتهء ويصف 
كتاباته بانها 'مؤثرة؛ وقد يشير هذا من طرف خفی إلى عدم رضائه بنصيبه من 
الشهرة والاهتمام النقدي. 


(۳) 


وفى روايات نجيب الكيلانى الاجتماعية العصرية نلتقى دائمًا بعدة عناص شكلية 
أو تكويثية لا تتغير ولا تتطور رغم المسافات الزمنية بيتها؛ فالأحداث تدور غالبًا فى 
قري صغيرة تقع فى دلتا مصر. هذه القرى غير موجودة على الخريطةء ولكنها ۷ا تكاد 
تختلف عن قريته "شرشابة" كما عهدها المؤلف فى طفولته» وكما عهدها قاري" 
لمحات من حیاتی“ وكأنها أى شرشابة قد أصبحت شيئًا سرمديًا ا يغيره الزمن 
المتقلب. كذلك يوجد لدى الكيلانى شخصيات نمطية يكررها فى رواياثه المختلفة. 
فهناك دائما شيخ وقور خبير يمثل التقاليد الإسلامية القديمة ذات الصبغة الصوفة. 
وكذلك هناك شخصيات منتمية للإخوان أو فى طريقها إلى الائتماء وهى أحيانًا تكرن 
حية نابضةء وأحياتا تكون مجرد حوامل لآراء الراوىء ولكنها فى كلتا الحالين تكافم 
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E‏ کا ا ا ا 
ولكنها و تتقاعس عن مساعدة الغير أو الأخذ بيده. وعندما يتين للجميع 
أنها صلبة العود يموت الشيخ التقليدى (غالبًا فى ظروف مأسوية) تارا المجال 
الشخصيات الإخوانية (ريما لأنها الأصلح للبقاء) لتواصل كفاحها ضد الظل 
اداد 

ولكن المأخذ الرئيسى على أعمال نجيب الكيلانى هى أنها ا تقوم بأى بنوع من 
خرق "افق ilتgقlaت" (Perwartungshorizont‏ ؛ فهى ترتبط بالأعراف الإجتماعية 


eS es‏ ك 
الأديولوجة el ۳ Ea‏ ۳ "مبهمات" ae E‏ 0 


بترك ملؤها آو تحديدها لخبرة وذوق القارى؟ فالكيلانى يصادر عن طريق الشكل 
التفلكفي الط ا لدت مر ال ادات ا للف مق الحاو ا اة اقرا 
الافتتاحة ذات المذف التوجبهى» وكذاك عن طريق الحمل الماثورة وهى غالبا ذات 
صبغة دينية) على التعدد الدلالى لنصوصه ويحدد طربقة قراءتها. 

وقد ادى هذا کله إلى استخدام نوع واحد مبسط من آتواع الرواة؛ فالراوى فى 
أعمال الكيلانى المدروسة رای علیم مقتحم ۸1۲ة۴۲2 ١۵۵۲‏ عءءآسااA‏ يحمل فى تعليقاته 
نبرة صوت المؤلف الفعلی. راو ثابت یسرد حکایته بأسلوب تقلیدی على قارئ إسلامى 
أصولى يتفق معه فى الأفق الثقافى وفى التوقعات ذات الصبغة الأيديولوىجية الأصولية. 
ولا يكاد يتغير رغم تغير أزمنة الحكى وأماكنه. 


14] 


۸ - العودة وصناعهة العنف فى السبعينيات 


صورة الثيار الأصولى عند فتحى غانم 
£ ۳ * £ 
( أ ) فتحی غانم : حياته واعماله 


)1( 


تى عات( ا ا ا كاب ل الاد اول ال 
كما يسمى أحياتا. ورغم أننى لا أرفظ الفكرة القائلة بالتقسيمات الجيلية وأراها 
مفيدة لتأريخ الأدب إل أن هذا وحده لیس کافيا للجمم بين نجيب الكيلانى وفتحى غانم 

__هنا. ريما كان السبب الأكثر وجاهة هو تناقض رؤيتهما منذ البداية وحتى النهاية؛ 
فنجیب الکیلانی ریفی من إحدی قری الدلتاء بينما فتحى غانم قاهرى بل وله أصول 
أرستقراطية (من جهة جده لأمه). نجيب الكيلانى درس الطب بينما فتحى غانم درس 
القانون. وكلاهما تلونت رؤاه قبل الثورة المصرية فی ۹۰۲٠؛‏ حيث انضم نجيب 
الکیلانی للإخوان» بينما لم ينضم فتحى غانم لأحد التيارات رغم أنه كان يراقبها عن 
قرب خاصة التيارين الشيوعى والإخوانى. وربما كان السبب يرجم لعمله النيابى أو 
لآصوله الأرستقراطة أو لأنه لا بريد العمل ضد الحكومات مهما كانت. وريما كان 
الست الذى قذم هى حا خن فال كان ا خاس ال انی هی اي ل 
أفهم بالضبط ماذا يريدون» وحفلات الشيوعيين لا تريحنى وهتافات الحناجر والعروق 
التافرة للإخوان لا تدعى إلى الاطمئنانء ولعل اذى منحنثى حصانة من الانجذاب إلى 
آحد هذه التياراتء هو أننى نشات فی بیت يهتم بالعلم؛ وکان بثردد عليه كبار الأدياء 
والمفكرين"*“". 
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وهناك سبب آخر أشار إليه فتحى غانم فى موضع آخر حين قال: طبيعتى 
اتطوائيةء ولم اُفکر ا فى أن اقرح بخدمة عامة اختلط فبها بالناسء ي 
معدودون» يقل عن عدد أصابع بد واحدة» ومعارقى قليلون» ولا احضر a‏ 
ولا آمشی فی جنازات» ولیس من السهل اقتحامی» ومن یفلح یکتشف آنی مصاب 
بحساسية مفرطة مرهفة" . فلما قامت ثورة ٠٠١١‏ وجد الكيلانى نفسه فى الحزب 
المعارض ووجد غانم نفسه معها. ورغم أن الاثنين بدءا الكتابة بعد قيام الثورة إا أن 
الكيلانى وجد نفسه ضحية لها بينما يمثل غانم ابنها البار» كل هذه الأسباب وغيرها 
كانت مبعتًا لاختلاف رؤية كل منهما لعصره وللتيار الأصولى. 


(۲) 


لا ريب أن العمل النيابى (ثم المحفى وكذلك هواية لعب "الشطرنج"') قد أثر 
بعمق على مسيرة فتحى غانم الروائيةء ووسمها بعدة علامات يمكن اقتفاؤها فى أعماله 
الروائية. ولعل أهم هذه السمات اثنتان هما : البناء الروائى المحكم» ودور الراوى الذى 
یبد غاليًا کمؤرخ حذر یهتم برصد حركة المجتمع دون التورط فى الخطابة أو الوعظ؛ 
فالقاسم المشترك بين أعمال فتحى غانم الروائية أنها جميعا تنتمى إلى ما يسمى 
باأوواتة المعاسية او التارحفت المخاضدر ةا واا تعره داتعا رانا على اثارة ا 
يمكن تسميته بقضية 'تنمية الوعى الاجتماعى السياسي . الوعى بما يحدث ويما يجب 
أن كدف ا و نة عاش مراعل الررة فى دة وانکسارها كانت رواماتة بف 
شهادة ونبوءة عن مرأحل تلك الثورة وعلاقتها بالسلطة فى مصر؛ حيث اهتم على نحو 
خاص بمناقشة تناقضات وصراعات القوى السياسية.والاجتماعية والثقافية فى المرحلة 
الانتقالية التى عاشتها مصر عقب تلك الثورة وما أحدثته من تغيرات فى البنى 
السياسية والاقتصادية والثقافية وفى تعقد علاقاتها با لمثقفين من احتواء وقهر ثم توافق 
وانسجام فى نهاية مرحلة عبدالناصر وما تلا ذلك من مراحل؛ فروايته الأولى "الجيل' 
»)٠۹١۷(‏ التى لعب فيها راويها دور المحقق» تضمنت رسألة واضحة» وهى أن التخطيط 
لمشاريع اجتماعية يحتاج إلى فهم للأرض والناس والدواب التى ستكون حقاد للتجرية . 
هذا ما كان يسيطر عليه وهى يقدم الرواية التى تدور أحداثها حول رفض سكان الجبل 
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(غرب الأقصر) الإقامة فى قرية 'القرنة" النموذجية التى أنشأتها الحكومة؛ فالقرية رغه 
عصريتها ستقضى على عاداتهم وقيمهم » وتحرمهم من قريهم من كنوز الجبل حيث 
آثار الفراعنة التى يسرقونها؛ لهذا رفضوا القرية الجديدة ذات الجمال الهتدسى التى 
بناها لهم المهندس المصرى حسن فتحى» وقضلوا الإقامة فى كهوفهم التى يسكنونها 
فى حضن الجبل . وفى روايتى "الرجل الذى فقد ظله" )۱۹١١(‏ وأزينب والمرش' 
)۹۷١(‏ جسد وحلل بالصورة والرمز والمجاز العالم السرى المعقد والمثير للحياة فى 
كواليس الصحافة والسياسة وصراعات القوى فى كل من مرحلتى عبد التاصر 
والسادات؛ فالمثقفون مشغولون بصراعات فردية حادة على المناصب والثفوذ؛ 
ويستخدمون فى ذلك كل أدوات التسلق والنفاق والتملق . والحقيقة فإننا نجد فى 
رواياته ككل 'لوحة متعددة لسلم الصعود بكل أتواعه » وللمصعد الخاطف السرعة ؛ 
ولسلم الخدم وفى الخلفية دائمًا مشروع للمدينة الفاذاة"". 


(۳) 

كذلك كانت قضية العنف إحدى أهم القضايا التى شفلت فتحى غانم ككاتب 
صحفی وروائی» وقد اهتم بها منذ بدايات عمله الصحفى فى عهد عبدالتاصر. ومما 
يذكر فى هذا السياق زيارته كصحفى لنزل المتهم فى محاولة اغتيال جمال عبدالناصر 
فى حادث المنشية عام ۱۹٥٤‏ . وفى آخر كتبه "أزمة الإسلام مع السياسة" (۱۹۹۸) 
الذى يرى فيه أن غياب الثشاط العقلى عند المواطن المسلم كان سببًا مباشرا لأزمة 
الإسلام مع السياسة. فى هذا الكتاب قدم فتحى غانم تحليله الأخير لظاهرة العنف قى 
المجتمع المصرى؛ حيث أعادها إلى" الخطا الفادح الذى جاء من العمل فى الشارع 
الملصرى» وإلى القيادات التى تلاعبت بالشباب وبشعارات الدين لأغراض سياسية ثم 
تركت هؤلاء الشباب بلا قيادة"" "ء وكان من الطبيعى أن يسقط الكثير منهم فى حبائل 

التنظيمات الأصولية المسلحة. 
أما كروائى فقد تناول قضية العنف فى عدد من رواياته مثل روايتيه "تلك الأياء' 
وأحكاية تو “). ويهمنا فى هذا السياق روايته "الأفيال' )۱۹۸١(‏ التى قدم فيها صورة 
مجهرية مقطعية عن عوامل صعود الأصولية الإسلامية. واستشعر فيها الخطورة الأمنية 
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الحسن والجمال' (۱۹۹۱) التى قدم فيها صورة عرضدة أفقية لتاريخ مصر الحديت؛ 
E LE E‏ ا 
المجتمع المدثى. 


(ب) الأفیال والعنف السیاسی والدینی فى السبعينيات 


)۱( 


لا ريب أن منطق العتف الذى سيطر على السنوات الأخيرة من حكم الرئيس 
السادات هى الذى قرض على فتحى غانم أن يكتب رواية 'الأفيال" التى نشرت مسلساة 
فى مجلة روزاليوسف قىل اغتيال السادات ثم عاد وأصدرها بعد مصرع الرئيس 
السادات() . ومن هنا يمكن أن يقال إن "الأفيال" رواية ذات نفس ملحمى تنبؤى؛ فهى 
تؤرخ للماضی» وترصد - رغم نها تروى بالضمير الشالث - الواقم» وتستشرف 
الملستقبل الذى يمكن أن تئول إليه أحداث العنف الدينى فى مصر» وريما كان هذا 
أيضنا سبي للشكل الذى أخذه معمار الروابة المحكم. 

منذ بداية 'الأفيال' يلاحظ القارئ أن الراوى ۷ يراعى الترتيب السببى أو الزمنى 
للأحداث؛ حيث يعمد إلى تشظية وتفتيت الأحداث بهدف التغريب. ولتوضيح هذا الكلام 
يهمنى الإشارة لی تفریق الذاقد الشکلی الروسی بوريس ٹوماشفسکی زا۷5k٥4 ۲٥۳‏ 
)1957-1890( فی عام ۱۹۲۰ بین متن القصة ۴۵٥۴1‏ وحبکتھا ا٭زںuع‏ ای طريقة البناء فى 
الرواية؛ فبنية الحكاية أو متن القصة يعتمد الترتيب الزمنى والسببىء بينما الحبكة تعنى 
طريقة ترتيب أحداث القصة فى العمل الفنى“. وعند العرض ارواية من قبيل "الأفيال' 
لا بد للمرء من أن يبدا بتجميع شذرات الحكاية المتناثرة وإعادة تنظيمها فى بنية زمنة 
سببية ثم ينتقل إلى الحديث عن معمار الرواية والبحث عن أسباب المؤلف لاختيار البنية 
التي ارتآها لروايته. 
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نقطة البداية الزمنية تعود إلى طفولة الشخصية الرئيسية فى الرواية "يوسف 
منصو ر" فجده الذی يحمل البطل اسمه (وکان تکرار الاسم تكرار للفشل) کان 
قائدا فى البحرية المصريةء وقد لجا إبان الثورة العرابية مع الخديوى توفيق إلى 
الأاسطول الإنجليزى. وبعد الاحتلال الإنجليزى لمصر تصور هذا الجد أن من يطلب 
القوة المادية لا بد وأن يطلبها لدى هؤلاء المنتصرين؛ لذا أرسل ابنه "منصور" إلى 
إنجلترا ليتعلم فى (أوكسفورد) ليحصل على أسرار قوة الإنجليز؛ فإذا عاد شغل أعلى 
المناصب» ولكن منصور يفشل. ويعد عودته عاش عالة على أموال والده حتى بعد زواجه 
وإنجابه لبطل الرواية. وبعد موت منصور' ثم الجد واستيلاء أخوة منصور على الميراث 
يعيش بطل الرواية "يوسف منصور" حالات متتالية من الفشل؛ حيث يفشل فى التعليم 
وفى الزواج وفى تربية ابنه الوحيد "حسن" الذى انتهى إرهابيًا قاتلا. ويعد الحكم على 
خسن دخل شف مون فى فوامة كبرق سن اذل والإهانة حت لتق ية 
القديم "مراد حستين" الذى أصبح مليونيرا. وتمكن مراد من إقناع يوسف منصور بأن 
عليه أن يرتاح قليلاء وأن يذهب فى رحلة استجمام ستعدها له شركة سياحية سرية 
تدعى ' دس“ وأته لابد أن يذهب إلى (زيورخ) حيث تبدأ الرحلة من هناك (وكذلك تبداً 
نقطة الإنطلاق السردية للرواية). ففى زيورخء ويعد أن أكل شريحة لحم وفطيرة تفاح؛ 
أصیب بمغص حاد» وقبیل الفجر سمع طرقا على باب حجرته فی فندق 'ترومبی'. ثم 
دخل رجلان قال له أحدهما إن الرحلة ستبداً بعد قليل ثم قام بتخديره. ويعد أن آفاق 
وجد نفسه فى طائرة "هلیوکبتر" تنقله من (زیورخ) إلى مکان مجهول. وعد أن هبط من 
الطائرة استقل ارق وغناها كزر مخار تة لعرقة اكان وه كالفانة المت 
وبالتذكير بشروط المؤسسة. وإبان محاولاته المتكررة والفاشلة لمعرفة موقعه وهدفه يعمق 
أحداث الرواية بالتذكر فيتأرجع زمن السرد بين الماضى والحاضر؛ فالحاضر (وهو زمن 
الرواية الواقعى) غير محدد؛ حيث تنتفى القدرة على إدراك الزمن إدراگا طبيعيا. أما 
الاضى فهو ماضى الشخصية قبل نقطة الانطلاق السردية. يعود بنا يوسف متصور 
إلى ماض متنوع متعدد الأغوار أو إن شئنا الدقة إلى ماض مفتت مجزاً من مختلف 
مراحل عمره؛ فمرة يعود بنا إلى شبابه ومرة لطفولته وثالثة لكهولته مع التركيز على 
تلك الأحداث التى ترتيط بفشله وهزائمه المتتابعة. وكان هذا التركيز يحدث غالبا عن 
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طریق استرجاع طوپل واحیانًا عن طریق استرجاع تکراری قصیر أو جزئی لا لیشوش 
على جریان الأحداتء ولكن -وكما قال المنظر الألمانی ايرهارد ليمرت- "۴٣‏ "ةا - 
"لیتيرها مرة بعد أخرى"“. 

ورغم براعة المؤلف المعروفة فى استخدام "تقنية التنقل بين الأزمنة" إا أنها ليست 
التقنية الأساسية فى "الأفيال'. التقنية الأساسبة هى تقنية 'خرق أفق المتوقعات"*“) 
التى افتقدناها لدى نجيب الكيلانى؛ فإطار "الأفيال" العام تتخلله 'ثغرات' و"مواضع 
إبهاح" عديدة, وكلما حاول القارئ -بناء على خبرته الجمالية- ملأها أو تحديدهاء 
وبالتالى توقع ما سياتى تقوم الرواية بعملية استرجاع تكسر توقع القارى» وتجعله يعيد 
محاولة بناء الأحداث وتكوين توقعات جديدة سرعان ما تخرقها الرواية باسترجاعات 
جديدة. وهكذا يتم "فعل التواصل"“ بين النص الأدبى وقارئه حتى نهايتهء وعندها 
فقط يمكن للقارئ إعادة بناء الأحداث وتكوين صورة شبه متكاملة يرتد على أساسها 
مرة أخرى لاعادة ملء الثغرات السابقة وفك الشفرات الملغزةء ومن تم محاولة جديدة 
أقرب لفهم الرواية ككل ومقارية المنطومة الفكرية التى تجسدها. 

(۴) 

رغم أن يوسف منصور قد وافق على الرحلة إلى هذا المكان المجهول ليتخلص من 
أفكاره السوداء » وليثرك نفسه على سجيتهاء إلا أنه يستشعر الخطر؛ لأن ذكرياته 
وذكريات من يعرفونه من سكان المنتجم تهاجمه مرة بعد آخرى. لقد فوجئ يوسف 
منصور بان سكان المكان يعرفون الكثير من أسرار حياته. أهم هذه الأسرار كانت تلك 
التى تتعلق بمصير ابنه أو الشخصية الأصولية فى 'الأفيال'. ويتم ذلك عن طريق عدة 
استرجاعات تقدمها الرواية لشخصية أخرى مهمة هى اللواء الحوت رئيس جهاز 
الشرطة السابق. وعن طريقه نتعرف عما حدث للشخصية الأصولية وعما وقع منها. 
ونحن كقراء لا تلتقى بشخصية 'حسن يوسف منصور' مباشرة»ء ولكن من خلال 
الرجعات التى بقوم بها كل من الأب واللواء الحوت؛ مما نؤدى إلى ثشظى حكاية الاين 
على امتداد فصول الرواية؛ ففشل يوسف منصور مع ابنه حسن هو بؤرة الألم والتشويق 
التى تحرك أحداث الرواية. ومن هنا يعمد الراوى إلى تجزئتها والعبث بترتيبها. 


148 


نھر خفن داه کان عاق نكر لواد د وکرم تم انى ب الاسر أن شارك فن 
أغتيال إحدى الشخصيات العامة. وعن طريق الرجعات التى يقوم بها الأب نتعرف على 
مراحل نمو بذرة التمرد لدى حسن بوسف متصور. فى البداية؛ فقد حسن أحترامه للمدرسة؛ 
لأنها عملت على وأد مواهبه القيادية باعتبارها شقاوة, ثم ازداد الأمر سوءا عندما فقد 
احترامه ليت أيضنًا بسبب الصراع الدائم بين أبيه وأمه. وإبان ترديه تعرف إلى أحد 
ع ی و ا ال ا لد اء 
القرى بينهما لم يلاحظا التغبرات التى طرأت على حسن حتى فوجئًا بابنهما الذى لم 
يكد بتجاون الرابعة عشرة من عمره فى ليلة العيد الكبير يتهم أمه بالتبرج وواه 
بالكفر» وپنتهى الأمر بأن يقوم الأب بصفعه وطرده من البيت. 

وبعد روج حسن بدا يوسىف منصور رحلة البحث عنه!. وعندما ذهب يوسف إلى 
مدير الأمن ويعد حوار طويل عن سن الولد ومدرسته وتدينه غير العادى» قال مدير 
الأمن: "هناك أحد احتمالين كبيرين: إما أنه قرر ن يخرج فى رحلة..ذهب إلى 
کا هال ا هو ان الال أكتر قدا فحن الوه تمو الى 
جماعات دينية.. هذا قد تكزر بصورة ملحوظة فى الأشير الآخيرة..وهم يجمعرن 
الأولاد فى أماكن منعزلة.. فى الصعيد.. قى نواحى المنيا كما حدث مرة.. أو فى إحدى 
الصحارى. على أية حال لى حدث هذا فسنعلم به“(ص۱۷۷). كان يوسف منصور قى حقيقة 
الأمن تحمل هاما ها تورطظ ف انت اذا خارل ان فال عن هذه الجماعات اة 
کيف الوصول ٳليها. ومن هم الذين يتولون آمرهاء واکن مدير امن هدنه بانه ‏ داعی 
التفر غ وراد احتالات ل تنتهي لأن هذه الحماغاف سرة نكر وخينها ( صن ۷۸ 
ومضت الأيام ولم يظهر حسن ولم يكف يوسف عن البحث. وأثناء بحثه التقى الدكتور 
صبرى ابن الشيخ عبد السلام صبرى الذى أضاف أثناء حديثه نقطة جديدة قد تكون 
(بالإضافة إلى فقد الثقة فى البيت والمدرسة) أحد أهم أسباب ظهور هذه الجماعات. 
وهی أن علماء الدین لم يعودوا كما كانوا فى جيل والده؛ حيث أصبحوا الآن فئتين: فة 
موظفى الشيوخ الذين يسعون إلى تدعيم متاصبهم أو الحصول على ترقية أو مكافاة, 
EE E‏ ا 
السياسية ومتاوراتها. ) 
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وپیتما يواصل بوسف متصور بحذه وأسئاته الساذجة وقعت حادنة اغتيال الدكتور 
أب الفضل عميد كلبة الحقوق على يد أعضاء من جماعة التقوى والتقية » وهو خارج 
من بيت زميل له بمدينة المهندسين. والغريب أنهم لم يعتدوا على زميله الدكتور بسيونى 
أستاذ القانون الدستورى» الذى شهد على المعتدين فقبض عليهم واحدا بعد الآخر 
ركان حسن يوسف منصور من بينهم. وأثناء المحاكمة تتكر حسن لوالده؛ ويعد أن حكم 
على حسن بالمڙید› دخل بوسف متصور فى دوامة العجز والإحباط لفشله فى مساعدة 
ايثه الوحيد. 
أما بداية حسن مع جماعة 'التقوى والتقية وتحوله إلى قاتل فنقع عليه قى رجعات 
أو اعترافات اللواء سعد الحوت رئيس جهاز الشرطة السابق» ولأن ما حدث لحسن 
يمثل كبر مواضع الإبهام فإنه يتم توضيحه وتحديده عبر أطول الرجعات فى الرواية. 
الحقيقة أن القارئ لا يقف فقط على ماضى حسنء وإتما أيضا على ماضى مصر فى 
- هذه الفترة. وفى هذا المنتجم الغريب فوجئ يوسف منصور بأن اللواء الحوت كان ينتظر 
قدومه؛ لأنه يريد تصفية حسبابات ما معه. وما إن وصلا إلى بداية الصحراء حتى بدا 
اللواء الحوت يقول : 'إنى أدرك الآن سبب لقائنا...أنت يوسف منصور الذى أنجب 
حسن يوسق منصور.. وأنا سعد الحوت..الذى صنع الإرهابى حسن يوسف منصور.. 
وعليثا أن نصفى هذا الحساب "(ص٥٠).‏ 
ورغم غضب يوسف منصور واعترأضاته وأتهاماته واصل اللواء الحوث تقديمه 
لأخطر البيانات الروائية فيما يخص عودة الجماعات الأصولية للحياة العامةء ومن ثم 
بداية العنف الدينى فى السبعينيات : "كان أحد التطيمات فى فترة من الفترات أن 
أدعم اتصالنا بالجماهات الإسلامية“). استعدادا لخطة عمل جديدة. طبعا نحن على 
اتصال یکل من لهم نشاط سیاسی فی البلد أا كانوا.. عندما طلبوا منى تدعيم 
اتصالاتى بالجماعات الإسلامية لم أكن أنتظر حتى يصلنى هذا الطلب..كنت على 
اتصال بها بالفعل وعندى أخبارها بالكامل. .إلى درجة أنه بين جماعة من التقوى 
والتقية.. ضابط من أولادی" (ص .)۲١۱/۲۰٠١‏ هذا الضابط "زياد الأسمر' لم يکن 
متدينًاء ولكنه كان نشيطًا ذكيًاء وإلى جانب ذلك "فيه غلظة وميل إلى التسلط وممارسة 
الجبروت" (ص .)۲١۰۷‏ وقد تمكن زياد من اختراق الجماعة والوصول إلى قيادتها؛ 
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بل بدا استخدامها لتنفيذ توجيهات اللواء الحوت ضد الشيوعيين وغيرهم من القوى 
العارضة: 'فينقض أولاده على الشيوعيين يحاصرونهم ويمزقون جراندهم ويرهبون من 
يفكر فى مجرد السؤال عن أخبارهم. نفس التكتيك الذى كنت أستخدمه من خلال 
قیادات للشبوعبین لضرب آى تحرك من الجماعات الدينية آو غيرهم إذا أقدموا على 
حماقةء وتوهموا أنهم قادرون على فرض رأيهم على السلطة. عملية توازن مستمر؛ فإذا 
حدت التوازن حدث الاستقرار. ويدخل المتمردون الشقوق والجحور حتى تحن القرصة 
لعاودة الظهور (ص۲۰۷/ .)۲١۸‏ وعندما قام زياد بترشيح حسن للانضمام لجماعته 
قام رجال اللواء الحوت بعمل تحريات كاملة عن حسن وعن يوسف منصور لأثه والده. 
ويذكر اللواء الحوت أن أحد التقاريركان يصف حالة حسن يوسف متنصور كنصوذج 
متكامل لمواضفات الشاب الذى يتضم إلى جماعة سرية؛ فق رفض سلطة ألبيت؛ وقق 
احترامه لها. فقد احترامه لمدرسته وناظره ومدرسیه. یرید تحطیم کل شیء. وپبحٿ عن 
ا ا ر ال ي ول ا ي ا ر 
بصلته القوية بعائلة دينية كبيرة هى عائلة الشيخ عبد السلام صبرى مما يعطى انتماءه 
لجموعة زياد نكهة خاصة؛ ومن هنا كانت موأاففة اللواء الحوت على انضمامه لمجموعة 


بدأ حسن التدريب والتدرج فى مراتب ومراحل جماعة 'التقوى والتقية . وهنا يقدم 
الراوی على لسان اللواء الحوت شرحا لدرجات ومراتب توازی مراتب التدرج بالچماعات 
الأصولية خاصة الإخوان؛ فالعنصر الجديد ينضم أولاً إلى (المستجيبين) حيث 
يستجيب لما يسمعه من الدعاةء ثم يصبح من (اللاصقين) الذين أقسموا على الارتباط 
بالجماعة»ء فإذا أثبت جدارته فإنه ينضم إلى زمرة (الفدائيين). وإثبات الجدارة يتطلب 
مته أن يجتاز عدة اختبارات أو مراحل ليرتقى درجات العضوية و 
(التفرس) حيٿ"يفحصونه ويراقب ونه" (ص۲۱۲). فإذا وکود الد اع فا 
ره افا وا ر غ ها موه وة ق اا نالتا وف 
(التانیس) حیث بطمتنونه ویقنعونه بأنه ما زال محتفظًا بفطرته» ما جميع من حوله فهم 
على الباطل. وحين يشعر أنه وجد أصدقاء ومحبين يحترمونه ویرحبون بارائه تأتى 
مرحلة (التشكيك) حتى يشعر أنه لم يفهم شيئًاء ويخاف أن يطرد من مجتمعه الذى 
التصق بهء وهنا يتم إدخاله مرحلة (التدليس) ولأنه مسلوب العقسل والإرادة فإنه يقبل 
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كل ما يقال له مما لا يقبله العقلء وهنا مدخل المرحلة الأخيرة وهى مرحلة (التأسيس). 
وهنا فقط يدخل العضو مرحلة التأسيس لتثبيت عقيدة الجماعة فى كيانه؛ فتصبح هذه 
العقيدة هى الهوا ا تتنفسه الماء الذى يشريه والطعام الذى يأكه» هى حياته 
ال ماماش كل هة 0ا كان فيه فى الماضى. ينفصل عن صلة الدى 
عن العادات والتقاليد التی ورث من مجتمعه الفاسد» ينفصل عن الدين كما فهمه من 
أهله وآبائه وأجداده وبع اتسا أخر» خلع الماضى كما خلع الضرس الذى نخره 
ال( وزغ ان فاه ال اكل هي الالال ر ا ي 
أجماعات الإسلامية المعاصرة فإن الراوى يصف هذه المراحل على لسان اللواء الحوت 
بانھا 'خطوات مدروسة 'غسيل مخ على أحدث طرازء ولكنها نقس الخطوات التى 
e‏ فرق الباطنية أن تحكم فى تاريخ الإسلام فى إيران» وترهب العالم 
الإسلامى لقرنين من الزمان قبل أن يدمير هولاكى الدولة العباسية ويجتاح العالم 
الإسلامی" (ض٤۲۱). E‏ 

ولأن اللواء الحوت كان يعترف بغرض أن يريع ضميره بالاعتراف ويتخلص من 
هواجسه فانه یعترف لبوسف منصور بانه هی الذی رآى ألا يضحى بأمن مصر وأمن 
السلطة من أجل إعادة ابن يرفض أهله» ولكن اللواء الحوت يتذكر أيضًا خطأه الأكبر. 
فبعد أن تصور أنه كون جماعة "التقوى والتقية" لاستخدامها فى حماية النظام فوجئ 
رة تا اوك ع اا اف در ات 
لفظ الحوت بعد أن قيل له إنه أخطاً لأنه لم يضم زياد الأسمر تحت المراقية» ولكن 
الحوت لم يكن يخطر ببالهٴ أن زياد سيخونه حتى ذلك اليوم الذى وقعت فيه حادثة 
الدكتور أبو الفضل. وقد تبن له من التحقيقات والشهادات أن زياد الأسمر خدعه 
فصرخ مجنوتًا أن اقبضوا عليه. وكانت هذه هى آخر أوامره فقد مرض ونقل إلى 
المستشفىء» وأجريت له عملية البروستاتاء وما أفاق علم نهم قبضوا على زياد. 
وآخذت تقل الزيارات للحوت» لم يعد أحد يريده فقد لفظه الجميع. ولم يحضر تنفيذ 
الحكم فى زياد؛ فقد كان فى إجازة تمهيدا لأحالته على الاستيداع؛ فالحوت كحسن 
اد وغترفا صخ فخ ووفي ا الط آلتى ارت فى اة عن فا 


حلل , 
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مثل هذا الاعتراف يضع أيدينا على سبب رابع تقدمه الرواية كنوع من التحليل 
لثمو ظاهرة الإرهاب» وهو أن بعض الأجهزة الأمنية متورطة بدور ما فى هذا الأمرء 
وأن الخطورة تاتى عندما تبداً السلطة فى اللعب بالدين من خلال بعض الأجهزة التى 
لا تعترف كما يقول يوسف منصور "بإنسانية البشر" (ص ۲۲۲) وتعمل على تحويلهم 
إلى آلات وضحايا ووقود لها. 


(F) 


مع توالى شذرات الأحداث وتجمع خيوطها يلاحظ القارئ أن يوسف منضور 
يتحرك (فى الزمان لا فى المكان) فى عالم يشبه ما بعد الموت؛ حيث تنتفى - كما سبق - 
القدرة على إدراك الزمنء كما أنه يلتقى بأشخاص يظن أنهم ماتوا منذ فترات 
طويلة“ء ويتعرف منهم عن طريق الاسترجاع على تفسير لبعض الألغاز التى حطمت 
حباتهء وكانت سرا مغلقًا عليه. والغريب أته لا بلتقى بأحد أقاريه أو معارفه الأحباء. 
وطبعا هذا لم يكن ليحدث, وإلا لظهرت 'لعبة الرواية النصية'» وخرجت من المنطقة البينية 
الفامضة. ومع الوقت يزداد الشك فى أن يوسف منصور قد مات بالفعلء وأن الرواية 
تتقنع بالإيهام وهى تحدتنا عن مصيره بعد الموت؛ فمراد حسنين هو الذى آقنع كل 
الذين قابلهم فى المنتجم بهذه الرحلة الغريبة مما يدفعنا إلى الظن بأن مراد حستين 
ما هى إلا رمز للك الموت: والشركة الستاحدة دبس ما هى الا المىت نقسه. وقد بساغدنا 
على توكيد ذلك إشارة فتحى غاثم نفسه عندما قال : 'وإذا خطر لك - كقارئ - أن 
تلطق الحرفين دفعة واحدة (دس)ء فهى كمة (4۲۸ه0) بالإنجليزيةء وهى تعنى اد 
لكن بوسف منصور - وكذلك نحن حتى هذا الوقت من الزمن السردى - لا يعرف أنه 
مات ولا يخبره أو يخبرنا أحد بهذا. والغريب أن كلمة "موت" لا ترد قى الرواية ¥ على 
هذا النحو الملغز الذى سبقت الإشارة إليه فى اسم الشركة السياحية المزعومة. 

الهم فى هذا السياق آن يوسف منصور بعد أن تتجمع لديه المعلومات» ويعيد 
ترثيب الأحداث يقنع بأمرين: آنه كان السبب الرئيسى فى فشله مع ابنهء وأن يعض 
أجهزة الدولة متخصصة فى صناعة الجماعات الأصولية الإرهابية. وهنا يتوقم القارئ 
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أنه سينهى الرحلة ويعود لينقذ ابه وينهيى حيرتنا حتى نستقر كقراء على طبيعة الرحلة 
ولكن الرواية كعادتها التي أصبحت تقليدا تقوم بكسر توقعاتنا؛ حيث نجد يوسف 
منصور يستمر فى سلوكه السلبى كانه شىء مقدر. وهنا نجد الرواية تستخدم 'تقنية 
الحديث المجرب" الذى يختلط فيه صوت الراوى العليم بصوت يوسف منصور كنوع من 
الإيحاء بسلبيته الكاملة حتى عن التعبير عن آرائه وأحاسيسه بصوته الحى؛ فهو 
يتساعل فى تهاية الرواية: "أيعود لحسن ليخرجه من السجن. وبعد أن يخرجه "ماذا 
يقدم له"؟ أيقدم له يوسف متصور كما عرف نفسة؟ أية مصيبة سوف يقدمها لابنه فى 
صورة يوبسف منصور الأب. أيقدم له صورة جده.. منصور سالم ومعه جدته كوثر 
هاتم؛ وعشيقة جده فاطمة هانم شريف» وزوج جدته لطيقف صبريئ؟ ما ذنب الولد 
الصغير فى كل هذا؟ أيقدم له مدرسته.. أيقدم له السلطة برجال الشرطة.. والمنافقين 
والشامتين والانتهازيين؟ إنه لا يستطيع أن يقدم له أفكارا جديدة تبهره أو معانى جديدة 
تضىء طريقه. أبتراجم؟ أيترك حسن فى السجن؟ ولكن هذا مستحيل. # بد أن ببحث ويفتش 
من جديد ليجد منفةا الخلاص فى هذا الجدار الذى صنعته الذكريات والأيام من اليأس. 
لا بد آن یصل إلى شیء ولا بأس من الانتظار والتروی. لا باس من أن يتسلى بلعب 
الدومينى ينضم إليهم فى القاعة.. ويفرض على نفسه رأحة إجبارية لبعض الوقت. 
حتی تهداً مشاعره وتنتظم آفکاره وتتسلسل.. وتستقیم الأمور" (ص‌۲۹۳/٤١۳).‏ 

فرغم أنه يعى أن قضية ابنه لا تنفصل عن قضية الوطن ككل إلا أنه يعجن عن 
اتخاذ القرار المصيرى بالعودة وا لمجابهة. وتنتهى الرواية بيوسف وقد غرق فى اللعب 
ونسى قضية أبنهء ولكن هذه الفقرة الأخيرة تضم أيدينا على الخلل الذى أدى لظاهرة 
الإرهاب؛ فالجميع مسئولون ومدانون. ومن هنا تأتى دقة عنوان الرواية التى تفصع عن 
وجهة نظر الراوى والروائى. 'وقد استخدم 'الأفيال' فى عنوانها؛ لأنه كان يرى أن 
الأفيال عندما تشعر بالنهاية تذهب إلى قبورها من تلقاء نفسها قبل أن تموت» وكان 
يرى أن خروج ظاهرة التطرف يعنى أن تجرية النصف الثانى من القرن العشرين ابد 
أن تذهب إلى القبر » حتى قبل أن تموت"١).‏ 
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(ج) العودة إلى ست الحسن والجمال 


(۱) 


ست الحسن والجمال بعكس االأفيال' ذات بناء ثقليدى؛ فاحداثها تنمو بطريقة 
أفقية من البداية حتى النهاية. والشحَصية الرئيسية فى الرواية هى شخصية دتيا طه 
أو "ست الحسن والجمال كما يقول عنوان الرواية» وهو وصف بستخدم عادة لوصف 
مصر. ودنيا فتاة جميلة؛ ولكنها ساذجة وغير واثقة من جمالهاء ولذا فإن القلق الشديد 
يدفعها إلى إلقاء السؤال بعينيهاء وإلى أن تبحث عن الإجابة فى عيون التاس. ومحتوى 
الرواية يسم بهذه الشخصية المحورية حتى يجعل متها رمزا قويا وصريحا لمصر 
ما فة اتوه فتن فى هذة آلا امام اتر رما ا رنج كين عة نها تالكرب 
العالمية الثانية وحتى نهاية القرن العشرين؛ فمصر التى تستشعر جمالها الفائق فى 
مقابل أصلها المتواضع ترنو إلى الغرب وتحلم بأن تعيش مثه. ومع ذهاب المصر 
الكولونيالى ومجىء عصر الثورة تتعرض لحالات إغراء أو محاولات سيطرة بداية 
بالمحاولة الأمريكية وانتهاء بالمحاولة الأصولية. ) 


تیدا أ ق ۲؛ حيث طلب رجال الجيش 
من الأمريكان أن يرشحوا لهم مخرجا أمريكيا ليخرج فيلمًا عا لميا دعائيًا بتعرف منه 
العالم على الثورة المصرية؛ فبعث الأمريكان مخرجا عاطلا من الدرجة الثانيةء وعميلا 
للمخابرات الأمريكية» يدعى زخارى ستون. قدم زخارى إلى الإسكندرية ليختبر 
الممشلات بحدًا عمن تقوم بدور البطولة أمام الملك المخلوع فوقم اختياره على "دنيا' 
خطيبة عمر عبد ربه مدرس اللغة الإنجليزية الذى يعمل مترجماً ثم عيتًا على الفريق 
السينمائى الأمريكى» وفجأة أصبحت دنيا محط انظار وصراع للجميع. المخرج 
الأمريكى ذى الأصل الروىسى ركع أمامها معلتًا إسلامه حتى يتمكن من زواجها 
واصطحابها إلى هوليود (ص١).‏ ویینما تتردد فى اتخاذ قرارها كانت عازمة على 
الإفلات من خطيبها عمس ولكنها إبان ذلك سقطت فى شبكة رجل الثورة الضابط مراد 
عبد التواب الذى أسرع بالاستيلاء عليها باعتيارها ثورة قومية !. ويد الجميع يشعرون 


ليا ڪھ 
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أن الثورة تدعمها كرمز جديد لمصر. قال لها أحد المنتجين العرب : "جمالك لنا جميعاً.. 
للعرت.. للأسواق العربية من الخليج للمحيط"(۹١٠).‏ تزوجت مراد وانتقلت للعيش معه 
فى منزله بشارع الهرم. ومنذ الأيام الآولى للزواج عرفت دنيا أن وسامة زوجها على 
حساب فحولته» ولكنها لم تكن فى حاجة إلى هذه الفحولة بقدر حاجتها إلى نظرات 
الإعجاب والحنان والخضوع والاعتراف بجمالها المروع الساحقء» ولكنها بدأت تشعر أن 
زوجها - رغم آنه رجل - یغیر من جمالها یرید أن ینافسها فی جمالهاء فهو يزعم آنه 
يهيم بجمالهاء ولكنه لا يعرف إلا جمال نقسه. فهو يسىء إلى جمالها ويستخدمه غطاء 
لعمله فى المخابرات "ضيوفه ينقلون إليه أخبار دوائر تتربص بالثورة › إنه يدافع عن 
مصرء يدافع عنها » يدافع عن ابته الذى فى بطنها (ص۱۱۸). 


(f) 


كانت الشخصية الأصولية فى الرواية هى أحد أعداء الثورة الذين يتريص بهم 
مراد. هذه الشخصية الأصولية تدعى 'سيد الحسیني' وهی كما يتراءى لى نوع من 
الجمع أو المزج بين اسمى سيد قطب وحسن البنا آو الهضيبى. ظهر سيد الحسينى 
. على مسرح الأحداث عندما زار مراد فى بيته وعلي الفور رفض الاتضمام إلى الحفل 
فذهب به مراد إلى حجرة المكتبة وطلب من دنيا أن ترسل لهما بعض الطعام» وأضاف 
بلهجة ساخرة أو محذرة : 'طعام فقط.. لا شراب.. الأخ مسلم.. عصبى.. لا يريد أن 
يجلس مع بقية الضيوف؛ لأنهم يشريون الخمر" (ص .)٠١٤‏ 
وعن طريق هذه التلميحات والصفات المختصرة يقدم لذا صورة كاريكاتورية 
مختصرة تشبه الأوامر العسكرية البراجماتية؛ فهذا الشخص الجديد الذى يدخل حياة 
ست الحسن لأول مرة؛ كأنه كان غير موجود وقاعل,» له ثلاث صفات؛ فهو أ مسلم 
عصبى. ورغم أن نظرات الحسينى القوية ساذجة وفكرته عن الجمال عقيمة» إلا أنه 
روع بجمالها؛ ورأى أنه آية من آيات الله» ويحتاج إلى صبانة مما ملا قلبها بفرح 
مباغت لم تعرفه منذ رمن بعید؛ لذا تجدها تسال مراد عن اسمه وعما جاء يه إلى البيت؛ 
فيخبرها مراد بسخرية أن اسمه "سيد الحسينى“ وأنه جاء بصدد محاولات للتفاهم» 
ثم ضحلك وقال: كما ترين الرجل غير مستعد للتفاهم » يتوهم أنه الوحيد على حق؛ 
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ولايد أن تذعن الحكومة له (ص١أ١١).‏ ورغم أننا نعلم أن الأصوليين لا يدعون فقط 
لحجاب المرآةء وإنما إلى تغيير تام للمجتمع » فإن مراد يركز على هذا الأمر فى حديثه 
إلى دثيا: يريدون حبس النساء قى البيوت وخلف النقاب» ونحن سوف نحبسهم فى 
e CC N O‏ 
أقوی من مباهاة مراد وکلاهما بقلقها" (ص۱۲۷). وکان حدٹھا صحیحا حیٿ لم 
یمض وقت طوپل حتی قبض على سید الحسینی وعمر عبد ربه. شعرت آن مراد يحتقل 
كل من اعترق بجمالهاء وآنه يحاربها ويحاول أن يلغى وجودهاء ولكنه كان قد 
أخبرها أنه أعتقل عمر؛ لأنه شيوعى والتقارير عنه قديمة منذ أيام الفيلم الأمريكىء 
ولأنه كتب سيناريو يسخر فيه من الإنتاج الأمريكى ومن الثورةء وأنه اعتقل الأخ 
ا دال اروا 


(۳) 

ينتقل بنا الراوى فجاة إلى عصر السادات؛ قنعلم بسقوط مراد بعد هزيمة 
a EA EL IEE a a E E O Eg‏ 
انتحار مراد فقيل إنها سلمت أوراقًا تدينه للمحكمة فأدانته» ثم مات عبد الناصر 
وفى آول عهد السادات أطلق سراح عمر الذى عاد للتدريس والدروس الخصوروصةة التى 
يزداد زبائنها. يعد الخروج ضرب على نفسه عزلة قاسية تطارده الذكريات والمعتقلات 
حتى أقنع نقسه بالعجز عن الفعل. "ولم پېق له من أحلامه ودنیاه سوی أن يسجل 
تجریته فی فیلم کومیدی ضاحك ساخر, ا یرید آن ییکی الناس ماساتهء یرید منهم ان 
فا واو ا 00 ا غ ارا لر ل عرو 
تفاجاً أته تعرف على سيد الحسينى فى السجنء» وأنه يقارن بين عجزه وقوة إرادة سيد 
الحسينى؛ فسيد الحسينى "ل يبكى. استطاع أن يهرب من المعتقلء واختفى. قالوا إنه ؛ 
فى السعودية. وقالوا إنه فى الخليج' (ص۳۷١).‏ كان عمر قد تعود الصلاة فى المعتقل 
خلف وع الضسي: غفا خر ج فن ا لتقل كان تفل الخحة كلف ال عة الشتاد 
لاع اك لر ا اكه فق لوعو ف الاد اة نهاك الفن 
السيد الحسينى الذى فتع الله عليه وبارك فى أمواله وتجارته سوف ينقل نشاطه قريب 

ال ف ن 
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هذه الأخبار الثلاثة تلخص تغير الاتجاه فى بداية عهد السادات مما يتوافق مع 
اعترافات اللواء سعد الحوت فى 'الأفيال؟ فمم المصالحة عاد الإخوانء وتناسلت 
جماعات العنف » ومع عودة أغنياء الإخوان دا التأسيس لا سيعرف لاحقًا بشركات 
توظىف الأموال. وعندما عاد الحسينى بدا خطته للاستيلاء على دنيا.. عن الطريق 
السينمائى, اتصل بعمر عبدربه لشراء السيناريو الذى كتثبه لتقوم دنيا ببطولته. ويسبب 
دهشة عمر وتعجبه من أن يتحول الحسينى من الدعوة إلى الدين إلى السينما قام 
بتحذير دثيا مما يعده لها الحسينى» ولكنها كالعادة لم تستجب له وصرفته بلطف. 
كانت تعلم أن الحسينى يريدها ويشتهيها منذ أن رآها أول مرة. إن كان الحسينى فى 
حاجة لجمالها فهى فى حاجة لصاحب سلطة. وكانت تشعر آن الحسينى هى رجل 
المرحلة "سقطت دولة الثورة » فقامت دولة الحسيني وأمواله" (ص؟۷١).‏ عندما اتصل 
بها رفقى سكرتير الحسينى يخبرها أن طائرة الحسينى الخاصة وصلت من زيورخ 
ظهر اليوم؛ وأنها أول من سال عنهم. يريدها أن تستعد للسفر معه لمعاينة الأجهزة التى 
اشتراها للأستوديو الجديد. وضعث سماعة التلفون وهى تواصل التفكير 'رفقى كان 
مرءوسًا مراد فأصبح سكرتيرً للحسینی» بیتی کان بیت مراد سوف يصبح بيت 
الحسینی؛ كان رفقى يحمل أوراق مراد» يجرى بعريته إلى السوق ليشترى ما نحتاج 
إليه. يأتى إلى البيت وينتظر فى الحديقة ومعه ظروف عليها أختام الدولة.. أحد هذه 
الظروف كان داخله قائمة بأسماء المعتقلين. عمر عبد ريه وسيد الحسينى.. يا إلهى 
أيفكر الحضنينى فى الانتقام من مران» الاستيلاء على بيته ورجالهء الأستيلاء على زىحته. 
أرملته" (ص۱۷۳۴/٤۱۷).‏ 

وبعد زواجهما عاشت معه حلما جميلاً فى قصره عند الحدود الألمانية السويسردة 
بالقرب من بلدة 'شافهاوزن'. كانت تتفرج مندهشة "حرس والسيارات والهداياء 
وزارات» أستوديوهات وعاينت أجهزة التصوير للسينما والقيديىء وأيقنت أنها تملك قوى 
جبارة؛ ونسيت الأقراص المهدئة" (ص۱۷۸). عندما عادا إلى القاهرة. تبدل كل شىء فجاة. 
فعندما حدثته عن السينما حدثها عن الإيمان» وطال النقاش بينهماء وطال اتتظارهاء 
وبدأث تلاحظ أن الصلااية تزداد فى عينيه»ء وأن الجقاف يزحق مكان الحنان» وكان 
صوته يعلو آنه يحميها ویصونها ويحرسهاء ولكن بجيش من الحرس فى قصر تمتد 
حدائفه حتی شاطی النيل. تذكرت أن عمر حذرهاء ولكنها لم تفتبه: "الحسینى ينتج لها 
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فى الواقم فيلمًا من الأفلام التى كان زخارى بتحدث عنهاء حريم ونقاب وجميلة 
محبوسة خلف جدار (ص۱۷۹). 

وهو هنا يقدم صورة متراكبة للعلاقة بين ظاهرتين شغلتا مصر فى فترة 
التمانينيات وأوائل التسعينيات : أولاهما ظاهرة سطوة وجشع أصحاب 'شركات 
توظيف الأموال'» وجانيًا ظاهرة اعتزال الفنانات بحكم التأش بالموجة الإسلامية 
الصاعدة أو تحكم الواقع والتخطيط كما حدث فى حالة دنیا التی كانت كلما حدثت 
الحسينى عن العمل السيتمائى يرفض أو يؤجل» ولكنه لا يفى بوعوده. وفى النهاية 
شعرت دنیا آنه لا یھتم بها أو بأحلامهاء وأنه کمراد یسیء لجمالها؛ لذا كان عقابه 
کارا اا اة كا اهار عال هراد قن لووف موا ت 
اا ركا ل و ل ال د الم وة قى 
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رغم أنه لم يكن بين نجيب الكيلانى وقتحى غاتم أى نوع من الصلات؛ حيث سجن 
نجيب الكيلانى ثم هأاجر إلى الخليج» بينما واصل فتحى غانم صعوده فى الجهاز 
الإعلامى السلطة الناصريةء إلا أن رؤيتهما للتيار الأصولى كانتا فى حالة تناقض 
وصراع غير منظور على صياغة الرأى العام. فما يتمعن فيه نجيب الكيلانى (تعذيب 
اللخوان فى سنجو ررم كاف رحا إل ا عا فت عاتن امل ذاه 
بل وبنوع يقترب من التحدى اللا مقصود خاصة عندما يمعن فى وصف ما حدث 
لليساريين وحدهم كما فى حكاية تو . وينما يتجاهل نجيب الكيلانى اغتيال السادات 
الطروف الت آمت إله (كالسقاع ية اهران وجح الكارات الأمة نح 
تركيز فتحى غانم (الذى لم يغفر ما حدث له ولرجال عبد الناصر) منصبًا فى "الأفيال" 
على تجريم السادات ونظامه الأمنى الذى ساهم فى صعود جماعات العنف. ويينما 
يركز نجيب الكيلانى جهده على كراهية الإجراءات الأمنية وتجاوزاتها المخزية وأخطائها 
القاتلة مع الجميع (خاصة من يبدى ميلا للإصلاح من غير الإسلاميين) نجد فتحى غانم 
يركز فى 'ست الحسن والجمال على تهاون النظام الحالى وأجهزته الأمنية مع الإسلاميين 
من أصحاب 'شركات توظيف الأموال' الذين حاولوا سرقة مصر وحجب جمالها. 
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. ۱۹٩۱ ولد نجيب الكيلانى فى قرية أشرشابة" بمركز زفتى فى محافظة الفربية فی ول یونیه‎ )١( 
۱۹٤۸ اتصل يالإخوان وهو ما يزال فى المدرسة الثانويةء ونشر أرل قصائده فى مجلة الإخوان فی عام‎ 
التحق بكلية الطب وقيض عليه المرة الأرلى قى‎ ٠٠١١ ثم انضم للإخران بعد موت حسن البتا. وفى عام‎ 
(وكان ما زال طالبا فى السنة الثالثة) وحكم عليه بالسجن عشر سنوات مع التنفية. وفى‎ ٠۹٠۵١ أخسطس‎ 
وكانت‎ . ٠۹۵۷ سجن أسيوط بجتوب مصر كتب أول رواياته 'الطريق الطویل" التی نشرتها مكتبة مصر عام‎ 
وذلك بعد أن أخذوا‎ ء٠۹١۸‎ /١١/٠١ هذه الرواية التاريخية سبب شهرتهء وريما الإفراج عنه إفراجا صحيا فى‎ 
أصبح "طبيب‎ ۱۹١۱ عليه تعهدا ألا یتصل بالإخوان. ویعد الإفراج عنه انتظم فی دراسته مرة آخری؛ وقی عام‎ 
عمل طبيبًا فى الوحدة الصحية بقريته.‎ ٠١١١ امتياز" فى مستشفى ”أم المصريين' بالجيزة؛ ثم وقى نهاية عام‎ 
نقل إلى القاهرة للعمل فى‎ ۱١١١ وقد سجل تجريته هذه فيما بعد فى روايته "الذين بحترقون'. وفى نهاية عام‎ 
القسم الطبى فى هيئة السكك الحديدية بمنطقة "أبى زعيل"؛ وهناك سكن وأسرته فى "فيللا" صغيرة تابعة‎ 
ويعد‎ - ٠١٥ للمنطقة الصتاعية بأبى زعبل. وقد أنتج فى هذه الفثرة أعمإلاً كثيرة. وقى السادس من سیتمیر‎ 
أن أصدر عبد الناصر قراره باعتقال كل من سبق اعتقاله والمشتبه قى أمره - تم اعتقاله مرة أخرى مما كان‎ 
له وقع الصدمة عليهء والتى لم يتخلص منها رغم أنه سجل بمذه التجرية فى الكثير من أعماله. وما إن أطلق‎ 
مارس ۱۹1۸ ء وعاش هناك‎ ۲١ حتی هاجر وأسرته إلى الکویت فالإمارات فی‎ ۱۹٩۱ سراحه فی نوقمبر عام‎ 
حياة مسثقرةء وتتابعت کتاباته التی صیرثه رادا فی كحابات المنظرين لما يسمى بالأدب الإسلامى.‎ 

Waldmann, G. : Kommunikationsãsthetik, Frankfurt a. M. 1976, S. 33. (Y) 

(۳) ولا ينيغى أن يبدى غريبًا للمتابع للحركة الأصولية الإسلامية التى ثدعى الشمولية أن تسعى لإنتاج 
أدب ملتزم بميادتها؛ فكما أن "الإخوان المسلمين" كدعوة أصولية تنادى بالعودة لأصول الإسلام كما كانت فى 
عصر النبوة فمن المتوقم أن تنادى باستخدام الأدب فى دعوتها متقما حدث آنذاك. وقد حرص حسن البنا منذ 
البداية على استخدام الأدب كوسيلة فى الدعوة إلى آرائه؛ فبعد انتقال المركز العام من الإسماعيلية إلى 
القاهرة فى أكتوير عام ٠۹١١‏ أصدر جريدة "الإخوان المسلمون الأسيوعية" وكان ثانى مقالاته فى العدد الأول 
تحت عنوان "التجدید فی الأدب الفریی" (راجم القسم الآدیی س۱ ع۱ فی ۱١١۲/۲/۲۲‏ (ص .)۱۸-١١‏ 
وهو لا يختلف فى هذا عن أصحاب النظرة الأيڊيولىجية (النفحية أو التعليمية) للأدب الذين برون النص الأديي 
أشبه بعملية "تلقين" أو "توصيل" تسير فى اتجاه واحد هو اتجاه المتلقى السلبى غالبا . ومقالات البنا الأدبية 
القليلة لم تكن دعوة مبكرة إلى ما يسمونه الآن الأدب الإسلامي" وإنما محاولة متواضعة للمشاركة في نقاش 
التجديد داخل إطار الأدب العربى. 
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.١١ سيد قطب : فى التاريخ فكرة ومنهاج. دار الشروق بالقاهرة ط1 ۱۹۸۲ ص‎ )٤( 
٠۲-١١ سید قطب : السابق » ص‎ (۵) 
٠١ ص‎ ٠ سيد قطب : السابق‎ )( 

(۷) المقصود هنا كتاب "خصائص التصور الإسلامى ومقوماته " الذى صدر عن دار إحياء الكتب العريية 
ببیروت عام .۱۹٩۳‏ 

(۸) سید قطب : فی التاریخ فکرة ومتهاج ؛ ص ۲۰ و ۲۹ 

%( سيد قطب : السابق (ص ۲۲) وكذلك الإخوان المسلمون س۱ غه ۱/۱۷/ ١ ٠۹۵٤‏ ص ٤ا‏ 

(۱۰) نجیب الکیلانی : مدخل إلى الأدب الإسلامی » قطر (كتاب الأمة )۱٤‏ ۱۹۸۷ ؛ ص ۲؟. 

)۱١(‏ قاز الكیلانى فى عام ٠۹٠۹١‏ بجائزة القصة القصيرة؛ وتسلمها فى عيد العلم من جمال عبد التاصر 
شخصيا. وفى عام ٠۹١۹١‏ فازت روايته التاريخية "اليوم الموعود' بالجائزة الأولى فى مسابقة المجلس الأعلى 
للقداب والفنون (ا مجلس الأعلى للثقافة حاليا). 

(۱۲) نجیب الکیلانی :؛ 'للحات من حیاتی ۸⁄٤‏ , 

(۱۲) عباس محمود العقاد : أفيون الشعوب - المذاهب الهدامة. القاهرة ٠۹۵٩‏ (ص .)٠١-۸۳‏ 

.)٠١٤-٠١١ سيد قطب : النقد الأديى أصوله ومتاهجه. دار الشروق بالقاهرة ط۷ ۱۹۹۳ (ص‎ )٠٤( 

)٠١(‏ محمد قطب هو الشقيق الأصغر لسيد قطب. وهو من مواليد عام 1١۹١١‏ . حصل على ليسانس 
اللغة الإنجليزية عام ۱۹۳١‏ وعمل بعد تخرجه كأخيه فى وزارة المعارف. وقد تايع أخاه فى كل تحولاته» وما زال 
يعيش فى جلبايه ومعظم إنتاجه هى توسيع أو إتمام مشاريع سيد قطب؛ فهو مشابه له فى الخلقة وصورة باهتة 
منه فی الخلق. وقد اعتقل عام ٠۹٠٤‏ ثم عام ١٦۹٠ء‏ وهو يعيش ويقوم بالتدريس فى جامعة الملك عبد العزيز 
بمکة منذ عام ۱۹۷۲ 

)١١(‏ رغم أن نجيب الكيلانى قد اجتهد فى نقد كتاب "منهج الفن الإسلامى". إلا أنه لم ير من أخطاء 
مؤلفه غير أنه لم يقارن منهج الفن الإسلامى (كما حدده) بالمذاهب الأدبية الغربية؛ وأنه لم يقم بعملية مسح 
دبی ليقدم نماذج يحصر فيها ما يسمى بالأدب الإسلامى قى القديم والحديث. وأخيرا أنه استشهد بنماذج 
لكتاب غير مسلمين وتجاهل كتاب مسلمين ذوى مكانة كالرافعى وشوقى وحافظ إبراهيم وغيرهم. والحفيقة أن 
کتاپ محمد قطب بحتوی بین دفتیه اخطاء أکٹر حدة مما عدد الکیلانی فی مقدمته (ص .)١‏ لقد عائی کتاب 
محمد قطب قصورا شديدا فى مجالى التحديد والتمثيل؛ فهو على سبيل المثال لم يتيع تعريفه للقن الإسلامى 
بتحديد واضح لمجالات هذا الفن. فقد اهتم بصورة أساسية بالفنون الأدبيةء ولكثه لم يحدد موقف الإسلام من 
الفتون البصرية والتشكيلية على سبيل المثال. ولعل هذه التعميمية التى أصابت المصطلح هى أبرز ما تعانى منه 
هذه الدعوة إلى الآن. كذلك إقراره لتقفضيل الدين على الشكل اللغوى فى نقد الأدب. وبالتالى فهو بسقط كل 
المفاهيم المرتبطة باللغة مثل مفهوم 'الخصوصية" و أدبية الأدب'. مما يخرجه من نطاق الأدب ويدخله فى مجال 
الحكم الأخلاقى الدينى فينتهى الأمر إلى فوضى تكفيرية يؤسلم فيها نتاج طاغور ويكفر نتاج المبدعين العرب. 

(۷) نجيب الكيلانى : لمحات من حياثى » مؤسسة الرسالة .٠٤١/٤ ١۹4٤‏ 

(۱۸) نجیب الکیلانی : لمحات من حیاتی ۱٤١/٤‏ . 
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)۲١(‏ منذ منتصق السيعينيات بدأ أبى الحسن الندوى بوجه اهتمامه لمنطقة شبه الجزيرة العربية؛ 
حيث إن الموقف التقليدى من الفنون المتنىعة كالرسم والموسيقى والمسرح خير تمهيد لإعلان قيام المذهب 
الخاص للأدب الإسلامى. ففى الفترة من ۱۹-۱۷ إبريل ۱۹۸١‏ دعت "ندوة العلماء" بالهند, والتى يرأسها 
الندوى إلى أول ندوة للداعين إلى هذا الأدب» وكان أهم ما أسقرث عنه أنها قد أوصت بإقامة "منظمة علمية 
تهدف إلى إنتاج الأدب الإسلامى القوى الجديد الذى يعيد الشباب المثقف إلى الإسلام من جديد" (الندوى: ردة 
ولا أبا بكر لها ص٤ .)٥‏ وقد وجد البعض فى هذه الدعوة القرصة التى انتظروها لبجدرا لهم موطاً قدم قى 
توجيه الثقافة ا اذا E ua‏ ا 
فی ۲۰ مارس ۱۹۸۵ E‏ كذلك الدعوة لإبراز الفكرة إلى الواقم. ويدعوة منها ومن الجامعة 
الإسلامية فى المديثة ثم الإعلان عن قيام "رابطة الأدب الإسلامى العالمية" فى نوفمبر ۱۹۸٤‏ وبذلك صارت 
اليدعة سعودنة!. ومنذ هذا الوقت توالت مؤتمرات الرابطة التى كان من الطبيعى أن تقصر العضوبة فيها على 
الكتّاب المسلمين الملتزمين. وما إن أعلن عن الرابطة ثم الشروط حتى بدأت مناوشات المعارضين فى مصر 
وغيرها من البلدان العريية. وسرعان ما تحولت المناوشات إلى ما يشبه الحصار النقدى مما دفعه الكثير من 
المجلات الخليجية التقليدية فى فتح صفحاتها للدقاع عن الأدب الإسلامى والرد على المناوشات» وكذلك أصدرت 
الرابطة "مجلة الأدب الإسلامي" قى ديسمبر ۱۹۹١‏ واحتل الندوى حتى وفاته متصب المشرف العام عليها. 
کا 
الدولية س ۱۱ ع ٥۳۴‏ فی ۱۹۹۰/٤/۲۱‏ › ص .١١‏ 

(YY)‏ مرزوق نن تنباك مصطاع الأدب الإسلامى؛ محلة الدارة السعودية س۱۸ ع ريم الآخر- 
خا ا ھی 

(۲4) محمد إقبال عروى: استراتيجية النقد الإسلامى: "حكاية جاد الله " نموذجاء مجلة المسلم المعاصر 

3 ) مٹل : رس الشيطان )۱١(:‏ وتضية بد الت ادرقای (۹۹۲). 

(۲۸) مٹل : رحلة i‏ (۱۹۷۸)؛ وليل وقضبان (e)‏ وحكاية جاد الله .)۱۹۸٥(‏ 
( 


Hans Georg Gadamer: Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philoso- (۹ 
phischen Hermeneutik. In: Ders., Gesammelte Schriften, Bd. |, Tübingen 1986, S. 246. 
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(۳۰) ومن الجدیر بالذکر هنا أن دول الخلیج تخلھر لأصولی روایات نجیب الکیلانی کمھرب من کایوس 
الناصريةء وهذا يرجم إلى التجرية الخاصة للمؤلف ذاته. فعندما أقتع الدكتور سالم نبيلة بالسفر للخارج ساق 
الراوى أسبابه هى للهرب من مصر فى أواخر الحقبة الناصرية على لسان الدكتور سالم الذى قال لنبيلة : 
أسيكون لديك المال والقلم وحرية الحركة,. والوقت مناسب دونما ضغوط أو تهديد.. وكل ميسر لما خلق له.." 
(ص۱۱۷). 

۴١ ص‎ ٠۹۹۰ حلمى القاعود : البيئة فی روایات نجيب الكیلائی» مجلة الأدب الإسلامی؛ دیسمیر‎ )۲١( 

(۴۲) "أفق التوقعات" : مصطلح صكه هانز - جورج جادامر فى كتابه المعروف الحقيقة وا منهج 
وقد استخدمه هانز روبرت ياوس كذقطه ارتكاز فى إقامة نظريته عن جماليات التلقى. راجم : 

Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode, S. 269. 

Jau, Hans Robert: Literaturgeschichte als Provokation. Suhrkamp 1970, S. 9 ff. 

(۳؟) أماكن الإيهام' فى النص الأدبى : مصطلح صكه الفيلسوف والمنظر البولونى رومان إنجاردن ١٥ل2۲وہ!‏ 
)1893 -1970) حيث كان ول من لاحظ عام ۱۹١١‏ أن العمل الفنى يحتوى على فراغات أو مواضع مبهمة 
يقوم القارئ بملئها أو تحديدها من خلال قراءته معتمدا فى ذلك على خبرته الشخصية وما يوحى به المؤلف 
القعلى للعمل. راجع : 

Ingarden, A.: Das literarische Kunstwerk. Niemeyer, Tübingen 1972, S. 246,336 ff. 

وقد لاحظ إيزر أن عناصر الإيهام هذه "هى التى تساعد النص على "التواصل" مع القارئ؟ بمعنى أنها 

تفريه با لمشاركة فى توليد مغزى العمل الفنى وفهمه" (راجع الترجمة العريية لفعل القراء# ص )٠١‏ 
(والنص الالائي ص .)٤١‏ 

. ۸٩ص‎ » ۱۹۹۸ ینایر‎ ٤۷۰ فتحی غانم : مغامرة التفكير الحر. مجلة العربى الكويتية ع‎ )۳٤( 

٥۹ص فتحى غانم : معركة بين الدولة والمنقفین. کتاب الیوم عدد سبتمېر ۱۹۹۵ ؛‎ )۴١( 

)۳١(‏ وقد تجلى ذلك فى أحد آخر حواراته مع جريدة الأهرام القاهرية حيث قال : 'والاهتمام بمعرقة 
الواقع فى بلد كإسرائيل يتم يوميا عن طريق قياسات الرأى العام ولكتنا لا تعرف بالضبط اتجاهات الرأى 
العام عندنا ومعلوماتنا عن الواقم أقل مما يجب والمعلومات التى تتم عن طريق التقارير وحدها لا تكفى» ولايد 
من جهاز علمى لمعرفة واقعنا. كما أنثا تفاعل ونتشامم عن حال البلد بالإحساس فقط دون أساس جلمى" 
حوار مع هشام يونس . الأهرام ۱۹۹۹/۲/۲۱ ؛ ص٤٠‏ 

(۷) إبراهيم فتحى : الطبقة الوسطى ومشكة الفردية الجديدة فى الأدب. مجلة الهلا » بولیه ۱۹۹۲ ١‏ ص١۳‏ `" 

)۲١‏ وعن هه الزيارة يقرل فتحى غانم : "ذهبت لزيارة متزل المتهم» لأن الرقابة منعت نشر صور 
وکانٹ حیلتى أن أصور بالكاميرا الأدبية هذا الموقف وفعلت وكان ثاثيره أبلغ عندما نشر فى الصفحة الأولى 
للأخہار. وفى اليوم التالى .. قال مصطفى أمين إن أجهزة الدولة تساله هل فتحى غاثم من الإخوان المسلمين. 
وذلك لأننى وصفت منزل المتهم الذى يدل على فقرهء ووصفت الحجرة التى يسكنها وحالة زوىجثه وطفلهها 
الرضیم وهذا الکلام آثار تعاطف" حوار مع الأهرام ۱۹۹۹/۲/۲۱ ؛ ص٤١‏ 

(۳۹) فتحى غانم : أزمة الإسلام مع السياسة. کتاب الیوم ؛ یولیو ۱۹۹۸ » ص ١۵۷‏ 
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)٤١(‏ "ك الأيام' )۱۹١١(‏ لم تنشر طبعتها الكاملة إلا عام ۱۹۷۷ء وهى تتناول قضية العثف 
والإرهاب فى الحمياة السياسية المصرية. أما "حكاية تو" )۹۷١(‏ فقد تتاول فيها تعذيب المثقفين (اليساريين) 
حتى الموت» وقد تعرض مقص الرقيب لكلتا الروايتين لا فيهما من نقد واضح لمارسات السلطة البوليسية. 
(راجع ماریتا ستاغ ص ۲۵۹ و ٥٠؟).‏ 

.۱۹۸۱ ۰ فتحى عانم : الأفيال. مطابع مؤسسة روزاليوسف القاهرة‎ )٤١( 

Tomasevskij, B.: Theorie der Literatur: Poetik. Wiesbaden 1985, S5: 215 ff. {EY) 

)٤١(‏ كما سبق أكثر من مرة فإننا لا تريد إرساء أى نوع من توحيد الهوية بين المؤلف الفعلى العمل 
(فتحي غاتم)- ويين إحدى شخصياتهء ولكن لا مانم من الإشارة إلى التشابه إن يجد. وهنا على سبيل المثال 
نلاحظ أن الشخصية الرئيسية (أو الراوى) فى الأفيال يكاد يتطايق مم المؤلف الفعلى الذى دأب فى أغلب 
رواياته على التخقى وراء قناع بطله يوسف". ويشير فتحى غانم فى حوار مع مجلة "فصول" إلى أن لكل 
اة فو ن بات درا فى الواقع وأن شخصية يوسف "فى كل من بطلق عليهم هذا الاسم من 
الشخصيات فى رواياته حتى فى رواية 'الرجل الذى فقد ظله" مأخوذة مته" .وهنا فى الأفيال نجد أن فتحى 
غانم ولد فی شارع سلیمان باشا بالقاهرة فی ٤‏ مارس ۱۹۲٤‏ وهذا هی تقریبًا تاریخ ميلاد يرسق فى الأفبال: 
یقول قتحی غانم: "الشارع الذی کنت أقیم فيه کان فيه أمامی بيتان متشابهان: بيت مصطفى عبد "لرا رت :ست 
علی عید الرازق' (راجع احمد بدوی قصول مج ع۲ بنایر-مارس ۱۹۸۲ ص۲۲۹). وھذا ما نجد فی !لمیا 
فشيخ الأزهر الشبخ عبد السلام صجرى كان يقَيْم فى نفس الشارع: وكان الثتيخ صطقى عبد الرازق 
)۱۹٤۷-۱۸۸٥(‏ وزيرا للأرقاف فى الفترة من ۹۳۷ وحتى وفاته» ثم إن فتحى غانم تخرج فى كلية الحقوق 
وعمل مفتشًاً التحقيقات بوزارة المعارف» وهى أيضا تقس وظيفة يوسف منصور فى الأفيال رغم أنه لم بكمل 
دراسته. وهذه أيضًا بالمناسبة وظيفة الراوى فى رواية الجبل .)٠۹١۸(‏ 


Lãmmert, k.: Bauformen des Erzãhlens, ŠS. 122î. (٤( 
Jauf, Hans Robert: Literaturgeschichte als Provokation. S5. 176. (£) 
Wolfgang lser: Der Akt des Lesens. $. 280. (67( 
لعل هذه الفترة هى بداية حكم الرئيس السادات وسعيه لاستخدام هذه الجماعات لضرب الناصريين‎ )٤۷( 
والشيوعیین.‎ 


)٤۸(‏ على سبيل المثال يقابل بوسف منصور فى هذا المنتجع شخصًا کان صديقًا لوالده يدع "ميرزا 
الفلكى"؛ وهنا أوشك يوسف "أن یتذکر آنه ابل أو سمع فى وقت ما اسم "ميرزا الفلكي". وعجب أنه خيل له 
أته قرا رثاء أو نعيًا له قى الصحف"( ص٤١١).‏ 

.٠٠١ص‎ 1۹۹۲ حسين عيد : حوار مع فتحى غانم "الروايات" محلة "الحرس الوطنى" السعودية ع نایر‎ )٤۹( 

٠۹۹۹/٩۰/۲۰ يوسق القعيد : فتحى غانم بين اللحظات الأخيرة والذكريات ؛ جريدة الحیاة اللندنية‎ )٠١( 


ا 
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الباب الرابع 
رؤية قبطية : صورة التيار الأصولى 
عند الكثاب الأقباط من جيل الستبنبات 


۹ - مدخل إلى جيل الستينيات وموقفه من الظاهرة الأصولية 


)۱( 


جيل الستينيات هى جيل ثورة ٠٠١١‏ » تعلم فى مدارسها المجانية » فرح لبدايتها 
الميهرةء وصدم لإخفاقاتها المخزية خاصة هزيمة يونیو ۱۹١۷‏ . أغلب كثّاب هذا الجيل 
انتموا قبل الثورة ويعدها لتنظيمات شيوعية متنوعة ثم مكترا قى سجون الثورة الفترة 
ما بین ۱۹۰۸ و ۱۹١٤‏ . كانت سنوات السجن بمتاية إعادة تكوبن وإعداد للكتابة. ويعد 
إطلاق سراح أعضاء التنظيمات الشيوعية عام ۱۹٦٤‏ بدا من أطلق عليهم فيما بحد 
اسم "الكتاب الشبان" البحث عن أساليپ جديدة فى الكتابة تميزهم عن كتاب الأجيال 
السابقة كتنجيب محفوظ ويوسف إدريس» كما بدأوا كذلك فى نقد تجريتهم مع النظاح 
الثورى. وفى عام ۱۹١۸‏ ويعد أن نقل نجيب محفوظ مقر ندوته الأسبوعية من كازينو 
قصر النيل" إلى "مقهى ريش" بوسط القاهرة التف حوله مجموعة الكتاب الشبان فى 
ندوته تلك يشکون له صعوية التشر والتواجد). ولأن من طبيعة الإتسان أن يحاول آولا 
بصورة فردية فإن لم يستطع فإنه يحاول فى جماعة؛ فإن أحد هؤلاء الشيان 
(إبراهيم منصور) أقترح عليهم آنذاك إصدار مجلة خاصة بهم دعوها 'جاليرى 1۸ 
وجمع لها المساهمات المالية التى شارك فيها بعض كبار الكتاب» وأصبح إبراهيم 
هد ا الحو وو وا ا ا ت ا ل 
الستينات" - كما يقول عبد الحكيم قاسم - "بمحض الصدفة". رغم أن المجلة توقفت 
بعد العدد الثامن إلا انها كانت قد أدت واجبها فى إسماع صوت هؤلاء الكتاب لمن 
يهمه الأمر بعد أن أصبحوا ظاهرة جديدة وملفتة فى الحياة الثقافية المصرية؛ 
حيث بدءوا نشر أعمالهم فى جريدة المساء ومجلة المجلة بل وقى مجلات بعض البلاد 
العريبة. 


17] 


وقد حاول نقاد هذا الجيل منذ وقت مبكر البحث عما يجمع كتاب هذا الجيل 
وبميزهم عن کتاب الأجيال السابقة. وفى هذا السياق قدم صبرى حافظ مصطلحه 
المعروف "الحساسية الجديدة" الذى احتفى به إدوار الخراطء وأقام على ساس فهمه 
للمصطلمح نظريته النقدية التى قدمها فى العديد من المقالات التى جمعها بعد ذلك قى 
كتابيه "الحساسية الجديدة' (۱۹۹۳) ثم "أصوات الحداثة" (۱۹۹۹). لقد كان التغيرات 
الجذرية والاضطرابات التى شهدتها مرحلة الستينيات على المستويات الاجتماعية 
والثقافة تأثيرها الحاد فى تكوين الرؤية العامة لكتاب هذا الجيل مما جعلهم أميل 
اتجريب طرق وأدوات جديدة فى نتاجاتهم الأديبة. ورغم التميز الواضح لأفراد هذا 
الجيل إلا أنه يمكن الوقوف على تشابهات واضحة بينهم. هذه التشابهات هى ما أطلق 
عليه كل من صبرى حافظ وإدوار الخراط "الحساسية الجديدة؛ وهى -كما يرى 
الخراط- مغايرة للحساسية التقليدية التى طبعت أعمال جيل الروادء والتى يطلق عليها 
'الحساسية القديمة . بمدد إدوار الخراط تشابهات متنوعة تميز هذا الجيل. 
ويمكن جمعها تحت: التجريب آو التجديد اللغوى والشكلى. 

الحقيقة أن كناب هذا الجيل اهتموا بالتجريب على المستوى اللغوى - ولكنهم على 
عكس ما يشاع لم يتمكنوا من إحداث قطيعة أو ما يشبه القطيعة المعرفية مع لغة 
الأجيال السابقةء بل إن المعرفة اللغوية لبعضهم كانت ضحلة إلى حد ملفت؛ لذا فمن 
الغريب أن البعض يريد التستر على ضعف الحصيلة اللغوية لكثير من كتاب هذا الجيل 
بتعميمات عن التجديد اللغوى لكل كتاب هذا الجيل؛ فالإنجازات اللغوية التى ينسبها 
إدوأر الخراط أو غيره لكتاب هذا الجيل يمكن الوقوع عليها عند الكثيرين من كتاب 
الأجيال السابقة على سبيل المثال عند المازنى ويحيى حقى ويشر فارس» وكذلك عند 
بدر الديب وجبرا إبراهيم جبرا والطيب صالعح/. ربما كان التجديد لهذا الجيل يقتصر 
ع موی اکل دق حت ففرا وات الت الشردي لكق من الفاضر اا 
والأنواع الأدبية التى تمازجت أو تجاورت فى نصوصهم لعل أبرزها : تحطيم الترتيب 
الزمنى التقليدى» والاعتماد كثيرا على التهاية المفتوحةء وتفتبت الرؤبة السردية عن 
طريق الخلط بين أنواع مختلفة من الرواة وتوسيع دلالة الواقم"لكى يعود إليها الحلم 
وا لأسطورة والشعر". وبقى أن نشير إلى أن هذا لم يكن فقط من أجل التجديد الشكلى؛ 
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وإنما أيضا لتوكيد وجهة نظر فى الحياة. ولعل أهم ما يميز هذه الرؤية أو وجهة النظر 
هو تجسیدها لروح تقلبات وصراعات عصرها الثوری؛ وهو -# ريب- يختلف عن روح 
العصر الذى جسده كتاب الأجيال السابقة -مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ- 
الذين تكونوا فكريًا فى الفترة اللعبرالية التی أعقبت ثورة ٠۹۱۹‏ 

فن ها يكن القرل أن ها الجدل ق تكن عبر ضراعات الفلا والضمرة غه 
السلطة فى تجلياتها المتنوعة بدابة من السلطة السياسية وحتى الساطة الأديية مرورا 
بسلطة القيم والتقاليد. لقد كان لتجرية السجن والمشاكل التقليدية بين الأجيال وكذاك 
و ا ك الل ااه اة الف 
والغريةء وهذا ما يتضح جليا فى تعاملهم مع الزمن واستخدامهم الكثيف لخليط من 
الأحلام والکوابيس والفانتازيا(). 


(۴) 


لم تهر صورة الأصولى فى روايات جيل الستينيات إلا متأخراء وكان هذا 
طبيعيًا من ناحيةء لأنهم اهتموا فى البداية بذاتيتهم وكينونتهم» ومن ناحية آخرى لأن 
التيار الأصولى إبان فترة نضجهم كان قد اختفى من الساحتين السياسية وا لأدبية؛ 
فكان طبيعيًا أن يختفى أيضسًا من رواياتهم» ولكن بعد النكسة وموت عبد الناصر 
ومجىء السادات ومع بدابة الصعود الثاني التيار الأصولى بدأت شخصية الأصولى 
فى الظهور مرة أخرى. 

کان عبد الحکیم قاسم (۱۹۹۰-۱۹۳۰) أسبق كتاب هذا الجيل إلى تتاول إحدى 
فعاليات التيار الأصرلىء وذلك فى روايته القصيرة 'المهدى" (۱۹۷۷) التى تعرض فيها 
لإحدى أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية وهى قضية فهم الدين والعمل على 
قهر الآخرين باسم هذا الفهم؛ ففى رواية "المهدى" يتعرض عبد الحكيم قاسم لأسلمة 
أحد الأقباط (المعلم عوض الله صانع الشماسى) من قبل الإخوان المسلمي الذين 
يسيطرون عن طريق شعبتهم على الوضع فى إحدى قرى دلتا مصر وتدعى محلة الجياد ؛ 
وذلك فى فترة الأربعينيات التى شهدت الصعود المدوى الأول لجماعة الإخرأن. 
لقد خرج المعلم عوض الله فى طلب الرزق» وما إن وصل حتى قرية محلة الجياد حتى 
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استقبله بعض الإخوان بالترحاب والكرم الزائد حتى أخجلوه ويسرعان مما بدءوا 
يمارسون مهه لعبة الاحتواء والسيطرةء ثم أخذوا يدعونه إلى الإسلام والتبس 'الأمر 
على الجميع. فالمعلم عوض الله وحيد وخائف, ولكتهم لا يكفون عن محاصرته حتى 
قهروه فاستسلم لهم وابتهج إخوان الشعبة بما أحرزوه من نصر وأخذواء يسوقون 
الرجل إلى المسجد ليعلن إسلامه ٠ ,  !‏ 

وبعد عبد الحكيم قاسم حرص كاب هذا الجيل خلال رصدهم المتنوع للواقع 
المصرى على الإشارة إلى التيار الأصولىٰ وتصوير فعالياته. وقد نال اهتمامهم حادثين 
بارزين فى تاريخ مصر الحديثة : محاولة الاعتداء الفاشلة على عبد الناصر فى المنشية 
بالاسكندرية عام 4 . وحادث اغتيال الرئيس ألسادات فى القاهرة عاح ۱۹43 , 
ما ااا الى سخانة اضر راقم مجر الخال خاضا الخطر الى تد 
الجماعات الأصولية على الأقلية القبطية. 

فى رواية عصافیر التيل" )1144( إبراهيه أصلان (من مواليد (Ao‏ يقدم 
الراوى مقاطع تصويرية ثرية من الحياة اليومية لأسرة مصرية ذات أصول ريقية» 
ولکنها تعيش فى إحدى, المناطق الشعبية على أطراف مدينة القاهرة. وفى أحدى هذه 
المقاطع أو اللوحات السَرَيْعة يعرض الراوى لحادث المنشية وبعض ما ترتب عليه من 
وجهة نظر شعبية لا تيد ولا تدين. قعندما عادت إحدى شخصيات الرواية الرئيسية 
(الأستاذ عبد الله عثمان) إلى شارغ قضل الله عفان رأى دكان ”محمون عبد اللطيف" 
(وهذا هى الاسم الحقيقى للمتهم بإطلاق النار تجاه جمال عبد الناصر) يلوح من بعيد 
فتذكر قضية اتهامه بمخاؤلة الاعتداء هى عام ٠۹١١‏ ؛ فعندما اجتمم المعارف فى شقة 
والد الراوى/الطفل بالجيزان والأقارب ليطلعوا على الأخبار من الجريدة التى أمسكها 
والد الطفل وتعرف على محمود السمكرى من صورته المنشورةء وهنا صعد الطفل على 
الكنبة ليرى الصورةء ولكنه لم يتعرف على السمكرى بصورة جيدة؛ فقد خيل إليه أن 
وجه صاحب الصورة أكثر ضخامة وسوادا". وهى فى هذه الفقرة تمارس هتا لوتا من 
الخبث ألروائى حيث ل يريد أن يخبرنا بصورة تقريرية أن السمكرى قد عذب حتى 
تورم وجهه واسود. ومن أهم الفقرات فى الصورة التى قدمها إبراهيم أصلان الفقرة 
التى يخبرنا فيها بما جدث ليلة الحادث من القبض على الإخوان واليحث عن الأسلحة 
فی منطقته بالقاهرة (ص٤٤۱).‏ 
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ما ما حدتث فی باقی الأقاليم المصرية فذنجده فى روايات القادمين من هذه 
الأقاليم؛ ففى رواية محمد مستجاب (من موالید عام )۱۹١۹‏ "من التاريخ السرى 
a O a e‏ 
الهامشية التى تعيش فى قرية 'ديروط الشريف" فى الصعيد. وتنتج الفكاهة من 
المقارقات التى تقوم على ربط أحداث حياة هذه الشخصية الهامشية جدا باهم 
الأحداث السياسية فى القرن العشرين. وفى إحدى اللقطات السريعة المكثفة يشير 
لاا ر ف ج عه اه يه و ق ف اها كاي ال 
مثه إحداث فتتة دامية لقلب نظام الحكم؛ وذلك بان شرع فى قتل قائد ال ةا 
الرصاص عليه فى ميدان المنشية"(ص .)۱۸١‏ وبعد ذلك التحيز المكثف والإشارة إلى 
جماعية العمل يشير إلى إحدى نتائج حادث المنشية التى كانت بمثابة الكارثة على 
الإخوان؛ فالملاحقات قد وصلت إلى قرية ثعمان ونجع عبد ا 
علاقته بالإخوان المسلمين وتم الإفراج عنه (ص۱۸۸). 

رما ما حدتث فی آلداتا فنجد بعضه عند خیری شلبی.(من موالید عام ۱۹۳۸) 
فی را کا ا( 0 کت ركن فا لخ جرا الاخران واشفارة 
فى مدينة دمنهور متذ نهاية الأربعيتيات وحتى اصطدامهم بعبد الناصرء ومن ثم كانت 
الملاحقات التى وصفها بدقة متتاهية تظهر تعاطفع المفهوم مع الإخوان. وكانت النتيجة 
محاولات البطل المستميتة التنصل من عااقته بالإخوان رغم عودته للتشرد مرة أخرى. 
ركان إبان تقدمه فى أمور النصب والصياعة لا يمل من متابعة ما يحدث للإخوان 
كجماعة ولأسرهم كأفراد؛ ففى قصل "الفجر الأسود' الذى صور فيه حل جماعة 
ا هع و الرن القن عل اعاتا عل سان اكةد اقا ءالطل 
من غير الإخوان كحدث مأسرى مهن لإتسانية الإنسان (ص۲۲۲/۲۲۱). 

كذلك کان E‏ أحد أبرز الموضوعات فى روايات جيل 
الفا ف اا ال ال عا كت ها لكوت و لرن کے ا اناا ل ف 
و امات ا ال اا ف غل کو و هة ار نالفل هتر لتر ةك الرس 
EEE EE a ae‏ ا 
ضد السادات, ولم ینتبهوا لی مغزی اغتيال رئيس مصر.. 
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رفی رواة 'وثالتنا الورق"' )۱۹۹٥(‏ یتناول خيری شلبى مصرع الرئيس السادات 
بأسلوب شبه أسطورى؛ فالشخصدة المحورية فى الرواية وتدعى "حسن أيو ضب" 
شخصية شبه أسطورية اغتنت بعد فقر مدقع وصعدت من الحضيض حتى نادمت 
السادات» ولكن رغم هذا العلو كان يجذبها للواقع أصلها المتواضع خاصة صلته بأخته 
'الشيخة سعادة" التى تحولت بدورها من زوجة لأحد مطاريد الجبل إلى شيخة وممولة 
للتنظيم الأصولى الذى قتل السادات؛ وهو يشير إلى الغليان الذى أصاب مصر أواخر 
عهد السادات؛ حيث تم تهيئة الجو العام لاغتيال الرئيس» ولكن على كل حال فالسادات 
ونظامه يتحملان مسئولية إعادة الحباة لتنظيم الإخوان وترك حرية العمل لهم ولأشبالهم 
فى الجامعة فانقلبوا عليه خاصة عندما دعا عليه عمر التلمسانى على الملا قائلاً بالقم 
المليان : "شكوتك لله !". وكيف أن السادات أصابه الرعب وطلب من التلمسانى أن 
يسحب شكوته فلم يسحيبها "فكانه أهدر دمه بين القبائل المتطرفة" (ص .)۳١١‏ 
وما حسن أبی ضب فلم يعد یقلقه فی الدنیا شىء 'سوى ما يحتدم فى بطن الجيل فى 
أسيوط من براكين مروعة تعود بمصر والعالم العربى كله إلى عصور الجاهلية الأرلي' 
(ض۷۰): 

وفی روايته "كتاب التجليات" يهتم جمال الغيطانى (من مواليد )٠٠٤١‏ كالعادة 
بالتعبير عن قهر الإنسان المعاصر الذى يراه الراوى امتدادا لقهر تاريخى متوارث. 
وقد عاش الگاف :غا جدیداً من القهر بدا من منتصف السبعينيات فى مصر؛ 
حيث ورقف موقف النقيض المخالف إلى حد البغض للرئيس السادات وسياساته. 
ويتجلى كره الموؤّلف أو الراوى للسادات عتدما يضعه وجيوشه المؤلفة فى سياق أعداء 
مصر والإسلام فى مختلف العصور الإسلامية (ص١۲)ء‏ وفى النهاية يشركه فى قتل 
عيد التاصر وحر رأسه. ويعد مصرع السادات أخذه حادث الاغتیال فی تجلیاته حتی 
كتب ما يشبه قصيدة غنائية فى 'خالد الإسلامبولى' قائد المجموعة التى اغتالت 
السادات (ص۲۴/۲۲۰؟). 

قريبًا من هذا ما نجده فى رواية 'الأزمنة" (۱۹۹۲) اسعيد سالم (من موالید .)٠۹٤١‏ 
فى هذه الرواية يعود بطل الرواية أو قناع الرواى المتخيل (مخمود أبو النجا الفوائيسى) 
رهی اسم رمزی مرکب» يعود إلى مصر بعد عشرين عاما غنيًا حاقدًا يبحث عن الانتقام. 
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وإبان ذلك يشير محمود إلى ردود الفعل المتنوعة على مصرع السادات؛ فتوفيق الحكيم 
قال فى جلسة خاصة مع بعض آأدباء الإسكندرية بمجرد وقوع الحادث: "أحسن..حتى 
غوف العالح أن فى مضر رخال وقال تجت حفط فى تفن الس لق س 
مصر باکملها يوم ٥‏ سبتمبر.. ووصف محمد حسنین هیکل قاتل السادات بالبطل. فى 
التهاية وبعد أن يشير الراوى إلى أن "الذين اغتالوا السادات هم أبناء عمومة الذين 
حاولوا اغتيال عبد الناصر" (ص۸۲)» يشير إلى أن الشعب حزن» لكنه لم يمش فى 
جنازته» بینما مشی فی جتازته بعض أإرهابيين الذين لم يحزنوا على مصرعه ! 


(#) 


ويعد هدوء العواصف التی أثارها حادث اغتيال السادات بي عساكره بيدا 
الصعود الثالث للجماعات الإسلامية الأصولية. وقد شارك كتاب هذا الجيل كثير من 
المثقفقين فى رصد هذا الأمر عن قرب؛ وهذا ما تجد بعض ملامحه فى الروايات الأخيرة 
لبعض كتاب الستينيات» ولكنتا سنكتفى هنا بما قدمه صنع الله إبراهيم (من مواليد 
عام ۱۹۲۷) فى إحدى آخر رواياته أعنى "شرف" .)۱۹١۹۷(‏ فى روايته تلك اهتم 
صنع الله بأمرين أساسيي هما: رصده للفساد فى مصر ولتصاعد سطوة الجماعات 
الأصولية وأثر ذلك على الأقلية القبطة. 

فى الجزء السردى الأول من الرواية تبدآ صورة الأصوليين فى الظهور على 
استحياءء ثم تتعاظم مم توالى الفصول. فبعد سجن بطل الرواية أشرف (أو شرف كما 
تنادیه أمه) ويينما ينحدر من درك إلى درك أشد تظهر صورة الأصوليين أوضع 
فأوضح. وفى النهاية نلتقى الشيخ عصام وهو أول شحصية أصولية صريحة فى عالم 
صنم الله إبراهيم الروائى. ومن خلال الشيخ عصام يصور الراوى بطريقة ساخرة 
تشرذم الأصوليين؛ فذات مساء وبعد النشرتين الإسلامية والمحلية 'دوی صوت جهورى 
ينادى كافة المسجونين طالبًا منهم أن يصلوا لله شاكرين؛ لأن الشيخ عصام تخلى عن 
آفكار "الإخوان المسلمين" واعتنق أفكار "الجهاد".. وفى الصباح انتقل الشيخ عصاء 
بنمرته وحاجياتهء فى موكب من الأنصار. إلى زنزائة أفكاره الجديدة" (ص ..)٠١١‏ 
وتكرر الأمر ذاته بعد أسبوعين.. وبعد أسبوعين آخرين انتقل الشيخ عصام إلى جماعة جديدة, 
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وأصبح انتقال الشيخ عصام من جماعة إلى أخرى طقسا مالوقا.. وتعرف أشرف إلى 
الشيخ عصام. وينما كانت علاقتهما تتوثق كان الشيخ عصام 'منتفلما فى مسيرته بين 
الجماعات الممثلة فى السجن. من التكفير والهجرة إلى 'القطبيين؛» ومن "التبيين" إلى 
"الجماعة الإسلامية'» ومن 'الناجين من النار" إلى "الشوقيي" (ص .)۲.٠/٠٠١‏ 

ولا ريب أن التقاذ التاريخى وا لأيديولوجى إلى هذه الجماعات يبين لماذا اختار 
المؤلف الفعلى أو الراوى مل هذا الترتيب لذكر أسماء الجماعات؛ فالترتيب بهذا 
التسلسل هى من تاحية ترتيب تاريخى لظهور هذه الجماعات» ومن ناحية أخرى ثرثدب 
لدرجات اعتناقها للعنف كعقيدة ومنهجء وهذا ما يجملنا نظن أن شخصية الشيخ 
عصام هی مجرد رمز يعرض ااراوى من خلاله لتشرذم الأصوليين ولأسباب اختلافاتهم 
المضحكة؛ ولعل هذا ما يجعله يعرض نوع من التقد الذاتى على لسان الشيخ عصام. 

وفی روایة شرف یڊرز سجن قبطی یدعی رمزی بطرس تصیف» وهی طبیب 
صيدلى متهم بالرشوةء ويخصص الراوى القسم الثانى من الرواية لأوراق الدكتور 
رمزى بطرس. ومن خلال هذه الأوراق يقدم صتع الله إبراهيم دفعة جديدة من أرشيفه 
الصحفى الذى يتاب من خلاله رصده لأحوال مصر ويواصل تبنيه لأحد تقاليده الروائة' 
حيت يهتم بوضم الأقباط وعلاقتهم باحاد المسلمين ويالدولة المصرية خاصة بعد 
تورة ٩۲‏ 

فناميم آوقاف الكنيسة أثار غضب وقلق الشعب القبطى. كان الأغنياء الذين 
تعرضوا للتأميم أو يخشسونه يغذون هذا القلق ويهاجرون بالمئات» ومنهم ظهر فيما بعد 
ما يسمى بأقباط المهجر. "عبد الناصر كان مهتمًا ببناء دولة عصريةء وكانت أمامه 
فرصة ذهبية للقضاء على التمييز بين المسلمين والمسيحيين؛ ولكنه لم يفعل : بناء 
الكنائس مقيد بقانون يعود إلى أيام الخلافة العشمانية ومادة التاريخ فى المدارس 
تتجاهل الحضارة القيطة. . أ مسلم الأبواب مفتوحة مامه ليصبح وزير اورا 
ادا ا أو حتی مآمور مركز بينما هناك قانون غير مکتوب يضع القیود فی وجه 
الأقباط .. ومع ذلك يقال إن هناك مساواةء وأن مصر بلد التسامح.. إلخ (ص .)۲۷١‏ 
وقد ازدادت الأمرر ا بعد يروز أخطار الجماعات الأصولية؛ فيعد عودة الدكتور 
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رمڙی لمصر ذهب لزبارة صدنقه القديم اد لبیب بالأقصر وأثناء المناقشة عبر لبيب 
عن بأسه وتشاؤمه حين قال : "فى النهاية أنا معرض القتل على يد أصحاب الذقون. 
هل تذکر مجدی فام ؟ دخلوا عليه منذ شهر فى وضح التهار وقتلوه" (ص۲۲۰). 

وفى النهاية يجزم كل من رمزى وصنع الله إبراهيم أن الفساد السياسى 


179 


-٠‏ التأريخ للتيار الأصولى فى "ثلاثية الثورة" لجميل عطية إبراهيم 


( أ ) مدخل إلى ثلاثية الثورة 


الكاتب القبطى جميل عطية إبراهيم) هى أحد الذين ساهموا فى تأسيس مجلة 
'جاليرى 1۸“ وهو 'يمثل حالة جيل الستيتيات المعزول عن المؤسسة الثقافيةء والذى 
یحاول أن یشق طریقه بالاعتماد على نفس" ولکنه یتأخر کثیرا بسبب کسله 
الشخصى. عمومًا فإن جميل عطية إبراهيم هو أكثر كتاب هذا الجيل ٹوسعا فى رصد 
تاريخ التيار الأصولى وفعالياتهء وذلك فى عمله الضخم 'ثلاثية الثورة" التى صدرت فى 
الفترة ما بين عام ٠۹۹١‏ وعام ٠٠١١‏ . والرواية تعرض لتجرية حركة الجيش مع 
السلطة فى مصر وهى التجربة التى بدأت بالانقلاب أو الثورة عام ٠٠٠١‏ وشهدت 
ذروتها بالصراع على السلطة عام ۱۹۵٤‏ ثم شهدت نهایتها باغتیال السادات عام ۱۹۸۱ . 
ومن هنا يمكن القول إن فضية شخصيات الرواية قضية واحدة يمكن تلخيصها فى 
'سيطرة الهم السياسى وحلم التغيير". والرواية بهذا المعنى ليست 'رواية آجيال؛ 
وإنما رواية تاريخية ضخمة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أو ثلاتة مقاطع رئيسيةء ويستخدم 
فى روايتها تقنيات متنوعة متداخلة سنحاول الاقتراب منها إبان تحليلنا لها. 


(ب) شيوعيون وإخځوان 


(1) 


تبدا آحداث الجزء الأول "٠۹۰۲"‏ الذى تمين بسرده التقليدى فى نهاية عام ٠١۹٥۱‏ 
فى عزية بالقرب من مدينة البدرشين بالجيزة هى 'عزية عويس' التى صيرتها الرواية 
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نموذجًا مصغرًا لمصر الملكية بأنماطها التقليدية : باشا ظالم (اللواء عويس) وعمدة 
نكرة (حمادة أبو جبل) وشيخ غفر (آبو جعفر) وفلاحون يعانون الظلم والفقر والمرض. 
وقد تمي من بين الفلاحين "كرامة بن سرحان السقا" المفتون بإليوت وأرضه الخراب 
والرفيق الشهم "عباس آبو حميدة'. ویرکز الراوی فى هذا الجزء ويشكل خاص على 
أحداث شهر يناير ٠۹١١‏ الذى شهد صدام الإسماعيلية بين جنود الشرطة المصرية 
وقوات الاحتلال ثم حادث حريق القاهرة فى اليوم التالى ۲١(‏ يتاير) وهو يمثل ذروة 
الرواىة وعمق اانحدار الذى وصل إليه النظام الملكى» ثم إنه يعرض للقضايا الرئيسية 
للرواىة ككلء وذلك من خلال عرضه للظروف والأحدات التى عاشتها مصر فى نهابة 
العهد الملكى ريداية اتقلاب الضباط الأحرار. 

ويما أننا نتحدث عن صورة الأصوليين فإننا سنهتم فقط بالجانب السياسى الذى 
و 0 اا کا رل ع فو اا اک 
على لسان أحد دعاماته (اللواء عوبس باشا) لم يكن يرى الإنجلين أو الأمريكان أعداءه 
وإنما أعداؤه هم : "الجيش والشيوعيون والإخوان المسلمون هؤلاء هم الخطر وأس 
البلاء (ص .)١‏ ولابد للسراى أن تضريهم بقسوة حتى تنتهى الاضطرابات وتنجو 
سفينة العرش. وبعد حريق القأهرة سالت إحدى شخصبات الرواية (علية سيف النصر) 
صديقها اللواء عويس عمن آحرق القاهرة أجابها فى عصبية : 'الاشتراكيون والإخوان 
المسلمون والشيوعيون والدهماء (إص :)٠۹١‏ 

لا ريب أن اللواء عويس قد جمع أعداء ه فى سلة واحدةء لكنه لم يخبر "علية" ددور 
الك وا لطر :وا لعن كا رى نراو الى معش حال اران اة ا هة 
عويس باشا- أن ما أسفر عته الحريق من كوارث كان مفزعًا وفاق تقديرات الملك وا لإنجليز. 
بعد حريق القاهرة ازدادت الأحوال سو . الوزارات تستقيل أى تقال الواحدة بعد 
الآخرى حتى أصبحث البلاد بلا وزارةء ويينما كان اللواء عويس يرى عالمه وهو ينهار 
وبتفتت قام الضباط الأحرار بانقلايهم الناجح» وتم القبض على الرؤوس الكبيرة وبينهم 
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(f) 


واضح من تقسيمات الجزء الأول أن القرى الثلاثة المتنافسة التى متلت خطرً على 
النظام الملكى كانت الجيش والإخوان والشيوعيين. ولأن الجيش هو الذى قام بالانقلاب 
وسيطر على الوضع كان من الطبيعى أن يصطدم مع القوتين المتنافستين الأخريين. 
ويحاول أن يقضى عليهما آو على الأقل يحيدهماء وهذا هو موضوع الجزء الثانى 
للخلاشة "أوراق "٠٠٠٤‏ (۱۹۹۳) وهو أضخم أجزاء الرواية وأكثرها عمقا. 

يقدم الراوى هذا الجزء من خلال تقنية التعدد الصوتى ؟ فبعد أن التزم فى الجزء 
الأول بتقنية "الراوى العليم" ذى الصوت الواحد قإنه فى الجزء الثانى يستخدم التةنية 
الحوارية؛ مما أدى إلى تغيير بنية الجزء التاثى على مستوى الشكل. وقد أدى هذا 
التغيير إلى سرعة الإيقاع وتميرَ الشخصيات بدرجة آكبر من الاستقلاليةء ولكن رغم 
هذه الاستقلالية فإن 'الراوى العليم الذى تخلى عن اقتحام وعى الشخصيات قد بقى 
فى مكان ما داخل إطار الرواية؛ حيث يقوم بوضع أسماء الشخصیيات كعنارين 
للقفصول» ويترك لها فرصة تقديم فصولها بتفسهاء ومن هنا فهو الذى يستخدم ثقنية 
'السرد المتعاقب" لأحداث متزامنة ويأصوات الشخصيات المتنوعة. ولعل هذه هى أهه 
مميزات هذا الجزء على المستوى الشكلى؛ فتعدد الأصوات يعنى تعدد المستويات 
اللغوية داخل النص الروائى» ومن ثم "تجسيد اختلاف وجهات النظر وتعارض 
الشخصيات تجسيدا ملموسًا")ء ولكنه أيضا قد يعنى هروب المؤلف من نسبة الآراء 
مباشرة لراويه المتخفى خاصة»ء وأن الآراء حول هذه الفترة متعددة ومتناقضة. ورغم 
تعدد الرواة قإنهم وعلى مستوى الرؤية العامة ا يتناقضون» وإنما يتكاملون لتقديه 
وجهة نظر الراوى المتخفى فى التيار الأصولى» وهى امتداد للرؤية التى اطلعنا عليها 
فى الجزء الأول من الثلاثية. وقد قام الدكتور السيد أحمد باشا بما له من ثقافة وخبرة 
قانونية بالدور الأكبر فى التعليق والتحليل وإبراز رقية ووجهة نظر الراوى. هذا 
بالإضافة طبعًا إلى دور عباس أبو حميدة مزارع عزبة عويس. 

وكما فى الجزء الأول وكذلك فى الجزء الثالث فإننا نلتقى نوعين من الشخصبات : 
روائية مبتدعة تاريخية معروفة مثل : محمد نجيب وجمال عبد الناصر وعبد القادر عودة("), 
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SET‏ آیلتز الروائى بتقديمها داخل إطارها التاريخى الموضوعى الضارب 
بچذوره فی قلب تاريخ مصر الحديع"“'. 

ومئذ بداية "أوراق "٠٠٠٤‏ نلتقى بالإشاعات حول الخلافات بين محمد نجيب 
وعبد الناصر وبداية الصدام بين عبد الناصر والإخوان. ومنذ البداية أيضًا نجد أنفسنا 
بين أسوإر الجامعة؛ فكرامة سرحاأن تمكن من دخول الجامعةء ويسبب تقوقه حصل 
على المجانية رالتحق بقسم اللغة الإنجليزية. وفى الجامعة أصبح كرامة على علاقة 
بالیوزیاشى شهدی | r‏ لششتاری» CET‏ أحد مساعدی عنلك التاصر المقريين» والذی 
يستخدمه كما بقول الراوى "فى المهام القذرة › ولكن عندما وقعت الاضطرابات فى 
الجامعة؛ وانطلقت الهتافات المعادة أحكومة العسكر نجل كرامة یغادر الجامعة والمديذة 
الجامعية ويلجا إلى عزبة عويس (ص ۱4). وفيما بعد يخبرنا كرامة أن الإخوان 
المسلمين هم اإذين تظاهروا "ضد قوات الجيش أمام الجامعة وأحرقوا سيارات الجيش 
ويسبب تأزم الأوضاع السياسية بدا الطلاب وأغلبهم كان إخوانًا فى ترديد الهتافات 
ضد رجال الجيش» وهتا تدخل بعض الحرس والطلاب المنتمين لهيئة التحرير بترديد 
هتافات مضادة وسرعان ما اشتيك الفريقان وأحرقت إحدى سبارات الحرس. وفی 
اليوم التالى أصدر عبد التاصر کراره الأول بحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلکاتها والقیض 
على أعضائها. وفى هذا السياق ويالقرب من حلوان تم القبض بطريق الخطاً على الطباغ 
النوبى للسيد أحمد باشاء واتهم بأنه من الإخوان» ويعد أن تبينوا براءته أطلقوهء 
ولكنه علم من أحد العساكر أنهم فى "كيسة على الإخوان والسودانيين المتعاوتين معهم'(ص .)۴١‏ 
ولا يعرف أن الحكومة قد حلت جماعة الإخوان المسلمين وقبضت على المرشد العام 
‘عل ۀ شخصیات من مكتب الإرشاد (ص -(. 


SS. aL‏ كان على موعد مع عبد الناصر نجده يشير إلى قيام 
انتقال لمدة ثلاث سنوات. كل هذا جعل عبد الناصر قوبا بما فيه الكفاية لبدء خطته 
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الاتخلص من محمد نجيب والإخوان ومن ثم الانفراد بالسلطة. وأثناء زيارة عبد التاصر 
نجده يشير أثناء الحديث إلى متاعبه مع من بقى من أعداء الثورة (الشيوعيين والإخوان)؛ 
فالشيوعبون بدأو التحرك فى الهامش المحرم على السياسيين (يعنى الجيش). 
أما حماعة الإخوان فأخذت تمد خیوطها إلى محمد نجیب» ثم هدد السید آحمد باشا 
بطريقة غير مباشرة بأن أشار إلى أنه لن 'يسمح بتجاوزات مهما صغرت وقت 
اللفاوضات مع الإنجليز. هذه حياة أو موت "(ص .)۴١‏ وعندما تجاوز الدكتور عن 
التهديد المبطن لابنته الشيوعية بأن أشار إلى عدم لياقة سجن مرشد الإخوان فى بلد 
إسلامى كمصرء قاطعه عبد الناصر قائلا : "تعبت معهم. قعلت كل ما فى وسعى من 
أجلهمء ولكنهم عصاة» عصاة. تم استثناء الجماعة من قانون الأحزاب. أعدت التحقيق 
فى قضية مقتل حسن البنا. عرضت عليهم الاشتراك فى الوزارة. طلبت منهم الذويان 
فى هيئة التحرير وتولى شئونها. مشكلة هذه الجماعة أن مرشدها الروحى ليست له 
سيطرة على جهازها المسلح» ولهذا قربت منى عبد الرحمن السندى» لكثنى لا أطمئن 
إليه. قررت تأديبهم وتلويث سمعتهم بالحق:ويالباطل وتوجيه تهمة الخيانة والتآمر لهم 
حتى يدركوا القرق بين العمل السياسى وعمل الجماعة الدينية. وعلى كل حال أنا تركت 
وكيل الجماعة عبد القادر عودة حرا '(ص .)۳١‏ 

رغم أن المؤلف يقدم شخصيات عديدة لكل اتجاه سياسى فإنه لا يقدم لقارئه أية 
شخصية إخوانية. ولعل السبب أن الراوى - الذى ل يتكلم إلا عما يعرف - لا يعرف 
الكثير عن الإخوان ! فهو لم يقرا إلا ما كتبه الآخرون عنهم وثبت المراجع فى آخر 
الرواية خير دليل على ذلك؛ حيث يخلو من أى كتاب إخوانى رغم أن ما نشروه عن 
صدامهم مع عبد الناصر يملأ مكثبة ضخمة. فرغم أن أغلب الشخصيات تتحدث عن 
عبد القادر عودة ودوره إلا أنه لا يحصل على فرصته للظهور والكلام. مثل هذه الفرصة 
يثمتع بها القانونى الليبرالى السيد أحمد باشا الذى يشير إلى أن خطاً الإخوان 
اسای کان تی اعحتقاد بای فر کا س رال الخ فی الک فی د 
المرحلةء وغلطتهم الدخول فى اتصالات مع الإنجليز لمناقشة قضية الجلاء وقضية 
الدفاع عن الشرق الأوسط... وهاهى النتيجة. وجه إليهم عبد الناصر تهمة التخابر مع 
الإنجليز'(ص ۳۸). وكذلك حصل ال ماركسى 'عباس أبو حميدة" على فرصته ليصارحنا 
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بالسيب ويرؤيته للصراع يبن عبد الناصر والإخوان؛ حيث قال : اذا كانت جماعة 
الإخوان المسلمين قد تجاوزت حركة الانقساح التي أعدها لها جمال عبد التاصر فى 
أواخر العام الماضى» فها هو يمارس معهم لعبته المفضلة؛ ققد طلب من عبد القادر 
عودة المحامى زيارة المعتقلين وإقتاعهم بالتخلص من حسن الهضيبى لتحسن العلاقات 
e ET‏ 

وييتما تتأزم المشاكل بين محمد نجيب وعبد الناصر نجد أن عيد القادر عودة 
وياقى القوى السياسية التقليدية يقفون إلى جانب محمد نجيب الذى فاجا الجميع 
باستقالته فی ۲۳ فبراير. ويينما كان مجلس قيادة الثورة دائم الانعقاد اتقجرت 
المظاهرات الشعبية تطالب بعودة محمد نجيب. وعبر أصواث الشخصيات ورؤاهم 
نتعرف على الدور الذى لعبه عبد القادر عودة فى تأجيع المظاهرات» فكرامة سرحان 
يروى أن مظاهرات الطلبة بدأت فى الجامعة (ص )١۷١‏ وأستاذ الجامعة الموقوف 
عبد العال يونس رآى عد القادر عودة يقود مظاهرة ضخمة من طابة الجامعة" (ص ۱۸۴). 
وعباس أبو حميدة يخبرنا أن الغلبة فى المظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين 
(ص۱۹۸). وفی مساء یوم ۲۷ فبرایر -وکما تخبرنا شخصیات عدیدة- آعلن مجلس 
قيادة الثورة عن حل نقسه» وتسليم السلطة إلى اللواء محمد نجيب والصاغ خالد 
محى الدين. ورغم الإعلان عن عودة نجيب استمرت المظاهرات الشعبية التى أزعجت 
عبد الناصر ورفاقه. وكما تروى الشخصيات فقد لعب عبد القادر عودة الدور الرئيسى 
فى هذه المظاهرات أيضاً. ففى صباح يوم الأحد ۲۸ فبراير توجهت الجماهير الغاضبة 
إلى قصر عابدين وهم يهتفون ضد عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة وهم يرفعون قمصانً 
ملونة بالدماء بسبب إصابة بعضهم برصاص رجال الأمنء وعندما أطل عليهم محمد 
نجيب من شرفة القصر أخذ المتظاهرون يطالبوته بالقصاص؛ فقال لهم 'سوف تحقق 
الثياية فى هذه الحوادت (ص ١١؟).‏ وعندما رفع الإخوان عبد القادر عودة على 
الأكتاف أخذ يهتف والجميع وراءه بسقوط مجلس قيادة الثورة وعودة الضباط إلى 
تكتاتهم'(ص .)۲١۷‏ وطلب محمد نجيب من عبد القادر عودة أن يصسعد إلى الشرفة 
بجواره وعندما أراد أن ينهى اللقاءء وكان يعلم أن الإخوان يتزعمون المظاهرات طلب 
من عودة أن يأمر الاس بالتفرق والعودة إلى أعمالهم فقعل. 
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وكما توقم كرامة حملت زاهية انها الذى سمته محمد نجيب» واثطلقت هم 
المظاهرات كالمجتونة» وهى تهتف بحياة اللواء محمد نجيب. وعندما وصلت أمام قصر 
عاہدين وصفت ما رأت فقالت : "سالت من حولى عن الرجلةالوقور الواقف إلى جوار 
اللواء محمد نحيب. قالوا الأستاذ عبد القادر عودة المحامى. حفظت الاسم. صمت. لم 
أسال أبعد من ذلك » حتى ¥ أفضح نفسى. كل من حولى يعرفونه. بإشارة من يده 
يسكت الناس. فى أطراف يديه مفاتيع حلوق الخلق. وإشارة من رأسه تنطلق الهتافات 
كالرعد. الله أكبر ولله الحمد. عاش محمد نجيب. من أركان بعيدة هتافات أخرى عن 
الدستور. أنا تكقينى بسمة محمد نجيب. وأحب هتاف لقلبى : عاش محمد نجيب. 
تراجع اللواء محمد نجيب داخل البلكونة. ومسح عبد القادر عودة المحامى الميدان 
بیدیه. قال: کفی" (ص٤۲۲۹/۲۲)‏ فتفرق الناس. وكما هو واضح من وصف وتعلیقات 
الشخصيات أن الإخوان سيطروا على الشارع» وأن عبد القادر عودة قد انتقل وخلفه 
من لم يعتقل من الإخوان من ثاأييد ا ءله» وهذا ما دفع 
فیماً خا له. 


وحتى ل يظن القراء أن الإخوان يقفون مع الديمقراطية فإن الرواية تكسر هذا 
التوقع على لسان عباس آبو حميدة؛ فعندما زار عزية عويس ليطمئن على أحوال زوجته 
وابنته حميدة وأثناء زيارته لبيت العمدة دار حوار بينهما قال عباس خلاله: الإخوان 
المسلمون يعملون من أجل مصالحهم» تارة يؤيدون محمد نجيب ضد جمال عبد التاصرء 
وتارة يؤيدون جمال عبد الناصر ضد محمد نجيب» وأكثر من يعرفهم جمال 
عبد الناصر (ص ۰۰). 


(۳) 


ينتهى الجزء الثانى بتقرير "ممسرح" للسيد أحمد باشا عن نجاح عيد الناصر 
إيان زيارة محمد نجيب للسودان فى إعادة ترتيب الساحة على هواه. وكان أهم 
ما فعله هى البطش يمن قاموا بالمظاهرات التى أعادت نجيب وعلى رأسهم عبد القادر 
عودة الذی اعتقل وتعرض کما یخبرتا عبد العال پونس إلى تعذیب شدید بسبب تزعمه 
مظاهرة عابدين الشهيرة..'(ص .)٠١١‏ 
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ورغم تزيد الراوى وافتعاله فيما يخص محمد الطباخ وولده المفقود نجده يتعرض 
سريعًا لحادث المنشية ولنجاة عبد التاصر وإعفاء اللواء محمد نجيب من كل مناصبه 
وتحديد إقامته فى فيلا المرج» ولكنه لا يتعرض بكلمة واحدة لما أصاب الإخوان بعد 
الحادث خاصة ما أصاب عبد القادر عودة المحامى الذى اعدم مع خمسة آخرين من 


قادة الإخوان. 
( ج ) الهم السياسى وانهيار الحلم 
)۱( 


وفى الجزء الأخير من ثلاثية الثورة ۱۹۸۱" )٠۹۹٥(‏ يمزج الراوى بين التقنيات 
السردية التى سيطرت على الجزئين السابقين حتى إنه لا يفرق فى أحيان كثيرة بين 
هذه التقنيات فى المقطع الواحد» ولذا تغلب تقنية "الحديث المجرب" على السرد فى هذا 
الجزء. قد لا نشعر بالرارى فى أغلب الفصول» ولكنه يبدو واضحا جليا فى فصول 
'كرامة سرحان"» لدرحة أنه يتماهى معه فى بعض المواقف. 

وفی هذا الجزء الذی یهتم الراوی فيه بتأمل كل ما جرى › يفاج القارئ بأنه 
کراوى يوم قتل الزعيم" لا يهتم مباشرة بحادث الاغتيال» وإنما بما تبع ذلك ويما سبقه 
من ا حد اث دين من بقی من شخصیاٹ الجزئين الأولين. راللاحظة العامة ن شخصبات 
الجزء الثالث ما زالت تعيش أسرى لأحداث الجزئين السابقين؛ فكل ما يدور فيه إنما 
هو تنويعات على لحن واحد هو الماضى الذى يطاردهم جميعا. ورغم نغمة الحزن التى 
تتخلل صفحات الجزء الأخير فإن أغلب الشخصيات لم تتعرض للانكسار الكامل؛ فرغم 
الفشل الذى يعانونه إا أنهم يشعرون بأن الثورة لم تفشل فشلاً كاملا فكرامة صار 
ديلوماسيا وزاهية قد تعلمت وحطمت الحواجز الطبقية. 

يقدم المؤلف للجزء الأخير بتمهيد مفتعل يعرض فيه لحال عزية عويس ومصائر أبنائها 
بعد الانفتاح الساداتىء» وهى يقدم فى هذا التمهيد شخصية نوستالجية وذات اسم رمزى ٠‏ 
عبد الله صابر' يقفز من خلالها على فترتى عبد الناصر والسادات (سبعة وعشرون عاما). 


168 


ميد الله صابر نموذج للمثقفين الشيوعيين الذين طوردو! فى عصر عبد الناصر 
وسجنوا فی الواحات فی الفترة من ۱۹۵۸ وحتی ۱۹۹۳ ٹم اشتدت مطاردتهم فى عصر 
السادات» ومع الصعود الثالث الجماعات الأصولية تم التخلص منهم. وقد تم التخلص 
من الرفيق عبد الله صابر على بد التنظيم الأصولى المسلح الذى تنتمى إليه 'حميدة' 
ابنة الرفيق عباس آبو حميدة ! 

ويعد هذا التمهيد الدامى ينتقل الراوى لمتابعة من بقى من أبطال ثلاثيته بعد أن 
تقلبت بهد الأحوال على مدار ثلاثين ستة. وهو يعد مسرح الأحداث لجمع كير عدد 
منهم فى 'جذيف"؛ حيث يعمل كرامة سرحان مستشارا بالسفارة المصرية قى جنيف. 
فعباس أبو حميدة الذى لم تشرخه سنوات الاعتقال المريرة تمكنت ابنته من كسر قلبه 
بأن أصبحت بسبب السادات أصولية متطرفة تسعى للانتقام من الجميع» وهو لم يكن 
حزيتا لأنها تحجبت» وإنما بسبب انتمائها إلى إحدى الجماعات المسلحة: 'اینتی كسرت قلبى. 
عذابى فى الدثيا والآخرة. سامحها الله. التحقت بأشد الجماعات الإسلامية تطرقًا 
لإسقاط نظام الحكم بالقوة المسلحة. تدربت على السلاح وأضحت أشد تطرقًا من 
رفاقها الشباب. وسخرت ما تعلمته منى ومن أمها فى التنظير ونشر أفكار سلفية ذات 
بريق كاذب التبرير عملبات العنف. القتل والاعتداء على الآخرين أصبح لديها كشرب 
الماء“ (ص .)۸١‏ 


(۴) 


ا و عا ا و ا و اد ا ل د ت 
إليه البلادء وإنما كرامة سرحان أيضًا رغم أنه أحد الساداتيين. والحقيقة فإن نقد 
السادات وحكمه هو الموضوع المسيطر على هذا الجزء. وقد يحيلنا هذا إلى موقف 
املف نفسه؛ فموقف جميل عطية إبراهيم من السادات لا يختلف كثيراً عن موقف 
باقى جيل الستينيات الذى سبقت الإشارة إليه. فعلى سبيل المثال لم يرد ذكر السادات 
کی اھ اا ع راکو ر کا اما کے قا اوی ا ان ت 
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طويلاً حتى يرد اسم السادات. ورغم أن ظهوره يفاجئ القارئ إلا أن كيفية الظهور 
كانت آکٹثر مفاجاة ودلیلاً واضحا علی کره الراوی له؛ فأثناء حديث السید أجمد باشا 
مع أعضاء مجلس الثورة يفتعل السادات ضجة ما فما كان من جمال سالم إلا أن 
'جرى وراء أنور السادات وطردهء وأقسم إن عاد لضربه بالرصاص". ولفت نظر السيد 
أحمد باشا أن جمال سالم يسب السادات ويقول له: "يا ابن الجارية"(ص .)۸٤‏ فأول 
برو للسادات كان مفتعلاً مطرودا مسبوبا مذموما بسبب سواد بشرة مه السودانية 
الأصل ! وعلى هذا الأساس يحمل السادات كل مويقات فترة حكمه خاصة ما يخص 
علاقته الدرامية بالجماعات الأصولية؛ قالسادات كما نعلم وكما أخبرنا أحد 
الشخصيات 'جمم حوله مجموعات من السلفيين وسلحهم» ورباهم لحاربة الشيوعيين؛ 
ولكنهم انقلبوا عليه» وخاتوا الاتفاق'(ص۱۷۷). 

وكان عباس آبو حميدة يعيش حالة انكسار بسبب أصولية ابنته ويتذكرها فى 
المفارقات؛ فعندما غنت زاهية بالألمانتية نشيد الفرح لشیللر فى إحدى مستشفيات 
جنيف نجده يعلق: 'تبارك الخالقء زاهية هانم ابنة عزبة عويس تغنى بالألمانية فى 
جتيف وتفف لها المستشفى على 'رجل » وابنتى خيبها الله تقول لى : صوت المرأة 
عورة'(ص۱۸۸). وعندما شرح له الياشا بالتقصيل سبب دراسة زاهية للموسيقى يعلق 
عباس فيقول : "يا باشا هذه نعمة لقد وقعت ابنتى فى علاقة مع واحد من الأصوليين 
غسل مخها وعاد بها إلى حياة القرن الأول الهجرى (ص۰١٠).‏ 

وعند هذه النقطة نلاحظ أن اغتيال السادات وانضمام حميدة لأحد التنظيمات 
صارا لدى الراوى أمرا واحدا؛ لذا نجده يعلق على مصرع السادات مظهرًا وجهة 
نظره فيقول : 'مصرع الرئيس السادات على هذا النحى قلب الأوضاع رأسًا على عقب 
بعد أن قويت شوكة الجماعات الإسلامية وتشابكت خيوطها مع جماعات النهب المنظم 
وغلاة الرجعية فى المنطقة. عقل الأمة غيب وطرد المثقفون وهاجروا إلى بقاع الأرض 
بعد أن انتعشت جوقة الزمر وقرع الطبول وتلاحمت خيوط رجال السياسة برجال 
الانفتاح السعيد فترسخت قيم النهب وانكفا رجال الطبقة المتوسطة على أتفسهم. غاب 
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المشروع القومى عن البال وقيع الناس داخل ذواتهم يلمقون جراحهم كالكلاب المضروية 
يالرصاص. مات جمال عبد الناصرء فانفض مولد الثورة وتفرق التاس.. ويحثوا عن 
غیره'(ص ۲۲۰). 

ونغمة ذم السادات ومدح عبد الناصر نجدها أيضْنًا فى حوار السيد أحمد باشا 
مع صديقه القديم المحامى اليبهودى مصرى الأصل بن هارون الذى طرد من مصر 
عام ٠۹١۸‏ ليس لعقيدته الدينيةء ولكن بسبب انتماءاته اليسارية. وقد وجده الباشا كما 
هو عاشقا لمصر ومولعا بالتحليل السياسى. والرواية تقدم أهم أفكارها عن الجماعات 
. الإسلامية على لسان بن هارون الذى يقول: 'المشكلة فى رآيى أنها أصبحت تمس 
الشارع المصرى رليس الجهاز الحاكم أو الصحافة أو الإعلامء لقد خلقت الجماعات 
افتاه داكرة خر رطن الفة أ لرن ال الجر“ تة عار تة 
الشريفة الإسامية والإسلاح هى الحل» والعودة إلى الىراء دعرة ستالية: استندت اليا 
الصهيونية السياسية فى إنشاء المستوطنات فى القرن الماضى ثم إقامة دولة إسرائيل 
فی عام "۱۹٤۸‏ (ص۲۳۳). 

ورغم التدخلات القصيرة من السيد أحمد باشسا |[ أن بن هارون تابع حديذه 
فقال: قل الخما غات الأسادا فى الشرق فى تا لسا برخ تي الاعات 
الحازمة جريا على سياسات حسن البنا الذى مد جسورًا مم ال ملك عندما بلغت الحركة 
الوطنية ذروتهاء ولا زالت هتاقات الإخوان فى الجامعة فى مديع حكومة إسماعيل 
ق اا وع عار ق ن الاه او ت الا رالاقاة اله 
طبيفة العمل السياسى العلنى» آما الجماعات المثالبة إذا لجات إلى المناورة واتباغ 
الوسائل البرجماتية المزقتة فقد فقدت مصداقيتها وأساس وجودهاء وكان فى مقدور 
حركة الإخوان آن تضخ دماء جديدة فى الحياة السياسية فى مصر إذا تمسكت 
بمتاليتها وتخلت عن رغبتها فی الحکم» ولکنها للأسف ریطت نقسها بسياسات 
البت ورلن وتغلت الحري النار ةة ال حاتي الات اة ف مرا ية اوتا 
السوفيتى فى أفغانستان» وتعاونت مع السادات فى بداية عهده فى مواجهة المثقفين 
والیساریین (ص .)۲۲١‏ 
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وينتهى هذا الجزء وكذلك ثلائية الثورة بالحل الذى يقدمه بن هارون : الدفاع عن 
ذاكرة الأمة وتاريخها. التصدى لهذه الجماعات فى الشارع المصرى دفاعا عن أحلاء 
الشعب وليس دفاعا عن مؤسسة الرئاسة فقط" (ص ١؟).‏ 

واثلاثية "1۹١١‏ لا تؤرخ فقط لعلاقة الضباط الأحرار بالسلطةء وإنما أيضسًا لتاريخ 
الحركة الشيوعية فى مصرء وتلقى أضواء على أسباب ضعفها والانقسامات المتلاحقة 
التى عانت منها. ومن هنا كان حضور التيار الأصولى فى الرواية - وكذلك باقى 
التيارات السياسية - حضورا هامشيا؛ فالإخوان لم تكن لهم شخصية روائية حاضرة 
بزخمها الروائى فى الجزئين الأول والثانىء وكذلك لم تكن "حميدة" فى الجزء الثالك 
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١١‏ - هويهة الراوى : صورة التبار الأصولى غند رءوف مسعد 


( أ ) عالم رءوف مسعد ورؤيته 


من تابع الرواية المصرية فى أواخر القرن العشرين لاحظ ا ريب أن رواية السيرة 
الذاتية أو رواية الاعتراف تغلب على الصادر منها. ولعل أهم ما يميز هذا الشكل . 
الروائى هى "ذلك التشويق والصراع الداخلى بین الأنا كبطل للعمل وپين الأنا كسارد 
للعمل"'. ففى هذا الشكل يحدث عادة جمع بين موقفين زمنيين مختلفين وكذلك بين 
موقفين سرديين مختلفين أيضًا؛ فعلى المستوى الزمنى يكون الجمع بين الزمن 
الموصوف فى السرد 'زمن القصة ام2 ١٠۲ااة۲2٠‏ وهو عادة زمن ماض وزمن السرد 
أو الخطاب ٤[٥szوہں٣٥ا5اE‏ وهو عادة زمڻ مضارع أى زمن لاحق لزمن القمة TE‏ 
وفى هذا الزمن اللاحق تقوم الأنا الساردة ١ء!‏ sملمهااةع۲ه‏ بالحديث عن الأنا 
المسرودة ۸ء!ا sمtاإةer‏ أو الأنا المجرية 1ء! «مnd٠طeااه‏ وتلوين مشاعرها بالوان 
معاصرة لزمن الخطاب"'. ۰ 


والجمع بين هذه المستويات الزمنية والسردية بتعدى تأثيره الجانب الشكلى إلى 
مستوى التعبير عن وجهة النظر الأيديولوجية"'؛ فوجهة النظر المتخذة فى الزمانين 
غالنًا ما تتطابق كما فى أعمال الكاتب القبطى رءوف مسعد'“ حيث تقف "انا 
الساردة" فى موفقف تستشعر فيه المخاطر التى تهدد هويتهاء ومن ثم تجنح إلى تذكر 
ماضيها وإعادة سرده مع تلوينه بالمعانى التى تستشعرها وقت الكتابة كنوع من 
التشجيع على المقاومة. رغم أن الأنا الساردة تعلم دائمًا أكثر من الأنا المسرودة, 
إلا أننا لا نستشعر غالبا هذا المسافة المعرفية بينهما؛ فعند رءوف مسعد ل نكاد 
نلاحظ فرقا معرفيًا بين السارد الكهل الذى يحكى الأحداث بعد عشرات السنين وبين 
ا ا اة و ال ا ف اعمان ون ها فالا في اا که كل من آنا 
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الساردة والأنا المسرودة هى تطابق قسرى. "فالأتا الساردة" فى زمنها الحاضر 
(زمن الخطاب) تقوم يحكم معرفتها الأوسع بتلوين آراء 'الأنا المسرودة" فى عصورها 
الماضدة بالوان معاصرة تناسب حاضر "الأنا الساردة'. 

فيما يخص بحثنا هنا سنهتم ينوعية المقاومة والرؤية التى يتبناها رءوف مسعد 
فى مواجهة اخطار الأصولية الإسلامية عليه بصفة خاصة» وعلى الإقلية القبطية بصفة 
عامة وهذا ما سنحاول أن نتبينه من خلال دراستنا لروايتى "بيضة النعام" )۱۹۹٤(‏ 
و "مزاج التماسيع" (۱۹۹۸) اللتبن تمثلان على المستوى الروائى المصرى نقلة ثوعية 
على اکثر من مستوی آدبی. 


)١( 


بيضة التعامة" - ككل روايات السيرة الذاتية - تتخذ من حياة مؤلفها أو فترات 
منها موضوعا لها" . وفيها يضم المؤلف أو الراوى حياته السابقة موضع البحث 
NB Ce‏ 
ااماكل سذ امة ت السات الاطوة الامو ةى أك و ال ا كه اة 
وأنتهت به إلى ذاتية جسدية شبه تامة. وفى هذا السياق يسرد صراعه العقلى 
أو المنطقى مع الخطر الأصولى. وأبيضة النعامة" تدور فى عدة حقول زمنية ومكانية» 
ولكل حقل منها صفاته وتقاليده الخاصةء وهى تقدم مستويات مختلفة ومختلطة من 
الرجوع المتقطع للماضى. وهذه الرجعات المتقطعة تحطم مفهوم الحبكة التقليدى لأنها 
ترفض مفهوم التراتب الزمنى فى الرواية التقليدية. ومن هنا فإن أهم تقتيات "بيغ 
ENA EEN E a‏ 
على شكل نثار وقطع زمثية مختلطة وحكايات سريعة متداخلة إلى حد الاضطراب 
ولاہد من تفکیکها وترتیب أحداٹها ترتيبًا كرونولوجبًا (تتابعيًا) سعيًا إلى قراءة 


موصوعیه. 


194 


تبداً أحداث 'بيضة النعامة" فى نهاية الأريعينيات؛ فالراوى ولد فى بورتسودان 
فی مارس 1۹۳۷ (ص )٠١‏ لأب قسيس مصرى تابع للكنيسة الإنجيليةء ثم انتقل بعد 
ذلك إلى وادى مدثى بالقرب الخرطوم . ومعنى ذلك أنه عاش فترة الطفولة (البريئة) فى 
بورتسودان ووادی مدنی» حيث تربى تريية بروتستانتية (سودانية). بعد انتقال الأب 
إلى كنيسة الأقصر بجنوب مصر انتهت أيام الأجازات والسفر من وإلى السودان. 
وأصبح من الواجب على الراوى - وكذلك باقى أخوثه - أن يتخذ من مصر وطنًا 
(جديدًا) له وأن يحاول أن يتاقلم» ويتحدث مثل المصريين (ص ۲۹۲). ومنذ عودة 
الراوى إلى مصر أصبحت وادى مدنى بالنسبة إليه فردوسا مفقودا وملاتا للأصول 
العميقة والبراءة المفتقدة التى يحاول العودة إليها كلما تأزمت حياته. ومن هنا لم يكن 
غريبًا هذا الحب الجارف الذى يتخال الرواية لكل ما هو سودانى : الطبيعة السودانية 
والطعام السودانى والقهوة السودانية حتى اسم الرواية يحمل رائحة السودان. 
وذكرياته المفصلية تتعلق دائمًا بالسودان فهى ولد وعاش طفولته هناك ثم إنه انضم 
للتنظيمات الشيوعية السرية وهو فى السابعة عشرة من عمره عن طريق أصدقائه 
الانت 

ويلاحظ أن فشل الراوى سواء كان فشلاً جنسياً أو حياتيًا يفك عقال الذكرى التى 
تنطلق بحشًا عن توصيف ما ولاحتلال مكانها الملائم فی تاريخ الراوى. وقد تعرض 
الراوى/ المؤلف لثلاث أزمات كبرى قام بعدها بثلاث رحلات لأماكن طقولته وشبابه فى 
التحو ان ووي فر يخا عن ا لماضى الان ۶ تخوره وة اتا خث لك الزارات 
لذاكرته أن تعيد بناء الماضی ورصده. وقد نشطت ذاكرته مع كل رحلة بشكل استٹنائى 
حيث أخذت صور الطفولة والصبا والشباب تتداعى وتتوالى. كانت المرة الأولى بعد 
موت والده وتجربة السجن )۱۹١٤-۱۹٠٦٠(‏ وفشل علاقته مع "سيفتلانا" الروسية التى 
تعرف عليها أثناء عمله مترجمًا فى وكالة نوفستى الروسية. وفی عام ۱۹٩۸‏ استقال من 
عمله بدافع الملل والرغبة فى التغيير ثم سافر إلى السودان» وكانت هذه هى محاولته 
الأولى للرجوع مرة أخرى إلى الماضى. وقد أحاطه أصدقاء الطفولة السودانيرن 
بالرعاية؛ فأخذ يتنقل ويزور من بقى من معارفه القدامى. وكان يحاول آنذاك أن يعيد 
بثاء ذاكرته يركب الصور ويصحع الأسماء والتواريخ. 
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المرة الثانية كانت فى عام ۳ وذلك بعد عدة مغامرات حياتية آخری درس 
خلالها فى بولندا وعمل فى العراق ولبنان حيث عاش الحرب الأهلية ويبعد مقتل 
السادات وغزو إسرائيل للبنان وطرد الفلسطينيبن عاد إلى القاهرة قى نهاية عام ۱۹۸۲ . 
عاد ليستقصى ما حدث لصر وحال الأقلية القبطية وما بقى من ذكرياته المبكرة. 
وقی هذه المرة زار الاإاسكندرية والأقصر وأسوان» ولكذه لم بزر السودان رغم عزمه. 

فى القاهرة كان آول ما لاحظه ليس فقط سطوة الجماعات الأصوليةء وإنما أيضاً 
ارتفاع درجة التدين الشكلى أو العملى بين الأفراد؛ فبعد أن سكن فى شقة مفروشة 
فى الزمالك بالقرب من شارع "شجرة الدر'ء راح بتجول فى شوارع القاهرة حتى 
يكتشف أسباب كل هذا التغير الذى أصابهاء ولكنه عندما بدا فى وصف المنطقة التى 
يسكنها نجده يقع فيما يشبه التحيز. فيقول عن المسجد الصغير فى أسفل عمارة على 
ناصية شار ع "شجرة الدر": "عرفت فيما بعد أن أصحاب العمارات يقيمون هذا النوع 
من المساجد استغلالاً للقانون الذى ظهر فى عهد السادات» والذى يعفيهم من نسبة 
كبيرة من الضرائب إذا ما خصصوا جز ولو صغيرا من العمارة كمسجد أى حتى 
كراوية للصلاة. وقد استولى المتطرفون على هذه الأماكن فى غيبة الاهتمام الرسمى 
باحتياجات الناس.. وقرض المتطرفون آراءهم على الجيرة المحيطة من خلال 
الميكروقوتات فی کل أوقات النهار" (ص .)١1‏ ويعد هذا يظهر هذا التحيز فى قوله : 
'المهم أن الميكرفون تصاحبه أصوات النحنحة وإخراج البلغم والسعال بالإضافة طبعا 
إلى التفسيرات الخاصة بهم. مقابلى يوجد معهد الموسيقى الشرقبة فى فيلا أخنى 
عليها الدهر. على بوابته يقف أو يجلس جنود الحراسة ببنادقهم ومسدساتهم. فى 
الداخل أرى من البلكونة الأولاد والبنات يتمشون أو يجلسون على الحشيش يتسامرون 
أو يتمرنون على اللات الموسبقيةحاجة تشرح القلب" (ص١١).‏ نوع آخر من التفاصيل 
التى تظهر التغيرات الأشد حدة: "من الناحية الأخرى من الشارع يتوالى الدق والحفر , 
ليل تهار لبناء عمارة سكنية وإدارية - هكذا تعلن اللافتة المعلقة - مملوكة لأمير سعودى. 
مكان العمارة كانت الفيلا الملخصصة كناد للخبراء الروس وعائلاتهم أيام عبد الناصر' 
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إلى جانب عمليات التغير كحالة التدين وتهديد الفنون وعملية الإحلال بين الروس 
وأمراء اليترول هناك أمران آخران يهتم الراوى برصدهماء وهما يتصلان بوضع الاقلية 
القبطية؛ ففى مارس ۱۹۸١‏ ويعد تأمل القاهرة وما أصابها فى فترة غيابه سافر إلى 
الإسكندرية ليزور من تبقى من آهل أمه وليعرف أخبار الأحياء منهم والأموات ويتابع 
رصد التغیرات التى أصابت حياة أقریائه عن قرب : "بیت آخوالی فی سیدی جابر 
الشيخ» كان شارعهم اسمه دانتيمارو تكريمًاً لذكرى المهندس الخواجة الذى أشرف 
على بناء كورنيش الإسكندرية الشهير. لكن فى موجة التأسلم الأخيرة غيّرت المحافظة 
اسم الشارع باسم عربى نكرة لا أستطيع معرفة من هو. ولا حتى خالى الذى يسكن 
الشارع منذ أكثر من عشرين سنة (ص؟١١).‏ صعد درجات السلم المظلمة حتى فى 
النهار وعندما دق جرس الشقة القديمة سمم الخطوات البطيئة المترددة والصوت 
الخائف يسال بوجل عمن يدق 'ويعد محاولات بطيئة تفتع الأقفال المختلفة المعقدة التى 
تقيم قلعة بينهما ويين الليل والخطر والمفاجات'(ص .)٠١١‏ الشقة القديمة تفسها لم 
تتغير غير أن الإضاءة معتمة والنوافذ مغلقة بالشيش والزجاج صيفا وشتاء. رائحة 
الدواء تعبق الشقة المغلقة والنتيجة المعلقة على الحائط مذ العام الفائت» والتى لم يعن 
أحد بتغييرها. جلس مع خاله صليب الشهير بشاكر يتأملان صور أموات العائلة 
ويتحدثان عنهم دون حرج. بحب وسخرية خفيفة وغفران كامل لسوءاتهم. وفجأة غير 
خاله الموضوع وأخذ يسأله عن الجماعات الإسلامية ظنًا منه أن ابن أخته الصحفى 
يمتلك الأجويةء وهنا فهم سبب الخوف فأخذ الراوى يقلل من شآن هذه الجماعات قى 
محاولة منه لطمانة خاله وخالتهء ولكن الخال أخذ يسرد "أخبار الإشاعات التى سمعها 
فى الكنيسة عن الهجوم على بعض الكنائس فى الصعيد" (ص .)١۷‏ وتعمق الإحساس 
بخوفهم الشديد عندما علق على الظلام الذى يسود الشقة حتى فى النهار. لقد أغلقو! 
توافذ البيت الخشبية ذات شتاء قاس مثذ بضع سنوات".. (دقوها بالمسامير وحينما 
انقضى الشتاء وجاء الربيع والصيف » لم يفتحوا النوافذ. وهكذا مرت السنون والنوافذ 
مغلقة) وعندما سال الراوی خاله عن سبب عدم فتحها نظر خاله إليه مندهشاً وقال : 
كده أحسن '(ص 1۷). فخوف الأقلية شىء عادى» لكنه انقلب مع سطوة الجماعات 
الأصولية إلى خوف وهلع دائم. 
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رعندما وصل إلى الأقصر فى صحبة هولنديتين. وما إن استقر فى الفندق 
المتواضع فى البر الغربى للأقصر (مدينة هابو)» واستراح من عناء السفر حتى ذهب 
البحث عن بيتهم القديم بالقرب من كنيسة أبيه الأولى. . وعندما وجد أن باب الكنيسة 
مغلق جلس على مقهى مقابل. وسرعان ما لاحظ على مقرية من باب الكنيسة المغلق 
as‏ الذين يغالبون السام دفع تمن الشاى واتجه ببطء إلى باب الكنيسة المغلق 
لاحظ أن الجنود ينظرون اليه بتوجس 'وأيديهم على زناد أسلحتهم الأتوماتيكية' (ص .)١‏ 
فالكنائس تحتاج الآن إلى حراسة بسبب هجمات المتعصبين. . وهن بقترب من الكئيسة 
حتی لو کان مسیحیًا فإنه يخاطر بحياته؛ فقد يخطئ أحد العساكر التى سامت ويضغط 
على زناد سلاحه ! ومن ثم فهو لا يشكر الدولة انها وضعت مثل هذه الحراسات على 
الكنائس ومتاجر الأقباط؛ لأنها هى التى أطلقت هذا الجنى وغذته وما زالت. 


(۳) 


ولم يمكث الراوى كثيرا فى أسوانء ففى الصباح استقل القطار إلى القاهرة دون 
أن يزور السودان. 

ويختفى الراوى لفترة طويلةء ولكن وبعد سقوط الاتحاد السوفياتى وازدياد عنف 
وسطوة الجماعات الأصولية يعود لزيارة مصر فالسودان مرة آخری فی عام ۱۹۹۲ ؛ 
وفى مصر وفى نوية مفاجئة من الاهتمام بالحاضر ولمعرفة ما يحدث قام الراوى 
بالسكنى فى أحد معاقل الأصوليين (إمبابة). وقام بتقديم ريبورتاج صحفى عن سطوة 
وعنف أحد التنظيمات الأصولية وردود الفعل من قبل الحكومة والأقلية القبطية فى 
إمبابة وعموم مصر. سكن الراوى فى الطابق الخامس من بيت يمثلكه المقدس زخارى 
فى شارع يسمى "شارع الأقصر'. وكعادته أخذ الراوى يجلس فى البلكونة ويراقب 
الشارع وناسه يقول : "الجميم فى الشارع الآن يعرفون أننى مسيحى ؛ لأن القانون 
غير المكتوب وال مطبق بحزم هنا هو الجيتو. المسيحيون ل يستطيعون استئجار شقق فى 
را اا ر الك ت ع 

الوا ك ااا ق اغى ن الكت صان 
وذلك تمهيدا لما سيسرده عن المعركة الثى شهدها بين الشرطة وجماعة الشيخ جابر. 
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فالشيخ جابر -كما نقلت وكالات الأنباء- أعلن فى تصريحات نارية قيام جمهوريته 
الإاسلامية؛ وأنه سيزحف بجيشه على المناطق الكافرة ليحررها بحد السيف ويرجعها 
مرة أخرى إلى الدين الصحيح. ورغم أن الشيخ جابر كان موجودا ويمارس إرهابه منذ 
gS ag EES OE O e‏ 
جندى لحرب الشيخ جابرء وأعلنت أن تصريحاته تضر بالسياحة وتخيف السياح ! 
وبعد معركة سريعة استطاعوا إلقاء القبض على الشيخ فى بيت صديقته المطلقة! 
وظهر أن الشيخ جابر كان يعمل طبالا فى فرقة راقصة شرقية من الدرجة العاشرة. 


u ACs Ea ESS Sa 
تقتتع أن الحركة 'الأصولية الإسلامية" فى مصر يقودها أمثال الشيخ جابر : أى‎ 
عشرات من الجهلة والسذج» ولأن الحكومة نفسها تنتهج سياسة مشابهة لسياسة‎ 
الشيغ جابر (آى إعلان الحرب عبر كاميرات التلفزيون والميديا) فقد اعتقدت أنها‎ 
ارتاحت نهائيًا من أمثال الشيخ جابر » ولكن الحرب التى تدور الآن بين الحكومة وبين‎ 
'الجماعات الإسلامية وهى حرب ذكية شرسة (على الأقل من جانب الإسلاميين) تثبت‎ 
كل يوم عدم قدرة الدولة على فهم طبيعة وعقلية المواطن'(ص ۹١١)؛ فهذه الحكومة تقف‎ 
ENA EL e a 
ال ا ا ی ا‎ 
بتطويل ذيل الجلابية وتغطية وجه المرأة والهدف واحد والمشانق هى هى وإن اختلقت‎ 
.)۲۹۷ /۱۹٩ مارکاتها" (ص‎ 


وبعد هذا يتساعل عن موقف المسيحيين كأفراد وكمؤسسة» ثم يجيب بآنه لاحظ أن 
موففهم لا يختلف كثيرا عن موقف المسلمين كأفراد ومؤسسة من نفس الظاهرة؛ فوضع 
الكنيسة القبطية الخاص وسط الأقباط جعلها 'تنغلق على نفسها تدريجياء وأن توقف 
ES E E LL E‏ 
الملستعمر بالقسيس المبشر مما ساعد على ظهور الكنائس البروتستنتية والإنجيلية 
واليسىعية والرسولية وعشرات الكنائس 'الأصولية» ولم تعد الكنيسة القبطية هى 
المرجع الوحيد للمسيحيين المصريينء بل أصبحت - متلها مثل الأزهر - 'تقف بحذر 
فى منتصف الطريق تراقب من آين ستآتى العاصفة (ص ۲۷۳)؛ ولكذها تؤمن فى ذات 
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الوقت بحتمدة استمرارهاء وهذا ما يرمز الكاتب اليه فى عنوان الرواية؛ قعتدما زار أحد 
الأديرة رأى "بيضة نعام" كبيرة معلقة على باب المذبع الداخلى» وعندما سال الراهب 
راقن عن افا فغال ل انها و اس رار الك مر عرو الات يا 
المتعاقبة. قال إن النعامة حينما تحس بالخطر تسارع بتخبئة بيضها › ثم تجرى مبتعدة 
رل ر ا لطار د عن المخن قال إا ف تسح ناما عا انها فن اتقات 
ایض"( ص .)۲۷٤/۲۷۳‏ 

ورغم تشكك الراوى فيما يرويه الراهب ويدل على ذلك تكراره فعل (قال) فإنه 
أشار من حيث يدرى أو لا يدرى إلى فحوى الاسم» وبالتالى إلى الحافز الرئيسى للرواية؛ 
فالحافز فى القصة التى يحكيها الراهب أهم من الناحية الشكلية من محثوى الحكاية نفسها. 
فالراوى كالنعامة وما روايته إلا "بيضة النعامة التی ترمز لاستمراره کفرد مقاوم قادر 
على كسر الأشكال المختلفة للقيود ومن آخرها الشكل الأصولى الإسلامى. 

ولكن الراوى أثناء رحلته الأخيرة إلى السودان عام ۱۹۹۲ وإبان رصده لخطوات 
أسلمة السودان يتخلى عن شكه فى حكاية الراهب عن الجانب الرمزى أبيضة النعامة 
ليعطى كل الأحداث السابقة دلالتها المؤجلة أو لونها القبطى؛ فيخبر قارئه بأن هذا ما 
يعانى منه قبط مصر منذ هزيمتهم أمام العرب الفاتحين. فقد تحول القيطى الذى أراد 
الاحتفاظ بدينه واسمه وأصله وفصله إلى 'مواطن من الدرجة الثانية يدفع الجزية 
وى لرا ا له عن المنتصرين... ولم ينفعهم هرويهم إلى الصحراء والأديرة 
وعليهم الآن أن يستآذنو) الحكومة لکی يصلحوا مراحيض کذائسهم» وما زالوا يحملون 
العلامة الدالة عليهم فى بطاقاتهم الشخصية بعد أن خلعوا الزراق التى تثبت ديانتهم 
حتى يكون هذا واضحاً لكل من يتعامل معهم. ومن يطلب منك هويتك سوى ممثل الدولة 
التى تضع الحراس الآن على متاجر الأقباط حماية لهم من الجثى الذى أطلقته الدولة 
فى عصر السادات وغذته حتى الآن بأجهزة إعلامها الرسمية وكتب الدين فى مدارسها 
وبمدرسیها ومدرساتها '(ص ۲۸۷). 


وهنا لا بد أن نشير إلى أن المقصود باللون القبطى ليس دينيًا ولكن سياسيًا. 
ورغم إيماننا بأن الجانب الأيديولوجى يقتصر على يسارية الراوى وعلمائيته إلا أننا 
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لا نصادر على أهمية الجانب الدينى كليًا؛ لأنه فى حالة الأقلية القبطية يكتسب بعدا 
سياسيًا خطير؟ من الضرورى الإلمام به لفهم أبعاد 'المسالة القبطية" عند رءوف 
مسعد. وهذا ما سنلاحظه فى رواية "مزاج التماسيعح" وهى الرواية الأخيرة فى هذه 
الدراسة. 


(ج) مستقبل مصر و "مزاج التماسيح" 


)١( 


منذ بداية رواية "مزاج التماسيح" )۱۹١۹۸(‏ يضعنا رءوف مسعد مرة أخرى ودون 
التباس فى سياق رواية السيرة الذاتيةء ويجعلنا نستقصى السمات والاثار الأيديولوجية 
التی تتواتر فی کتابته › وبالتالی فهو يوجهنا -كما حدث فى "بيضة الذعامة"- 
عبر الإحالات النصية المثنوعة إلى الطريقة التى يراها مثالية لقراءته» ويالتالى 
إدراك دلالة الرسالة التى يشفرها. ولعل خير مثال على ذلك هى إهداء الرواية 
لولديه متمنيًا لهما "أن يعيشا فى عالم يسوده التقبل الدينى » والعرقى..عالم لا يتحكم 
فيه العسكر والمليشيات الدينية.. لا تسوده أوهام وآكاذيب تجار الدين وتجار السلاح 
(ص .)١‏ 

وهو بهذا الإهداء قد حدد من يوجه إليهم نقدهء ويذلك حدد أيضنًا الطريقة التى 
يراها مثلى لثلقى نصه الروائي. عمومًا فإن من يقرا أعمال رءوف مسعد يلاحظ أن 
بطله» الذى يعيش دائمًا بين عدد من النساء المتحرراث» ينطوى دائمًا على كره عميق 
أولاً للسلطة وعساكرها بمختلف رتبهم وثانيا للمؤسسة الدينية بشيوخها وقساوستها. 
وبعد الإهداء يقسم الرواية على مستوى الشكل إلى كتابين يتضمن الأول كل ما خطه 
الكاتب» ويتضمن الثانى سرد للسياقات التى كتب فيها الكتاب الأول ثم ضياعه 
وما ترتب على ذلك. هذا على مستوى الشكل أما على مستوى الموضوع فإن رءوف 
مسعد يقدم لنا ثلاثة مستويات سردية تمثل ثلاثة عوالم مختلطة الأزمنة وهى : مذكراته 
الحقيقية. وصفحات من أوراقه الخاصةء وصفحات من مشروع رواية لم تكتمل. 
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ففى المذكرات التى ترد فقراتها المتناثرة غالبا تحت عنوان 'مزاج.." أو "الكتابة 
على.." يعود إلى فترات مختلفة من حياته الحقيقية التى سبق وأن أطلعنا على بعض 
منها فى "بيضة النعامة“ لذا فإن هذه الفقرات تأتى غالبا فى زمن الماضى (البعيد) 
وبضمير المتكلم» وربما بقصد توضيح بعض ما غمض فى بيضة التمامة. 
راجم على سبيل المشال "مزاج الكتابة" عن دراسته فى الكلية الأمريكية بأسيوط 
عام 110٠‏ ( ص ۲~ (٦‏ 

وفى أوراقه الخاصة التى تاتى غالبا تحت هذا العنوان يخبرنا بطريق كتابته لكل 
من المذكرات والرواية التى لم تكتمل, وذلك عن طريق حواراته وتحققه من تفاصيل 
يعض الأحداث من بعض من شاركرا فى صتعهاء وهو يذكر أثناء ذلك أنه يفعل ذلك 
لأنه بكتب رواية أو مشرو ع رواية (ص .)١‏ وفى إحدى المرات -وكما حدث فى بيضة 
النعامة"- بخبرنا أن فكرة الكتابة خطرت له وهو فى الشقة التى تقع بالحى الشعبىء 
والثى أشار إليها راوى "بيضة النعامة" وهو يرصد أحداث ثورة الشيخ جابر؛ ثم يعود 
ويخبرتا بعد حديثه مع اينته "وداد" أن غرضه الأساسى هو الكتاية "عن المؤسسة 
الدينية » وتحالفاتها غير المقدسة مع المؤسسة السياسية.. يريد أن يكتب عن رجال 
الدين (البعض منهم) باعتبارهم من البشر العاديين. تنتابهم الشكوك والهواجس 
والرغبات الحسية" (ص؟۸). وفى مرة ثالثة يخبرنا فى الرواية عن "العنة.." الجنسية 
والسباسية" (ص٤٠٠)‏ ومن هنا ياتى عنوان الرواية الذى له - مثل 'بيضة النعامة" - 
إيحاء سودانى آفريقى. فإحليل التمساح هى "وارد السودان" (ص ۲۹). وهذا يرجعنا 
مرة أخرى إلى موضوع 'البيان الروائى" الذى اعتاد مسعد أن يضمنه رواياته؛ فهو 
يقدم فى هذا الجزء نوعا من 'تعرية الطريقة" حسب مصطلح شكلوفسكى؛ "فنجد بتواز 
مع الرواية نفسهاء شذرات من "رواية عن الرواية"" يحاول المؤلف عن طريقها تقديم 
نمط معنن لقراءته. 

وفى المشروع الروائى الذى لم يكتمل يمزج الراوى بين المستويين الأولين. ومن هنا 
نجد أن كثيرا من أحداث.المشروع الروائى تأتى إيضاحًا للعلاقات بينه وبين 
النشخصيات التى تأتى فى المستوبين الأولينء وأغلب هذه العلاقات يعود إلى أيام صباه 
التى يشرحها فى جزء المذكرات'. 
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ويعد تجميع نثار المشروع الروائى الذى لم يكتمل وإعادة ترتيبها نستطيع أن 
نتبين أنه يبنى الخطوط الرئيسية لهذا المشروع على أساس التنبق بحرب أهلية مصرية. 
وهذا ما يتوافق مع ما سجله فى نهاية 'بيضة النعامة“ فكأنه يبدا من حيث ما انتهى 
إليه فى الرواية السابقة؛ فبعد أن عرض لما حدث فى إمبابة خلال ثورة الشيخ جابر 
يتوقع هنا حدوث انقلاب يعقبه مصير أشبه بالحرب الأهلية اللبنانية التى عاشها المؤلف 
أثتاء عمله الصحافى فى بيروت؛ فبسبب ضعف السلطة الذى أشار إليه فى "بيضة 
النعامة" قويت شوكة الجماعات الأصولية التى أخذت تصدد اعتداءاتها على المسيحيين 
خقى إنها قلت قمامضصة فى الضنفيد (جن 4٠).والجق‏ العام فى الزهانة بتضا بان ثل 
هذه الاعتداءات ستؤدى إلى ظهور ما بقابلها لدى الأقباط. 


وق هذا الباق ,ستقم قضبس مئل قف الراهت او ارون فهذا الزافت: 
الى ات هه ف الو هن الور اا ا اة وا ا كات اف 
(ص »)٤١‏ فاجاً الجميع بأن "ذهب حافيًا يحمل صليبه النحاسى الكبير إلى مقر الحبر 
الأعظم» يطالب بإعلان الحرب المقدسة» وطرد المحتلين المسلمين"' وإخراج الكنوز 
ال را ها ورا ااا (غى ا اطع وف الح الإكر فاع ادر 
بطرده من المقر» ونفيه إلى 'دير مارا جرجس" فى الصحراء ومعاملته بكثير من 
الخشونة. ويعد فترة من مكوث الراهب تاواضروس فى دير مارا جرجس" اشتعلت 
اتفه الفارسن والقديسن الرقعانى ماراجزجس وظلت مشتطة قاو مخارلاة إطفاتا. 
وعندما علم الراهب تاواضروس صرخ محذرا كل من يحاول الاقتراب منها أو إطفائها؛ 
لآنها 'أعحوبة من القديس الرومانى وأن الثيران علامة إنذار" (ص .)٤٤‏ ورغم حرص 
رفيش ادير على ألا نتشر الحكانة فى هذه الأيام المصيبة إل انها اشرت 
وانتشرت التفسيرات التى تأول اشتعال الأيقونة وعدم احثراقها بأنه دلالة على نفاذ 
صبر القديس الرومانى. والنتيجة أن الدير المنعزل تحول إلى مزار مهم؛ حيث واصل 
العشرات والمئات من المؤمنين زحفهم إلى الدير للتبرك بالأيقونة المقدسة. ووجدها 
الراهب فرصة لممارسة حريته؛ فآخذ يتنقل بين خيامهم التى نصبوها فى ساحة الدير 
وخارجه یبارکھم ویصلی بهم حیٹ یبتهلون جمیعا أن "لا يحول المخلص وجهه عن 


203 


شعبه الرازخ الآن تحت نير مضطهديهم' (ص٥٤).‏ وعندما سرت إشاعة بأن هناك 
خطة لاختطاف الراهب تاراضروس وقتله كون الرهبان الصغفار نواة حرس خاص 
لحمايته. وقد أدى ظهور هذه العجيبة فى الدير الصحراوى المنعزل إلى قيام عض 
الحماعات القبطية المسلحة مثل : جماعة "فرسان مارا جرجس" التى يحكي قصة 
نشاتها فى نهاية الكتاب الأول (ص ۱4۲) وجماعة 'الملثمون" التى يظهر بعض أعضائها 
فى الرواية والراوى يخبرنا بقصة قائدها الذى نشا وتربی فى دير ماراجرجس' 
وكذلك قصة أمه "دميانة" (ص )۱۲٥-۱۲۶٤‏ و (ص .)۱۸۰-۱۷١‏ ویصف الراوی هذه 
الجماعات وما تقوم به فيقول : ا يعرف أحد أسماءهم» ولكنهم يظهرون - فجاأة - 
فوق جيادهم» فى الأماكن والقرى» التى يعانى غالبية آهلهاء من المؤمتين المسيحيين, 
من عنت السنية, من الجماعات الإسلامية (حيث اعتمد الاصطلاح كتسمية رسمية فى 
هذه الأماكن) يظهرونء بدون إنذارء ليعيدوا الأمور إلى تصابهاء كما يعلنونء ليختفوا 
مرة أخرى' (ص .)٤١‏ 

وقد تمكنت "جماعة الملثمون" من أن تتصل بالقمص ملاك عبد المسيح راعى 
كنيسة 'سيدة الآلامء" بشبرا مصر. وبهذا اللقاء تبداً "مزاج التماسيح"' فصولها؛ 
فالراوى يبدا الكتاب الأول بتوشية تاريخية هى "القاهرة - عام ١٠١۲ء‏ الخميس.. صباحا' 
هكذا دون اسم الشهر ثم العنوان وهى : "كلاشينكوف روسى فوق مذبح الرب" (ص .)١١‏ 
لاشك أن التاريخ والعنوان صادمان؛ فعلى الفور يفهم القارئ أن الرواية تبداً بنبوءة 
تشير لرسالة الرواية التى سبق الإشارة إليها فى الإهداء؛ فالسادح الروسى الشهير 
مرتبط فى الأذهان بالمقاومة وحرب العصابات. ومعنى هذا أنه يتنبا بمقاومة مسلحة 
تنطلق من جوار مذبح الرب وعلى يد الجماعات القبطية التى سبق الإشارة لبعضها؛ 
ففى يوم الخميس صباحا استيقظ القمص مبكرا كعادته وذهب إلى كنيسته. وعد أن 
رمق جندى الحراسة 'وقد استند بملل كسول على ذراع مدفعه الرشاش" (ص »)١۳‏ 
وما إن دخل إلى الكنيسة حتي دخل بعده مجموعة من الناس وأغلقوا الباب خلفهمء 
وعندما أراد أن يستدير أمره أحدهم بحزم أن يواصل السير حتى وقف أمام الهيكل. 
وهو يظن أنهم من "الإرهابيين" وأنهم قاتليه لا محالةء إلا أن القمص فوج بأنهم 
سجدوا أيضاً أمام الهيكل فتحول خوفه وغيظه إلى فضول قوى خاصة بعد أن اعترفوا 
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بآتهم سرقو] السلاح الذى معهمء وأنهم يطلبون مسحه "بالزيت المقدس'(ص .)٠١‏ له 
يدهش القمص كثيرا من اعترافاتهم» فقد سمع همسسًا مثيرًا وكثيرًا عن الجماعات 
القبطية المسلحة؛ ولكن انتابته حالة غريبة 'أحس بانه عاش هذا الموقف من قبل. قال 
لنفسه (لعلى عمشته فى عصر الشهداء)"(ص .)٠١‏ ورغم أن الرواية تنبؤيةء إلا أنها 
تعتمد على وقائع الحاضر مثل وصفه لجندى الحراسة على باب الكنيسةء وقد سبق أن 
وصفه فى "بيضة النعامة". كذلك خوف القمص من "الإرهابيين" وهو الاسم المستخدم 
لوصف الجماعات الإسلامية المسلحة التى تهاجم محلات الأقباط وكنائسهه. 
ولعل ازدياد سطوة هذه الجماعات هى التى أعادت القمص إلى ذكرى "عصر الشيداء' 
الذى قتل فيه الأقباط الأوائل على يد الرومان. 

وفى نفس اليوم يتم اختطاف الشخصية الرئيسية التى لا اسم لها؛ فأثناء عودته 
للبيت لكى يستعد لإحدى الحفلات لدى صديقته القديمة "فوفو". لاحظ هرولة الناس 
وعصبيتهم البادية رغم أن موعد حظر التجول لم يحن بعد ولكنه ثنبه أيضسًا إلى 
انتشار العريات المصفحة والجثود ثم تم خطفه دون أن يعلم بوقوع الانقلاب الجديد 
الذى قام به بعض "الجنرالات" (ص .)٠١‏ 

ومع الوقت تتحول القاهرة - مثل بيروت قبل الحرب الأهلية اللبنانية - 
إلى ما يشبه عشا للجواسيس الذين اجتمعوا فى حفلة فوفى التى لم يحضرها البطل بسبب 
اختطافه» ولأن الراوى يتوقع للمشكلة الطائفية فى مصر مصيرًا كمصيرها فى لبنان 
فإنه يحدثنا فيما بعد عن ثقل عميل المخابرات المركزية "ألفى موتاريو" من بيروت للعمل 
فى مصر (ص .)۲۲١‏ وبالفعل سرعان ما يخبرنا بان القاهرة 'اللامبالية فى وجودها 
الأزلى بما يحدث لساكنيها" أصبحت مقفسمة تفرز كل يوم بل أحيانا كل ساعة ظواهرها 
الجديدة من العنف والموت والجوع والتحايل فى الاستمرار على الحياة' (ص .)٥۸‏ 
كذلك هناك نقاط تماس متعددة تفصل بين تنظيمات المتحاريين المتناقسين. هذه النقاط 
يعرفها آهل المديتة العاصمة باسمها الحقيقى "مصيدة الموت" (ص۸٥).‏ وفى هذه 
الحرب الأهلية تحول كل من الملصحف والصليب من رموز دينية إلى وظيفة سياسية 
(ص .)٦۲‏ 


2035 


وفى هذه الأثناء نلتقى براهب آخرء وما أكثرهم فى هذه الروايةء راهب مجهول 
الاسم ظهر فى أحد الأيام ويصورة مفاجئة على أحد حواجز الموت. وسرعان ما تحول 
الحاجز إلى rE‏ سلاحء ولكن بعد ثلاث أيام قاح أ حد القناصبن بانهاء حياة الرأهب 
بطلقة واحدة تبين للطرفين المتحاريين أنها سددت من ناحية مبنى التلفزيون الذى 
تسيطر عليه "القيادة العليا للجمهورية العسكرية الديمقراطية"(ص1۷). والمعنى أنها 
المستفيدة من استمرار الصراع والتوترء ولأن الحاجز يوجد بالقرب من كنيسة القمعص 
ملاك عبد المسيح؛ فقد تم استدعاؤه لاستلام الجثة لتغسيلها ودفنها. وأشناء قيام 
أخت القمص (تفيدة) وبعض النسوة بتغسيل الراهب المقتول اأكتشفن قوق جسد 
الراهب "بيضة نعامة" صغيرة سليمةء وأولن عدم انكسارها بأنه معجزة لا يقم بها 
إلا قدیس. 

وما إن وضع جسد الراهب القديس أمام المذبح ليصلوا عليه حتى ظهر اللثمون' 
مرة أخرى. وأثناء الدفن وخلال طقوسه قدم القمص ملاك عبد المسيح 'بيضة النعامة". 
(رمز استمرار الكنيسة القبطية) إلى قائد الملثمين الذى مد راحتيه وأطبقهما على 
البيضة برفق وحسم وسجد للقمص الذى همس فى أذنه "أنتى فين" فأجاب القائد دون 
تردد 'إسطبل عنتر" ثم زغردت النساء وتبع الزغاريد 'زخات من الرصاص من أسلحة 
ظهرت فجاة من داخل أثواب المئمنين (ص .)۷٤١‏ وقد عرف القمص بحدسه الفامض 
أنه رگ دقن خط الراهب تاواضروس عندما أعطى قائد اللثمين "بيضة النعامة". 
وأنه ينتظره بالتالى ممنير مث مصير الراهب تاقاضنروس. وفى يوم الأحد التالى 
امتلئت كنيسته الصغيرة بالمصليين. فزع فى البدايةء ولكنه وبعد أن سجد وصلى 'وجد 
نفسه يقول المصلين عن الرصاصة التى قتلت الراهب من مبنى التلفزيون. عن 
استشهاد الراهب على حاجز الموت» تلبية لأمر العذراء المقدسة فى إيقاف دم أولادها 
من مسيحيين ومسلمين.. عن اعتقاده هو القمصءالكاهن ملاك عبد المسيع » بأن قتل 
الراهب الذى لح يعرف أحد اسمه حتى الآن ٠‏ يجب أن يكون» مثل قتل المسيح فرق 
الصليب؛ تكفيراء غفراتاء ونهاية ل"عهد قديم» وبداية لعهد جديد" من التسامح الدينىء 
ومن إحباط وتفشيل الخطط الخاصة باستمرار القتال لكى يستفيد حفنة من الناس» من 
فوق» وحفنة أخرى من التجار" (ص .)۷١‏ ! 
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ورغم تثاقض ما قاله مع ما فعله أثتأء دفن الراهب, لا آنه ويعد ساعات من 
خطبته اهتزت خطوط الهاتف بين "القيادة العليا اللجمهورية العسكرية الديمقراطة' 
و"المجلس الأعلى للميليشيات الإسلامية" و" المجلس المقدس الميليشيات المسيحية" 
و "مقر الحبر الأعظم" و'مقر الشيخ الكبير (وليس الأكبر!)" وقد اتفق الجميع على أن ما 
قاله القمص ”هرطقة؛ وأنه من غير المسموح "تدخل الدين فى الدولة"» ويناء على ذلك 
أصدر الحبر الأعظم قراره بعزل القمص ونفيه إلى دير فى الصحراء الغريية لفترة غير 
محددة ليعتكف فى قلايته» ويصلى للرب» لكى يطرد من قلبه شيطان السياسة" (ص .)۷١١‏ 
ولكن وقبل أن يصل قرار الحبر الأعظم كان القمص فى طريقه إلى 'إسطيل عنتر" 
ليتنضم إلى باقي شخصيات الرواية القبطية التى تعيش حالة مطاردةء وكأن الأمة 
القبطية كلها فى حالة مطاردة وقد يدل على هذا "عرض الحال رقم واحد" الذى كتبه 
أحد الأقباط المجهولين بلغة ركيكة ولكن معبرة إلى "السيدة زينب" (ص .)۱۸۸-1۸٤‏ 


(۳) 


وفى الكتاب الثانى الذى يشير فيه إلى السياق الذى كتب فيه جزء من مشروعه 
الروائى الذى سرقه أحد معارفه ويا ع الفقرات التى تتحدث عن بروز جماعات قبطية 
وا غل کروی او کرات مھا خرن ا اا 
ومطاردات عديدة کان اهمها القېض عليه فى الشارع (أو خطفه كما حدث لبطل روابته 
التى لم تكتمل). وفى 'قسم الوحدة الوطنية" بأمن الدولة طلب منه رئيس القسم أن 
يتعاون معهم؛ لأنهم فی خندق واحد ضد الجماعات,» ثم قال له إن المعلومات التى وردت 
فى روايته خطيرة؛ وتتطابق مع بعض المعلومات التى لديهم. ولأنه وجد تفسه أمام 
أمرين : التعذيب أو التعاون اختار الأخير؛ لأنه شاخ ولم يعد يتحمل. 

وعندما التقى بصديقه,"مصطفن القلاش" حدثه عما جرى له مع ضباط الوحدة 
الوطنية ثم قال له : 

- "انصحنى بصفتك مسلم أبا عن جد» أعمل إيه لو الجماعاث وصلث الحكه ؟ 


- هوش حيوصلوا. إحنا فى مصر. عمر ما الجماعات حا توصل الحكم 
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- یا سیدى فانفرض. أعلن إسلامى ؟ 

جا 

- آقول إيه ؟ الشهادتين ؟ 

- لأ. قى الأول تصرخ باعلى صوتك: استتيبونى.. استتيبوتى. مرتين على الأقل. 
وبعدين لما يستتيبوك تقول الشهادتين. أو العكس موش فاكر. 

- وأنت ؟ حا يعملوا فيك إيه ؟ 

- حا أدخل بیت ابی سفیان!" (ص ۲۰۲/۲۰۲). 

وبعد هذا الحوار الساخر الذى يبصور حالة الترقب الحذر الذى تعميشه الأقلية 
القبطيةء والذى يشير فيه إلى قول الرسول إبان فتح مكة ".. ومن دخل دار أبى سفيان 
فهو أمن" يستحسن أن نختم هذا الفصل بكلمة موجزة. 
بمثابة المخرج من هذا الأمر). ولكن ورغم عدم الترابط الظاهر إلا أنه وعلى المستوى 
الباطن أو العميق هناك بعض الصلات بينها أهمها أنها تنتمى جميعا للأقلية القبطيةء 
وأنها تعيش وتتفاعل فى جو وأحد هو جو الحرب الأهلية ذات الطابع الليتانى التى 
يتوقعها الراوى لمصر إذا هى استمرت على ما هى عليه. 

إلى جانب هذا فإن الرواية تحمل رؤية أى رسالة خطيرة ظهرت كأوضح ما تكون 
أثتاء دفن الراهب المقتول. لعل هذه الجزئية هى أكثر الجزئيات حساسية؛ فعملية 
طريقة الصراع أو النضال. فرجال الدين المسالمين غير قادرين على مواصلة المهمة 
التى لن يقوم بها خير من الجماعات القبطية المسلحة المؤيدة من عامة الشعب القبطى 
الذی ا یسیر بسبب خوفه دون سلاح. لقد فاجانی الراوی رغم يساریته وعلمانيته بأنه 
(قبطی ذو تزعة!)› وأذه يدعی إلى الكفاح المسلح گمتهج وسبیل ولا بتعاطف مع 
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ورغم بعض الأخطاء والتناقضات التى يقم فيها الراوى (انظر على سبيل المثال 
ص )٤۹⁄/٤۸/۳۳/۲۰‏ ورغم الاضطراب الذی قد ا يعنینا أعمار الشخصيات0')؛ 
فان فضيلة مزاج التماسيح كفضيلة بيضة النعامة" أنها تفتح ياب الرواية - وكذلك 
اا فى اطق مهما وان مهملة فى الرواية الريك وأعنى هنا تلك الرؤية 
الداخلية للمجتمع القبطى وانعكاس جطور الحالة الأصولية على أفراده؛ فمع خفوت 
المشروع التحديثى العلماتى زاد نمو التيارات الأصولية التى تحاول النكوص عن 
العصر والعودة الى الماضى بصيع متزمتة برزت آثارها كما سبق على العلاقة بالأقياط 
والآقلىات المسيحية الأخرى. 
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الهوامش 


. یولیو ۱۹۸۸ ۰ ص۸‎ ٥ عبد الحكيم قاسم : قراءات ومشاهدات. جریدة الشحب فی‎ )١( 

(۲) السابق فی ۲۰ دیسمبر ۱۹۸۸ › ص ۸ . 

(۳) انظر فيصل دراج : نظرية الرواية والرواية العربية. بیروت ۱۹۹۹ » ص ۲٠۹‏ . 

)٤(‏ قارن إدوار الخراط : الحساسية الجديدة . مقالات فى الظاهرة القصصية . دار الآداب 
ببروت ۱۹۹۳ » ص ۱۲ . 

Fathi Abul-Enein: Gesellschaftliche Stellung junger Schriftsteller im heutigen 0 

Agypten: Eine literatursoziologische Untersuchung. Bielfeld 1984. S. 377. 

وقارن محمد برادة : أسكة الرواية أسظة التقد. الرايطة الدار الييضاء اقرب 1۹۹٩‏ ص ٠۹‏ . 

(1) جميل عطية إبراهيم من مواليد الجيزة فی ۷ اأغسطس ۱۹۳۷, ولكنه نشا وشب فى حى مصر 
القديمة الذى انتقل إليه وهو فى الثالثة من عمره. تخرج فى كلية التجارة عام 1۹١٠‏ . درس العلوم الموىسيقية 
لبعض الوقت ثم سافر للعمل با مغرب مدرسا للرياضيات لمدة ثلاثة أعوام. ويعد عودته عمل فى وزارة الثقافة 
ودرس القن القبطى,ء وهو يقيم فى سويسرا منذ منتصف السبعينيات حيث يعمل مترجمًا فى الأمم المتحدة. 
له هدد من الروايات المعروفة منها : "الحداد تليق بالأصدقاء " (بغداد )۱۹١۷‏ و“أصيلة" (دمشق ۱۹۸۰) 
و "البحر ليس بملآن' )۱۹۸١(‏ و 'ثلائية الثورة" )۱۹١١-۱۹۹٠(‏ وأخيرا ”أوراق سكندرية" (۱۹۹۷). 

(۷) مارينا ستاغ : حدود حربة التعبير. ٥۵ ET‏ :ص ۸۲ . 

(۸)- محمد برادة : الرواية العربية المعاصرة؛ استشراق لآفاق التطور المستقبلى. . فى عبد ألمنعم تليمة 
(إشراف)؛ الأدب العربى تعبيره عن الوحدة والتنوع. مركز دراسات الوحدة العربية؛ بیروت ۱۹۸۷؛ ص ۲۰۹ . 

)٩(‏ عبد القادر عودة من موالند عام ۷. 11۰ . تخرح فى كلية الحقوق فى نهاية العشرينيات (ومن هنا و 
انشن لإإخوان ريما قبل وفاة حسن البنا ۱۹٤١‏ ثم عيته حسن الهضيبى (المرشد الثانى للاخوان) وكيلاً له 
عام ١‏ رلكن سرعان ما دب الخلاف بينهما. فبعد حركة ٠٠٠١١‏ تمتع عودة بعلاقة جيدة مع عبد التاصر 
مما جعله يقترح على الإخوان تعيينه وأحمد حسن الباقورى وصالح عشماوى وزراء بوزارة الثورة؛ ولكن 
الهضببى اعترض على اسمه مما أغضب عودة. وأدى فشل الائتلاف الوزارى إلى بداية العداوة بين عبدالمناصر 
والهضیبی؛ ومن تم بداية الصدام بين عبد الناصر والإخوان, ذلك الذى راح عودة ضحية له عام ٠١٠٥٤‏ . 
وقد ألف عودة عددا من الكتب المعروفة أشهرها "التشريم الجنائى فى الإسلام". 

(۱۰) قاریق عبد القادر : من أوراق التسعينات : نفق معتم ومصابيح فليلة ١‏ المركز المصرى العريى 
1 ,ص ۱۱۰/۱۰۹ . 
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Franz Stanzel: Theorie des Erzãhlens. S. 271. (1۱) 

Günter Müller: Die Bedeutung der Zeit in der Erzãhlkunst, Bonn 1947, S. 15. (1۲) 

Leo Spitzer: Stilstudien Hl, Müûnchen 1961, S. 448. (۳) 

Boris Uspenskij: Poetik der Komposition, S, 83. (1٤( 

)٠٥(‏ من موالید عام ۷ فی بورتسودان؛ حیٹ کان والده يعمل هناك کراهب مصری بروستانتی. 
ومعه اتتقل إلى ود مدتى تم انتقل إلى مصر للدراسة الثانوية حيث اتضم لأحد التنظيمات الشيومية. أنهى 
دراسته الجامعية قى يونيو ٠۹١١‏ واعتقل قى ديسمبر من تفس العام ويسجن لمدة أربع سنوات. ويعد السجن 
وفی عام ٠۹۷١‏ ترك مصر إلى بولتدا؛ حيث درس الإخراج المسرحى ثم عمل فى مؤسسة السيتما والمسرح 
العراقية ثم فى الصحافة اللينانية حتى ۱۹۸١‏ . عاد إلى مصر بعد الغزو الإسرائيلى لبيروت؛ واشترك فى 
تاسیس دار شهدی عام ۳ , والتی تم تصفيتها عام ۱۹۹٠۰‏ حيث غادر مصر مرة أخرى ليستقر فى هولندا 
حيث يعمل كصحفى حر. ومن أعماله: مسرحية 'لوممبا والنفق" ۸٦۱۹ء‏ وٴصباح الخير يا وطن" (۱۹۸۲), 
ورواية ”بيضة النعامة ,)1۹۹٤(‏ ومجموعة "بائعة المطر" (١١۹٠)ء‏ ورواية مزاج التماسیع" (۱۹۹۸)؛ 
وتاب "فى انتظار المخلص" (۱۹۹۹). 

)١١(‏ الحقيقة أن أغلب روايات هذه الدراسة تحتوى على درجات متفاوتة من السير الذاتية لكتابها الذي 
خاضواء ريما باستثناء نجيب محفوظ وإبراهيم أصلان» ثجارب حياتية متنوعة الثراء» ولعل هذا قد وضح فى 
التراجم المختصرة التى قدمتاها لكل كاتب. 

(۱۷) راجع میخائیل باختین : السابق » ص ٠١١‏ . 

(۱۸) على سبيل المثال كيف تكون رونسية عام ۲٠٠١‏ فى نهاية الأربعينات؛ وقد كانت عثدقيام 
ثورة ٠۹١١‏ قى السادسة عشرة. ومن ثم قإنها ينبغى أن تكون إبان زيارتها مكتب "أمن الجمهورية العسكرية 
الدىمقراطية" فى تهاية الحلقة السايعة أو الثامنة من عمرها ! 
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بعد إقرار التصالع على استخدام مصطلح "الأصولية" للتعبير عن الجماعات 
التقليدية التى تهدف العودة بمجتمعها إلى القيم التأسيسية القديمة خاصة الدينية منها 
اصطلحنا على إضافة صفة "الإسلامية" إلى الملصطلح التعبير عن تجليات الظاهرة فى 
المحيط الإسلامى» ومن ثم استخدمنا تعبير "الأصولية الإسلامية" كنسق اصطلاحى 
عام تندرج تحته الجماعات والاتجاهات الإسلامية المعاصرة مع التفريق الحاسم بين 
الجماعات المسلحة وياقى التنظيمات أو المنظمات الإسلامية. تعم كلاهما تقليدى يشدو 
العودة إلى إعادة تحقيق ما أطلقنا عليه "القيم التأسيسية القديمة"» لكن قسمًا منها 
يسعى لذلك عن طريق العنف. وقد تركزت دراستنا هذه على الجماعات التى تستخدم 
العثف والتى سميناها أحيانا بالجماعات المسلحة واهتممنا بعرض أيديولوجياتها, 

وقد اهتممنا بجماعة الإخوان؛ لأنها الجماعة الأم» والتى مازالت تشكل منذ 
نشأتها عام ۱۹۲۸ الجسد الرئيسى لهذه الجماعات الإسلامية الأصولية. وقد مرت. 
جماعة الإخوان وباقى الجماعات المسلحة بثلاث حركات صعود أثرت بشكل افت على 
تاريخ مصر الحديث : فى الأريعيتيات » وفى السبعينيات وأخيرًا فى التسعيثيات. 
وقد نالت هذه الحركات تصيبها من الاهتمام الروائى. وقد اهتم الروائيون المصريون 
خاصة من الاتجاهين الليبرالى واليسارى منذ الصعود الإخوانى الأول بمراقبة نمو 
وتطور هذه الجماعةء وكان نجيب محفوظ أحد أبرز هؤلاء المثقفبن؛ حيث تناول الظاهرة 
تقريبًا منذ بدايتها فى "القاهرة الجديدة" )۱۹٤١(‏ ثم فى "السكرية" )٠۹١۷(‏ و "المرايا" 
(۱۹۷۲) و "الباقی من الزمن ساعة" (۱۹۸۲) و "يوم قتل الزعیم" .)۱۹۸٥(‏ 
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هذا التيار الذى بدأ مع نجيب محفوظ بصورة فردية سرعان ما شارك فيه كَتّاب 
من أجيال مختلفة مثل عبدالحكيم قاسم بروايته القصيرة 'المهدى' (۱۹۷۷) 
ونجیب الکیلانی بروایته 'رحلة إلی الله" (۱۹۷۸) وفتحی غانم بروایته "الآفیال" (۱۹۸۱) 
ثم أصسبع اتجاهًا عامًا لدى جيل الستينيات وما بعده من أجيالء ولكنه ظل للأسف 
اتجاهًا ذكوريًا. لعل هذا الوعى التاريخى للروائى المصرى هو الذى جعله يلتفت فنيا 
إلى وضعية التيار الإسلامى الأصولى فى المجتمع المصرى المعاصر مما جعله يعالجه 
مباشرة وعلى مستويات عديدة لم يلجأ خلالها إلى مستوى التقنع» بل كان يصدح دائما 
بالدعوة إلى حرية الرأى والاعتقاد والانفتاح على الثقافات العالمية. وإن دل هذا على 
شىء فإنما يدل على أن الرواية المصرية قد ثحولت مع الوقت إلى 'شكل اجتماعى 
مقاوم" وأداة معرفية تهدف إلى تكوين وعى نقدى؛ فهى ترتبط بروح التساؤل والمبادرة 
وتهتم بفحص الواقم ومحاولة إعادة تشكيله. وربما كان هذه هو السبب الآساسى الذى 
جدلنا نستخذدم منهجا تأويليًا يجمع بين الأبعاد التاريخية والشكلية والمىضوعية للأعمال 
الأدبية. ومن هنا كان تركيزنا على أنه لا توجد رواية من روابات هذه الدراسة إلا ولها 
أطروحتها الأيديولوجية الواضحةء بل إنها جميعا ذات نزعة ملحمية توجيهية. 


(f) 


أهم ما يلاحظ على تصوير الأصولى فى روايات نجيب محفوظ أن الأصولى 
يعيش فى حالة تناقض وتضاد مع مجتمعه أو فى علاقاته العائلية؛ ففيما قبل 
ثورة ٠٠١١‏ كان الأصولى كغفيره من طالبى التغيير واقع فى تعارض مم الدولة 
العلمانية ورموزها. وبعد ثورة ٠٠١١‏ نجده واقعًا فى تعارض مم الدولة القومية 
ورموزها؛ وهذا ما نلمحه أیضًا فی روایات نجیب الکیلانی وفتحى غانم وروايات 
جيل الستينيات. 

يمكن فهم شخصيات نجيب محفوظ الأصولية برضعها فى حالة تناقض مع 
الشخصيات اليسارية؛ فلكل شخصية أصولية ما يناقضها. فمأمون يقابله على طه؛ 
وعبد المنعم يقابله أحمد شوكت. وقد حرص نجيب محفوظ فى كلتا الحالتين أن يجعل 
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الاشتراكى أو الشيوعى يتحرك وفق منطق إنسانى صحى, بينما الأصولى صاحب 
سلوكيات براجماتية متعصبة. ونعنى بالبراجماتية هنا الجانب العملى فى الحياة 
الخاصة؛ فالأصولى حريص على الزواج والإنجاب» بيتما الاشتراكى أى الشيوعى فشل 
اة آي فزوج فل في الإ تخاب أا ااتفحب ‏ الأعقاد بامخلاك الحقةة لعلف 
فقد أدت إلى أن تصبح الشخصية الأصولية مقبتة شديدة التعصب ضد المجتمع كما 
فى "المرايا" )۱۹۷١(‏ ونتيجة لفكرها المعوج بالإضافة إلى المطاردة فى الخمسيثيات 
والستينيات أصبحت مشوهة أقرب إلى المسخ تحاول الانتقام من النظام الكافر الذى 
امتهن إنسانیتها فى سجونه كما فى "الباقى من الزمڻ ساعة" (۱۹۸۲) وقد تحقق لها 
ذاك بقتل رأس الدولة كما فى "يوم قتل الزعیم" .)۱۹۸٥(‏ 

حرص کل الروائیین باستتناء نجیب الكیلانی على نكرار 'روشتة" نجيب محفوظ 
عاج مرن ارف الى اضيب يه الحتمخ ولص فى الحرة الكافا غر اة 
فالكرة توا آلا دا و اداي أل العقاط والطور الختا الا حر 
المرآة والاقتصاد» ويصلح التعليم» وينشر الثقافة الجادة» وبالتالى يقضى على الفساد 
الذى أنتج الجماعات الأصولية. 


(F۳) 


إلى جاتب نجيب محفوظ اهتم كناب من اتجاهات وأجيال أخرى بمعالجة الظاهرة 
الأصولية فى مصرء» وکان تجيب الكيلانى أحد أبرز هؤلاء الكتاب. نجيب الكيلانى الذى 
يمثل ما يسمى "الأدب الإسلامى" بهدف إلى استخدام الأدب كسلاح أو أداة لتوصيل التصور 
الإسلامى كما يقدمه مفكرو الإخوان؛ فرواياته التى عالجناها مثل "رة إلى الله" (۱۹۷۸) 
ی "رجال وذئاب" (۱۹۸7) و'اعتراقات عبد المتجلى" )۱۹۹١(‏ و "قضبة أبو الفتوح الشرقاوى' 
)۱۹۹١(‏ هى كأغلب الأعمال الدعائية حيث توجه القراء منذ البداية بطريقة مباشرة إلى 
أهدافها الأيديولوجيةء وهذا ما جعل الكيلانى حريصًا على استخدام الأشكال السردية 
السهلة البسيطة. 

عند دراسة الروايات المختارة لوحظ أنها لا تعالج كل مراحل تطور الظاهرة؛ فكل 
روائی اكتفى بالتركيز على ما يؤيد أو يؤكد رؤيته التى يكتب الرواية لإيصالها؛ 
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فنجيب الكيلانى - على سبيل المثال - يروى من موقع المدافع عن التيار الأصولى الذى 
براه مسانًا مضنطهدا من قبل الطغمة الحاكمة التى تومه العذاب خلف الأسنوار 
وخارجهاء ولكنه لا يصور عنف هذا الأصولى قبل عصر عبد الناصر أو بعده خاصة 
حادث مصرع الرئيس السادات. ففى هذا الحادث ظهر الأصولى عنيفًا قاسيا عندما 
تسمع الظروف» وهذا مالا يمكن تجاهله عند تناول عصر السادات؛ لذا قفز نجيب 
الكيلانى على عصر السادات فى رواياته التالية لحادث المنصة الذى تجاهله تماما 
وعندما أراد أن جل تجرية الإخوان فی ٠١٠١‏ فى 'رجال وذئاب )۱۹۸١(‏ ولدت 
التجربة باهتة بل مينة 

على العكس من هذا نجد فتحى غانم الذى ركز فى 'الأفيال" )۱۹۸١(‏ و ست 
الحسن والجمال' )۱۹١۹١(‏ على الصعودين الأخيرين للجماعات الإسلامية الأصولية. فى 
"الأفيال" ركز على تصاعد موجة العثف السياسى الديثى بعد عودة الإخوان فى بداية 
السبعيتيات.وقى "ست الحسن والجمال" قدم مقطم طولى لتاريخ المحاولات الأصولية 
للسيطرة على مقدرات مصر مع التركيز على الصعود الثالث والأخير حتى الآن؛ أى أنه 
قدم الشخصية الأصولية كشخصية ثتميز بالعنف ومحاولة الصعود والسيطرة. مثل 
هذا التصوير جعلنا نرى نوعا من الصراع الخفی بین رؤیتی کل من نچیب الکیلانی 
وفتحى غانم على تصوير الظاهرة وطريقة تقديمها للقارى؛ فبينما يركز الكيلانى على 
تعذيب الإخوان فى سجون الناصرية يركز غانم على تعذيب اليساريين .. إلخ. ومن أهم 
ما يمكن الإشارة إليه أن فتحى غانم لم ية يقتصر فى الأفيال على تصوير الأصولى فى 
صدامه السياسى ممع النظام الذى صنعه وبقوم باستغلالهء وإنما أيضنًا كمأساة أبوية 
خاصة فقد فيها الأب ابنه الوحيد عبر انضمامه لإحدى هذه الجماعات. ومما جعل هذه 
الرواية متفردة فى سياق دراستنا هذه بل وفى سياق الرواية المصرية ككل» أن تفردها 
يعود فقط إلى معمارها الهندسى المتميز وإنما أيضاً إلى تحليلاتها النفسية العلمية 
لطرق تكوين هذه الجماعات وأسباب انتماء الشباب والصبية إليها. إنه لا يقدم الحاجة 
الاجتماعية والفساد السياسى كسببين رئيسيين للانضمام لمثل هذه الجماعات» وإنما 
أيضًا الفشل التربوى والحاجة النفسية لسلطة يحترمها وببجلها الشباب والصبة 
ويعيشون فى كتفها والأفضل أن تكون ذات صبغة دينية وتناضل لأجل العودة بالمجتمع 
لعصر ذهبى سيطرت فيه قيم دينية مبتغاة. 
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بدأت صورة الأصولى فى الظهور لدى جيل الستينيات إبان سطوة هذه الجماعات 
خلال صعودها الثاني أواخر السبعينيات. وكان تصاعد عتف هذه الجماعات ضد الدولة 
وتصاعد خطرها ضد المرأة والأقلية القبطية دافعا لأن تصبح معالجتهم للتيارالأصولى 
وفعالیاته موضوعا رئیسیا فی روایاتهم التی یتوالی صدورها حتى الآن. وقد حاولوا 
فى هذا السياق العرض لتاريخ هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى الحديثء وقد ركزوا 
فى معالجاتهم على أمرين أساسيين أولاً على الأحداتث التى مثلت قمة الصدام بين هذه 
الجماعات وبين الدولة المصريةء وثانيا على خطر هذه الجماعات على الأقلية القبطية؛ 
ومن ثم على بنية وتركيبة المجتمع المصرى. 

وفيما يخص صدامهم مع الدولة المصرية ركزوا بوجه خاص على محاولة الاعتد!ء 
الفاشلة على عبد الناصر عام ٠۹٥٤‏ وما ترتب عليها من أحداث ضخام تركت اتطباعها 
القاسى فى أذهان من عايشوهاء وهذا ما يعلل اهتمام أغلب كتاب جيل الستينات بهذا 
الحادثء ويفسر لماذا يتكرر عندهم بصورة ملحة. أما قمة الصدام الأخرى فقد تمظت 
فی حادث الاغتيال عام ۱۹۸١‏ . هذا الحادث العنيف مثّل استفزارًا ليعض كُثّاب هذا 
الجیل وخلاصنًا للبعض الآخر الذی لم یر فی عصر السادات سوی ارتداد عن توجهاٹ 
عبد الناصر. وهذا ما يعلل عدم الاهتمام الجماعى بهذا الحدث العلامةء ولكن تحين من 
تناولوه ضد السادات لم بترك لهم مجالاً لتقديم رؤية متوازنة للحدث وخطورته. 

وهم ما يلاحظ على كَتّاب هذا الجيل أن الشخصيات الأصولية تظهر عندهم 
باشماتها الخققة أو اسما شنهة فة وادهظ أن الأسماء التي تاتى صفرنحة 
هى أسماء تصادمت مم السلطة المصرية بعنف» مثل حسن البنا ومحمود عبد اللطيف 
عند محمد مستجاب وإبراهيم أصلان» وعبد القادر عودة عند جميل عطية إبراهيم. أما 
خالد الإسلامبولى فقد قدمه جمال الفيطانى فى كتاب التجليات بطريقة غنائية فى 
ضنورة الفكهة الداع اة ۰ 

ولعل من أهم ما نقف عليه فى روايات جيل الستيتيات هو تصويرهم العلاقة 
الضجرة بين القبطى والأصرلى. وعامة فإن شخصية القبطى تظهر فى الرواية المصرية 
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خاصة فى الحقبة الناصرية وما قبلها كشخصية عفوية مثقفة تعاني مما يعانيه 
الملصريون جميعا قد يكون لها مشاكل خاصة ولكنها لا تختلف فى طبيعتها عن المشاكل 
المطروحة على المسلم؛ فالقبطى فى ثلاثية نجيب محفوظ رغم إحساسه بالانتماء إلى 
الأقلية لا يشعر بالدونية؛ ولكنه فى روايات الحقبة الساداثية وما بعدها يشعر 
بالدونية والعزلة والاضطهاد الذى تحول إلى خوف جاثم بسبب الخطر الأصولى. 
هذه القضنة الحساسة ق غولحت تقس الكفاء من الكاب المسلمين والكاب الأقاط 
وكان عبد الحكيم قاسم -كما سبق- أول من عالج هذه القضية بكفاءة تكاد تكون 
منقطعة النظير فى روابته القصيرة "المهدي". أن السلطة ذا انغمست فى ملاذاتها 
العاجزة وسهت عن أهم قضايا مصر وأعنى وحدتها الوطنية فإن الأمر سينتهى حتمًا 
آل ا اة را لير ال او 

ومع الصعود الأصولى الثالث وتفاقم الخطر الأصولى أصبحت الرواية أداة نقد 
ومقاومة لما يتهدد الأقلية القبطية. ولعل خير مثال على هذا رواية "شرف" (۱۹۹۷) 
لصنع الله إبراهيم. ومن هنا تأتى آهمية روايتى 'بيضة النعامة" )۱۹۹٤(‏ و "مزاج 
التماسيح" (۱۹۹۸) لرءوف مسعد بسبب تقديمهما للعالم الداخلى لمجتمم الأقلية 
القبطية ككل ونا يحمله القبطى من هموم ومشاكل وما يوجهه من تراث ومثيولوجيا 
وما يشعر به من خوف وهلع أمام تصاعد الخطر الأصولى المسلم مما قد يؤدى لتفكك 
عرى الوحدة الوطنية ويقود البلاد إلى حرب أهلية ضروس. 

وأخيرأ فإنه ربما لوحظ أن الشخصيات النسائية لم يكن لها دور يذكر فى سياق 
عرضنا للشخصيات الأصولية؛ حيث لم نلتق بشخصية أصولية نسائية سوى لمح عند 
نجيب الكيلانى وجميل عطية إبراهيم . أما عند نجيب محفوظ فإن زوجة الأصولى 
فى الباقى من الزمن ساعة" هى مجرد تابعة لزوجها. وفكرة التبعية هذه لا تخالف 


ت 


٠‏ الواقع عند الجماعات الإسلامية الأصولية لأنها إذا كانت غير فاعلة تنظيمنًا أى 


مختفية من واقع الجماعات فإنه من الطبيعى - بالنسبة لى - أن تختفى من روايات 
شلة الدراسة ا 
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لقد وقف كُتّاب الرواية الواقعية المصرية من التيار الأصولى موققًا نقديًا واضحا 
وصل أحيانًا إلى حد القسوة وكانوا فى ذلك خير معبرين عن خوف المجتمع المدنى 
على آلياته من سطوة هذا التيار الذى مثل لهم الخطر الأكبر على مكاسب المجتمع 
المدنى القليلة جدا. من هنا لا نجد فرقًا خبيرا بين المؤلف وأصواته المتعددة داخل 
الرواية الواحدة؛ فكل الشخصيات الأصولية شخصيات برجماتية تعادى الديمقراطية 
والتحديث؛ فهى تدعى امتلاك الحقيقة المطلقةء وتستخدم فهمها الخاص للاسلام فى 
إرهاب من يختلفون معهم؛ وذلك خوقًا من الجدال والفكر الناقد الذى قد ينتهى إلى 
تحطيم عالمهم المستقر الذى يجدون فيه الأمن والنفوذ. 
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سليمان فياض : نبلاء وأوياش. القاهرة ۱۹١1‏ . 
به قت دا في ار ر اا ا 
AE SE O e O a‏ 
سيد قطب : الثقد الأدبى أصوله ومناهجه. دار الشروق بالقاهرة ط۷ ۱۹۹۳ . 
سيد قطب : فى الأدب والحياة. مجلة الکتاب ١‏ مچا جا سا ع إبريل ٠۹٥١‏ . 
اع ار الق غ 
سيد قطب : القاهرة الجديدة. مجلة الرسالة س٤۱ء‏ ع ۷۰٤‏ فی ۱۹٤٩/۱۲/۳۰‏ 
ص )۱٤٤4۳-۱٤٤١(‏ . 
ا ا و ا 
الفاهرة ۱۹۹٤‏ , 
سيزا أحمد قاسم : بناء الرواية. الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ۱۹۸٤‏ . 
شکكرى محمد عياد : اتجاهات البحث الأسلوبى. أصدقاء الكتاب » القاهرة ٠۹۹۹‏ . 
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شوقى بدر يوسق : ببليوجرافيا الرواية فى غرب ووسط الدلتا. هيئة قصور 
الثقافة القاهرة ۱١۹٩٤‏ . 

صالح الوردانى : الحركة الإسلامية فى مصرء رؤية واقعية لمرحلة السبعينات. 
البداية للنشر والإعلام القاهرة ۱۹۸1 . 

صپری حافظ : نجیپ محفوظ أتحدث الیكم. دار العودة بیروت طا ۱۹۷۷ . 

صلاح الدین الخالدی : سید قطب من المیلاد إلى الاستشهاد. یروت ط۱ ۱۹٩۱‏ . 

صلاح عيسى : صناعة الإرهاب على الطريقة المصرية, جريدة الوفد القاهرية 
E‏ 

صلاح فضل : أساليب السرد فى الرواية العريية. الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بالقاهرة 1۹٩٥‏ . 

طارق البشرى : تعقيبات على ملف الإسلام السياسى. جريدة الأحرار. 
۹/۰۹ ص۱۱ . 

طلعت رمیح : الوسط والإخوان . مركز يافا للدراسات والأبحات-القاهرة ٠۹۹۷‏ 

طه حسنن : مستقبل الثقافة فى مصر. فى : المجموعة الكاملة » دار الكثاب 
اللبنانی بیروت ۱۹۸۲ مج . 

عاطف العقلة : الدين والتغيير الاجتماعى فى المجتمع العربى. الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة ۱۹۹۰ . 

عباس محمود العقاد : أفيون الشعوب - المذاهب الهدامة. القاهرة ٠١۹٥١‏ . 

عبد الحكيم قاسم : قراءات ومشاهداتث. بجريدة الشعب القاهرية فى 
۰ ص۹ . 

فة رضن لزعت ااي ا ا زات ا مك ا ار 
القاهرة 1۹۹١‏ . 

عبد الرحمن الباشا : الأدب الإسلامى قديم قدم الدعوة الإسلامية. المسلمون 
الدولية فی ۱۹۸۰/۳/۳۰ . 

عبد الرحمن منيف : الثقافة الوطنية واقع وتحدبات. ' قضابا وشهادات ١‏ شتاء 
۲ک 
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عبد العاطى محمد : الحركات الإسلامية وقضايا التحول الديمقراطى. مركز 
الأهرام القاهرة ٠٠٠١‏ . 

عبد العظيم رمضان : الإخوان المسلمون والتنظيم الخاص. الهيئة المصرية للكتاب 
القاهرة ۱۹٩٤‏ . 

عبد القدوس أبو صالح : الأدب الإسلامى ما هو؟. مجلة الفيصلء ع٠١۷‏ 
مارس/ابریل ۱۹٩۱‏ . 

عبد القدوس أبو صالح : حوار مع أبو الحسن الندوى. مجلة الأدب الإسلامى 
bes‏ 

عبد الله الغذامى : أتعماطف مع الآدب الإسلامى ولكنه غير موجود. 
المسلمون الدولية فی ٠۹۹۰/٤/۲۱‏ . 

غد ال ع ن دراد و ات ال ال ر 
العربى بالقاهرة ۱۹۹۳ . 

ن الف هة ر ا م ا ا ا او اه ال دة اقام 
۸ . ۰ 

عبد المنعم تليمة (إشراف) : الأدب العريى تعبيره عن الوحدة والتنوع. مركز 
درأسات الوحدة بیروت ۱۹۸۷ , 

E E ag N a Ea‏ ق 
(اللص والکلاب). الهلال, فبرایر ۱۹۹۸ . 

غ ا لز او الیل ارد الع 0 

فا ت ية ال و لهد ف قن اله ف اد ةه 

غالى شكرى : آقنعة الإرهاب والبحث عن علمانية جديدة. دار الفكر للدراسات 
بالقاهرة ۱۹۹۲ . 

غألى شكرى : نجيب محفوظ فى المواجهة. مجلة القاهرة عدد دیسمیر ٠۹۹۵‏ » ص٠٠1‏ . 

فؤاد دوارة : رحلة الخمسين مع القراءة والكتابة. (حوار مع نجيب محفوظ) مجلة 
الکاتب بنایر ۱۹١۳‏ . 
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فؤاد دوأرة : نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية. الهيئة المصربة ۱۹۹۸ . 

فؤاد زکريا ا ا المعاصرة. دار الفكر 
القاهرة ۱۹۸٩1‏ , 

او تالقان دعن اران الفاق قو ت روا ن ا 
الصری العربی ۱۹٩٩۱‏ . 

فتحی غانم : أزمة الإسلام والسياسة. دار أخبار اليوم بالقاهرة 1۹4۸ . 

فقي غا الف ف اها د ر ارف ا 9 

فتحى غانم : معركة بين الدولة والمثقفين. دار أخبار اليوم بالقاهرة ٠۹۹۵‏ . 

فرنسوا بورجا : الإسلام السياسى..صوت الجنوب. ت. د. لورين فوزی دار العالم 
الثالت القاهرة ۱۹۹۲ . 

فريال غزول : مساهمة الرواية العريية فى أساليب القص العا مية. فى : عبد المنعم 
تليمة: الأدب العربى : تعبيره عن الوحدة والتنوع. بیروت ۱۹۸۷ . 

فولفجانج إيسر : قعل القراءة. ترجمة عبدالوهاب علوب» المجلس الأعلى للثقافة 
بالقاهرة ۲.٠۰‏ . 

فيصل دراج : نظرية الرواية والرواية العربية. بيروت - الدار البيضاء ۱۹۹٩‏ . 

كريم عبد السلام : حوار مع جابر عصفور. مجلة سطور القاهرة س۲ ۲٣۶‏ 
فی آکتویر ۱۹۹۸ ص٥۲‏ . 

كمال حبيب : الحركة الإسلامية المعاصرة.. رؤية من الداخل. المنار الجديد القاهرية 
ع نایر ۱۹٩۹۸‏ . 

مارينا ستاغ : حدود حرية التعبير. ت. طلعت الشايب» دار شرقيات بالقاهرة ۹۹٥‏ . 

ی وا ا ا و ا 
۲ ص٤۱‏ . 

محمد آبو الإسعاد : الإخوان المسلمون والسعودية. جريدة الأهالى القاهرية » 

۰ ص۱۰ . 
محمد إقبال عروى : استراتيجية النقد الإسلامى : 'حكاية جاد الله " نموذجا. 

مجلة المسلم المعاصر القاهرة س ٠٤‏ ع۶ سبتمبر - نوفمبر ۱۹۸۸ . 
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0 ا الا ار‎ E N E La 

ما وات الو الف التاصرة عراف اة الكو الا ي 
عبد المنعم تليمة : الأدب العربى تعبيره عن الوحدة والتنوع. ببروت 1۱۹۸۷ . 

نفا حامة لى التصر: إفتاخة عة لن السا ع 6 قى 1۹225 : 

محمد حسن عبد الله : الإسلامية وألروحية فى أدب نجيب محفوظ. مكتبة مصرء 
القاهرة » ط۲» ۱۹۷۸ . 

محمد حسن عبدالله : الضمير الغائب فى قراءة نجيب محفوظ. أآخبار الأدذب 
or O‏ 

محمد حسنين هيكل : خريف الغضب. مركز الأهرام القاهرة ۱۹۸۸ . 

محمد رشيد رضا : افتتاحية المنار جا مجه سنة ۱۹۲١‏ ,. 

محمد عبدالسلام فرج : الفريضة الغائبة. فى كتاب نعمة الله جنينة : تنظي 
الجهاد... هل هى البديل الإسلامى فى مصر؟. كتاب الحرية القاهرة 1۹۸۸ . 

محمد قطب : جاهلية القرن العشرين. دار الشروق القاهرة 1۹۸۸ . 

محمد قطب : منهج الفن الإسلامى. دار الشروق بالقاهرة › طا 1۹۸۳ . 

محمود عبد الحليم : الإخوان المسلمون » أحداث صتعت التاريخ . دار الدعوة 
ق 

محمود فوزی : عمر عبد الرحمن › الشیخ الأمریکی القادم. القاهرة ٠۹٩۵‏ . 

مراد وهبه : مدخل إلى التذوير. دار العالم الثالث القاهرة ٠١۹١۹٤‏ 

مرزوق بن ثنباك : مصطلح الأدب الإسلامى. مجلة الدارة السعودية س ١۸‏ ع ۲ 
ريع الآخر ٠٤١١‏ . 

مصطفی عبد الغنی : فتحی غانم فی إبداعه الروائی. الأهرام الأربعاء ۳ فبراير 
۹ ص٤۱‏ . 

مفید فوزی : حوار روائى عربى اأعترف نقاد العالم بأدبه. مجلة الدىحة القطرية 
یریل ۱۹۸1 ص۱۰۲ . 

ميخائيل باختين : الخطاب الروائى, ت. محمد برادةء دار الفكر للدراسات القاهرة - 
باریس 1۹4۷ . 
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نبيل راغب : قضية الشكل القنى عند نجيب محفوظ. الهيئة المصرية ۱۹۸۸ . 

نبيل فرج : نجيب محفوظ؛ حياته وأدبه. الهيئة المصرية العامة للكتاں. 
القاهرة ۱۹۸٩‏ . 

نحیب الکیلانی : رس الشيطان بين التاريخ والقن. مجلة الأمة القطرية ع٤٤‏ مايو 
A٤‏ . 

نجیب الکیلانی : لمحات من حیاتی (ه ج). مؤسسة الرسالة ببیروت (۱۹۸۲ - )۱۹۹٤‏ . 

نجيب الكیلانی : مدخل إلى الأدب الإسلامی. قطر (كتاب الأمة )۱٤‏ ۱۹۸۷ . 

نصر حامد أبو زيد : إشكاليات القراءة وآليات التأويل. هيئة قصور الشقافة 
بالقاهرة 1۹٩1‏ . 

نصر حامد أیی ريد : الإسلام بين الفهم العلمى والاستخدام النفعى. الأهراح 
۶٤‏ ص٤۱‏ . 

نصر حامد أبى زيد : التفكير فى زمن التكفير. مكتبة مدبولى بالقاهرة ٠۹۹۰‏ . 

نصر حامد أبى زيد : القول المفيد فى قضية بو زيد. مكتبة مدیولی بالقاهرة ۱۹۹٩‏ . 

نصر حامد آبو زيد : الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص. مجلة فصول مجا ع۶٠‏ 
إبریل ۱۹۸۱ ص۸٥۱‏ . 

نصر حامد آبی زید : نقد الخطاب الدینی. دار سینا بالقاهرة ۱۹۹٤‏ . 

نعمة الله جثينة : تنظيم الجهاد.. هل هو البديل الإسلامى فى مصر؟ كتاب الحرية 

القاهرة ۱۹۸۸ . 

هالة مصطفى : الإسلام السیاسی فى مصر. مركز الأهرام القاهرة ٠۹۹٩۲‏ . 

والاس مارتن : نظريات السرد الحديثة. ترجمة : حياة جاسم» المجلس الأعلى 
للثقافة بالقاهرة ۱۹۹۸ . 

ولید نجار : قضایا السرد عند نجیب محفوظ. دار الکتاب اللبنانی بیروت ۱۹۸۰١‏ . 

يحيى حقى : عطر الأحباب. الهيئة المصرية للكتابء القاهرة ۱۹۸١‏ . 

يوسف القعيد : فتحى غانم بين اللحظات الأخيرة والذكريات. جريدة الحياة 
۰ ,ص۲۲ . 


231 


(ب) مراجع بلغات أجنبية : 


Abu-Hasha, Abdallah M.: Gesellschaftskritik in Romanen der fünfziger Jahre, 
Untersuchungen zur literarischen Darstellung des ‘“Milieus" bei Heinrich Böll und 
Nagib Mahfuz, Münster 1986. 

Abul-Enein, Fathi: Gesellschaftliche Stellung junger Schriftsteller im heutigen 
AÃgypten: Eine literatursoziologische Untersuchung, Bielefeld 1984 

Adorno, Theodor W.: Noten zur Literatur, in: ders.: Gesammêèêlte Schriften, Bd. 
Il, Frankfurt a. M. 1981. 

Al-Azm, Sadik J.: Unbehagen in der Moderne, Aufklãrung im Islam, Frankfurt a. 
M. 1993. 

Allen, Roger: The Arabic Novel. An Historical and Critical introduction, 
New York 1982. 1 

Auerbach, Erich: Mimesis, Dargestellte Wirklichkeit in der abendlãndischen 
Literatur, Tübingen und Basel 1994. 

Bachtin, Michail M.: Die Ãsthetik des Wortes, hg. v. Rainer Grübel, Frankfurt a. 
M. 1979. 

Bauer, Matthias: Romantheorie, Stuttgart 1997. 

Brockhaus-Enzyklopãdie, Fundamentalismus, Mannheim 1996, Bd. 8, S. 46-47. 

Bumbacher, Beat: Die USA und Nasser; Wiesbaden 1987, 

Bushnaq, Abier: Der historische Roman Agypiens. Islamkundliche Untersuchungen, 
Bd. 244. Klaus Schwarz Verlag. Berlin 2002. 

Bittner, Friedemann: Agypten, in: Steinbach, Udo und Hofmeir, Rolf (Hrsg.): 
Politisches Lexikon NahostlNordafrika, München 1994. 

Carrê, Olivier und Michaud, Gerard: Les Frêres musulmans Egypte et Syrie 
(1928-1982), Paris 1983. 

Carré, Olivier: Mystique et politique, lecture révolutionnaire du Coran par Sayyid 
Qutb Frére musulman radical, Paris 1984. 

-Ders.: The Impact of the Egyptian Muslim Brotherhood's Political islam Since 
the 1950s, in: Warburg, G. and Kupferschmidt, U.: Islam, Nationalism, and Radicalism 
in Egypt and the Sudan, 1983, S. 262-280. 

Drinkwater, John: The Qutline of literature, London o.J. 

Eagleton, Terry: lIdeologie; eine Einftüihrung, Stuttgart 1993. 

- Ders.: Marxism and Literary Criticism, London 1976. 


22 


Eberlein, Klaus: Die Arabische Liga, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1994. 

Ende, Werner; Salafiyya, in: The ËEncyclopoedia of Islam, Bd. 8/907 Leiden 
1995, S. 900-909. 

Esposito, John (Hrsg.): Voices of Resurgent Islam, New York 1983. 

- Ders.: Islam and Politics, Syracuse (USA) 1991. 

Fahndrich, Hartmut: Beschleunigung durch Reden; Zur Dialogverwendung bei 
Nagib Mahfuz, in: Stephan Guth, und Johann Bûrgel (Hrsg.), Gesellschaftlicher 
Umbruch und Historie im zeitgenössischen Drama der islamischen Well, 
Stuttg art-Beirut 1995, 

- Ders.: Nagib Machfus, Mûnchen 1991. 

Fischer, Wolfdietrich (Hrsg.): Grundri der Arabischen Philologie, Bd. Ill, 
Wiesbaden 1992. 

Forstner, Martin: Die Muslimbrdûder, Bd. Il, Frankfurt a. M. 15.11.1983. 

Friedman, N. : Point of View in Fiction, Palma 1955. 

Gadamer, Hans-Georg: Dichten und Deuten, in: ders.: Gesammelte Schriften, 
Bd. 8, Tübingen 1993. 


- Ders.: Wahrheit und Methode, Grundzûge einer philosophischen Hermeneutik, 
in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. |, Tübingen 1986. 


Genette, Gérard: Die Erzãhlung, München 1994. 
Glãnzel, Ralph: Ãgypten und die Stabilitãt des mittleren Ostens, Bonn 1988. 
Goldmann, Lucien: Soziologie des Romans, Frankfurt a. M. 1984. 


Guth, Stephan und Bûrgel, Johann (Hrsg.): Gesel/Ischaftliicher Umbruch und 
Historie im zeltgenössischen Drama der islamischen Welt, Stuttgarl/Beirut 1995. 


Guth, Stephan: Zeugen einer Endzeit, FÛnf Schriftsteller zum Umbruch in der 
ãgyptischen Gesellschaft nach 1970, Berlin 1992. 


Haddad, Yvonne: Sayyid Qutb, ldeologue of Islamic Revival, in: Esposito, John 
(Hrsg.): Voices of Resurgent Islam, New York 1983. 


Haist, Andrea: Der ãgyptische Homan, Rezption und Wertung von den 
Anfãngen bis 1945, Wiesbaden 2000. 


Hamon, Philippe: Pour un statut semiotique du personnage, in: Poetique du 
récit, Paris 1977. : 


Hiro, Dilip: Islamic Fundamentalism, London 1988. 


233 


Husaini, Ishak Musa: The Moslem Brethren, Beirut 1956. 

Ingarden, Roman: Das literarische Kunstwerk, Tübingen 1972. 

- Ders.: Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, Tübingen 1968. 

Irabi, Abdullkader: Die blockierte Gesellschaft, Stuttgart 1996. 

lser, Wolfgang: Der Akt des Lesens, München 1994. 

Jad, Ali: Form and Technique in the Egyptian Novel 1912- 1971, London 1983. 

James, Henry: The Art of Fiction, in: Miller, James (Hrsg.): Theory of Fiction: 
Henry James, Lincoln/London 1972. 

JauP, Hans Robert: Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt a. M. 1970. 

Kapîerer, Şiegrun: Die Muslimbruderschaft, Heidelberg 1972. 

Kepel, Gilles: The Prophet and Pharaoh, London 1985. 

Kienzler, Klaus (Hrsg.): Der neue Fundamentalismus, Düsseldorf 1990. 

- Ders.: Der religiöse Fundamentalismus, Müûnchen 1996. 

Klemm, Verena: Literarisches Engagement im arabischen Nahen Osten. 
Konzepte und Debatten, Wûrzburg 1998. 

Kogelmann, Franz: Die Islamisten Agyptens in der Regierungszeit von Anwar 
as-Sadat (1970-1981), Berlin 1994. 

Kohl, Stephan: Realismus: Theorie und Geschichte, München 1977. 

Kramer, Gudrun: Ãgypten unter Mubarak, Identitãt und nationales Interesse, 
Baden Baden 1986. 

- Ders,.; Gottes Staat als Republik, Baden-Baden 1999. 

Kreiser, Klaus und Wielandt, Rotraud (Hrsg.): Lexikon der islamischen Welt, 
Stuttgar/Berlin/Köln 1992. 

Laban, Abdel Moneim: Einige Aspekte der Akkulturation und des sozialen 
Wandels ÃAgypten von 1900 bis 1952, Frankfurt a. M. 1977. 

Laãmmert, Eberhard: Bauformen des Erzãhlens, Stuttgart 1993. 

Lubbock, Percy: The Craft of Fiction, London 1921. 

Lücke, Hanna: “Islamischer Fundamentalismus”™- Rûckfall ins Miittelalter oder 
Wegbereiter der Moderne?. Die Stellungnahme der Forschung, Berlin 1993. 

Ludwig, Hans-Werner {(Hrsg.): Arbeitsbuch Romananalyse, Tübingen 1991. 

Martin, Wallace: Recent Theories of Narrative, ltthaca/London 1986. 

Marty, Martin und Appleby, Scott: Herausforderung FundamenlaliSmus, 
Frankfurt a. M. 1996. 


234 


Meid, Volker (Hrsg.): dtv Sachlexikon, Literatur, Mûnchen 2000. 

Meier, Andreas: Der politische Auftrag des Islam, Wuppertal 1994. 

Meyer, Thomas (Hrsg.): Fundamentalismus, Aufstand gegen die Moderne, 
Hamburg 1991. 

-Ders.: Fundamentalismus. Die andere Dialektik der Aufklêrung, in: Meyer, 
Thomas (Hrsg.): Fundamentalismus in der modernen Welt Frankfurt a. M. 1989, 


Miller, James E. (Hrsg,): Theory of Fiction: Henry James, Lincoln/ London 1972. 

Miquel, André: La Technique du Roman chez Nagib Mahfuz, in: Arabica 10, 
1963, S. 74-90. 

Mitchell, Richard: The society of the Muslim Brothers, London 1969. 

Mûller, Günther: Die Bedeutung der Zeit in der Erzãhlkunst, Bonn 1947. 


Mûller, Silke und Wess, Susanne: Studienbuch neuere deutsche Literaturwis- 
senschaft 1720-1848, Wûrzburg 1997. 


Oliverius, Jaroslav: Der ideologische Kampf in der ãgyptischen Literaturkritik, in: 
ArOr, Vol. 52, 1984, S5. 115-126. 


Peters, Rudolph: The Jihad in Classical and Modern Times, Princeton 1996. 


Pîflitsch, Andreas: Gegenwelten. Zur Literaturtheorie Idwar al-Harrats, Wiesbaden 
2000. 


Riesebrodt, Martin: Fundamenlalismus als patriarchalische Protestbewegung, 
Tübingen 1990. 


Roy King, James: The Deconstruction of the Self in Nagib Mahfuz's Mirrors, in: 
JAL 19, 1988, 57-63. 


Roy, Olivier: The Failure of political Islam, Cambridge 1994. 

Sagiv, David: Fundamentalism and Intellectuals in FEgypt, 1973-1993, London 1995. 
Said, Edward: The World, The Text and the Critic, London 1984. 

Sakkut, Hamdi: The Egyptian Novel and its main Trends, Kairo 1973. 

Salas, Ali: The Unknown Works of Jamal al Din Al Afghani, London, 1977. 
Schiler, Hans und Lange, Claudio: Moderne Arabische Literatur, Berlin 1988. 
Schlegel, Friedrich: Kritische Ausgabe, Bd. 11, hg. v. Ernst Behler, München 1959. 


Schmidt, Alfred: Das Phğnomen des Fundamentalismus in Geschichte und 
Gegenwart, in: Klaus Kienzler (Hrsg. ), Der neue Fundamentalimus, Dùsseldorf 1990. 


Schulze, Reinhard: Gibt es eine islamische Moderne?, in: Hafez, Kai (Hrsg.): 
Der Islam und der Westen, Frankfurt a. M. 1997, S. 31-43. 


235 


- Ders.: /slamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert, Leiden 1990. 


Sklovskij, Viktor: Der Parodistische Roman, in: Jurij Striedter (Hrsg.): 
Russischer Formalismus, Müûnchen 1994, S. 245-299, 


Somekh, Sasson: The Changing Rhythm, A Study of Nagib Mahfuzs Novels 
Leiden 1973. 


Spitzers, Leo: Stilstudien, (Bd, 2; Stilsprachen), München 1961. 
Stagh, Marina: The Limits of Freedom of Speech, Stockholm 1.993. 


J 


Stanzel, Franz K.: Theorie des Erzahlens, Göttingen 1995. 

-Ders.: Typische Formen des Romans, Göttingen 1993. 

Striedter, Jurij: (Hrsg.): Russischer Formalismus, Mûnchen 1994. 

Tibi, Bassam (Hrsg. }: Die arabische Linke, Berlin 1969. 

Tomasevskij, Boris: Theorie der Literatur, Poetik (1925), dt. Ubers. von Ulrich 
Werner, Wiesbaden 1985. 

Uspenskij, Boris A.: Poetik der Komposition, dt. bers. Von Georg Mayer, 
Frankfurt a. M. 1975. 

Waldmann, Gûnter: Kommunikationsãsthetik, Bd. |, Die Ideologie der 
Erzãhliform, München 1976. 

Walther, Wiebke: Abendlãndisches im Morgenland, vom Werden und Wesen 
arabischer Literatur, Wiesbaden 1990. 

Watt, lan: The Rise of the Novel, London 1957. 

Wielandt, Rotraud: Mystische Tradition und zeitgenössische Wirklichkeitsertfahrung 
in Gamal al-Gitanis Kitab at-tagalliyat, in: Asiatische Studien/Etudes Asiatiques, 
L.2.1996, $. 491-523. 

- Deis.: Nagib Mahfuz und seine Religion, in: Forschungsforun, Berichte aus 
der Otto-Friedrich-Universitãt Bamberg, Heft 2 1990: Orientalistik, S5. 29-37. 

= Deis.: Nagib Mahfuz, in: Jens, Walter (Hrsg.): Kindlers neues Literatur-Lexikon, 
München 1996, Bd. 10., S. 874-882. 

- Deis.: Wurzeln der Sehwierigkeit innerislamischen Gesprãchs ûber neue 
hermeneutische Zugãnge zum Korantext, in: Stefan Wild (Hrsg.): The Quran as Text, 
Leiden 1996. 

Wild, Stefan (Hrsg): The Quran as Text, Leiden 1996. 


236 


المؤلف فى سطور 


من مواليد كرداسة بالجيزة عام ٠٠١١‏ . تخرج فى كلية دار اللوم بجامعة القاهرة 
وحصل على درجة دکتوراه أالفلسفة" Phil)‏ .۲) من جامعة بامبيرج الألاشثة عام ETE‏ : 


روبرت ياوس ولحت الطبع بالمحلس تحفيقه : الأعمال الكاملة لإبراهیم عبد القادر المازني 
المجلد الأول : الأعمال غير المنشورة". 
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المشروع القومى للترجمة 
من الإيجابيات التى حققتها مشرومات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
وبسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالة : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمتة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكربة 
والإبداعية . 

۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
اناا الغاضرة ا الى خت اترات الخدة الى ت القارئ فى الت ن 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين امتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعهانة یکل ا : لخبرات العريية ون تنسيق الجهود مع المؤسسات العنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
- الوشنية والإسلام 
۲ - التراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كنابة السيناريو 
ه - ثريا فی غیبوبة 
٦‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 
٩‏ - التغيرات البيئية 
اطات الان 


۹ - مختارات 
۲ - طريق الحرير 


۳ - دبانة الساميين 

٤‏ - التحليل النقسى والأدب 

٥‏ - الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

۷ - مختاراٹ 

٨۸‏ - الشعر النسائى فى أمريكا اللايثية 
۹ - الأعمال الشعرية الكاملة 

١‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلى الجميل 

٤‏ - ظلال المستقبل 

٥‏ - هنوی 

٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

٨۸‏ - رسالة فى التسامح 

۹ - الوت والوجود 

٠‏ - الوجنية والإسلام (ط( 

١‏ - مصادر نراسة التاريخ الإسلامى 
۲ ¬ الائقراض 

٣۲‏ - التاريغ الاقتصادى لأفريقبا الغريية 
ا 

١‏ - الأسطورة والحدانة 


جون کوين 

ك مادهی بانیکار 
جورچ جيمس 

انجا کاریتنكوقا 
إسماعيل فصيع 
ملكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس قریش 

اندرو س. جودی 
چیرار چینیت 
قیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وايرين قرائك 
روپرتسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
مختارات 

چورج سفدردس 

ج. ج کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باثريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب, کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوقاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

ا ج. ھویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


Û 


المشروع القو مى للترجمة 


ت : أحمد دذرویش 

: أحمد فؤاد بليم 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدينڻ منصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل قاید 
: يوسف الأنطكی 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشرر 

: محمد معقصم وميد الجليل الأزبى وسر حلى 
: هتاء عبد الفتا ح 

: أحمد محمور 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن الموبن 

: شرف رفيق عفيقى 

: باشواف / أحمد عتمان 


يمني طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توقيق ۰ 
: بكر عہاس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هیكل 
و 


ٿث : مئى ابو ستقهك 


Û 


Û 


( 


: بدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 

اد السار الدج خد اليمات طون 
: مصطفى إيراهيم فهمى 

: أحمد قؤاد بلبع 


: حصة إبراهيم المنيف 
: خلبل کلفت 


٦‏ - نظربات السرد الحديثة 


۷ - واحة سوة وموسىفا ها 
۸ - نقد الحداثة 

۹ - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

٤١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب المزدىح 

٤‏ بعد عدة أصنباف 

ه٤‏ - التراث المغدور 


٤١‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأدبى الحديث جا 
٤۸‏ - حضارة مصر الفرعونية 

۸ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف لبلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
و ت العلاع النشس التدغنمى 


۳ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرح 
٥‏ - ما وراء العم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (۷) 
۸ - مسرحیتان 

۹ - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لدة التص 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جح 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
٥‏ - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحبات أندلسية 
۷ تارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخری 
۹ -العالم الإإسامى قى أوإئلالقرن العشرين 
١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيتية 
-١‏ السيدة ا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

یریجیت شیفر 

آلڻ تورين 

بتر والکوت 

آن سکسترن 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

آوکتافیو پاٹ 

ألدیس هکسلی 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابل ٹیرودا 

ریتيه وبلرك 

فرأائسوا دوما 

ه . ت .وريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داریس بیاتویبا وخ. م بیذیالیستی 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن .ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . النحثون 

ج . هايكل والتون 

چون بولکنجهوم 

فديريكى غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهانز ايتين 

شارلوٹ سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رینیه وپليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو پیسوا 

فالنتین راسبوتین . 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخدنیو تشانج رودريجت 
داريو فو 


ت : محمد عيد إبراهيم 

ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمو ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمل محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 

تٹ : محمد درادة وجتمانی الیلوډ وبوسف الأنطکی 
ت : محمد أو العطا 


ت ؛ لطفی فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على يوسف على 

ت : محمود علی مکی 

ت : محمود السيد ؛ ماهر اليطوطى 
ت : محمد أبقو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صبری محمد عبد الغنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوشهرى 
ت : محمد خير اليقأاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


: رمسنس عوض . 


E 


ت : رمسیس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدی أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت ؛ عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت ؛ خسان محمود 


اماس الف 

۴ - نقد استجابة القارئ 

لااد شتا الب انالك فى مر 
٥‏ - فن التراجم والسير الذاتية 

- چاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 


۷~ تاریخ النقد الأبی الحدیٹ ج ۲ 
۸-العوية : النظرية الاجتماعحة وإلخافة الكونة 
۹ - شعرية التاليف 

۰ - بوېشکبن عند «نأفورة الدموغ» 
-۸١‏ الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 

٤‏ - موبسوعة الأدب والنقد 

ج متشو اللاخ (مرة) 
- طول اللیل 

۷ - ون والقلم 

۸ - الایتلاء ٻالٹفرب 

۹ - الطريق الثالث 


٠‏ - وسم السيف (قصص) 
۱ -السرح واتجریب بين النظرية تليق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
۳ - محدثات العولة 


٤‏ - الح الأول والصحية 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسيانى 
- ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (المجلد الارل) 
۸ - الهم الإنسانی والابتزاز الصهيونى 
٩‏ - تاريخ السينما العالمية 

٠٠١.‏ - مساعلة العولة 

١‏ -النص الررائی (نقنيات ومناهج) 
٠٠۲‏ - السياسة والتسامح 

۲ - قبر أبن عریی یلیه آیاء 
٤‏ - آوپرا ماهوجنی 

ه ٠.‏ - مدخل إلى النص الجامع 
٠۰٦‏ - الأدب الأندلسى 

۷ - صبورة الفدائى فى الشير الأمريكى المنامر 


ت . س . إلبوٹث 
چین . ب . تومیکنز 
ل |١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رینيه ويلك 

روتالد روبرتسون 
بوريس أوسبنسکكي 
الکسٹدر بوشکین 
بندکت أندرسن 
میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی أقطای 
جمال مبر صادقی 
جاذل أل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتبئية 
ہارہر الاسوستکا 


کارلوس میجدل 

مايك فیڈرستون وسکوت لاش 
صموبل بیکیت 

آنطوٹیو پوپرو باییخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذ ج رمقألات 

ديفيد روینسون 

یول هبرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 

درتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویىدرامتی 


نخد 


: فؤاد محلى 

: حسن ناظم وغلی حاکم 
حسن بیومی 

؛ جمد درویش 

: عبد المقصود عيد الكريم 

؛ مجاهد عبد المحم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أعين 

: سعيد الغاتمى وناصر حلارى 


ت : مكارم القمرى 


محموف ألأسبد على 
: خالد المعالى 


ت : عبد الحميد شيحة 


: عبد ارارق بركات 

: أحمد فتحی بوسف شتا 

: ماجدة العتانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

! أحمد زاند ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عيد القتاح 


: نادية جمال الدين 

عبن الفمات غلوب 

: فوزية العشماوى 

: سر محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصياعغ 

: إبراهيم قنديل 

إبرأهيم فتحى 

: رشید پنحدی 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل نئيس 

: عبد الخقار مكاوى 


ت : عبد العزيز شبيل 


: أشرف على دعدرر 
: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ - ادت دراسات عن الشعر الأندشسي 
را 

٠‏ --النساء فى العالم النامى 
١1‏ - المرأة والجريمة 

۹ -- الاحتجاج الپادئ 

۳ - رانة التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان المستنفم 
٠٥‏ - غرفة تخص أالمرء وحده 
١‏ -امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ -- المرأة والجنوبسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية قى مصر 
۹ - النساء رالأسرة رقوانين الطلاق 


١‏ - الحركة اللسائية والتطور فى الشرق الأرسط 


١‏ - اادليل الصغفير فى كتابة المرأة العريية 


۲ -نظام العبوبية القديم ونموج الإنسان 


٣االإمراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 


٤‏ - الفجر الكاذب 
٠٥‏ -- التحلىل المويسيقى 
- فعل القراءة 

۷ -=- إرهاب 


۸ -- الأدب المقارن 
الت السات ا اتر 
اش هة اد 


١‏ - مصر القديعة (التاريخ الاجتماعى) 


۲ - ثقافة العولة 

۳ --ااخوف من الرايا 

٤‏ - ٹشریح حضارة 

٠‏ - المختار من نقد ت. س, إلبرت (ثلاتة أجزاء) 
۹٦‏ - فلاح الہاشا 


۷ -متكرات ضابط قى الحملة الفرنسدة 


۸ - عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیٹال 

٠‏ - حيث لتقي الأنهار 

( غاا رة رة توان 
۲ -الإسكندرية : تاريخ ودليل 


۲ - قابا التظر فی ابت الاجتمامى 


٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


محموعة من الذقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
فرانسیس هیندسون 
أرلبن علوی ماکليود 
سادی پلاتت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلى أبو أقد 

قاطا فوس 
جوزیف فوجت 

تينل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدريك ثورپ دیقی 
قولفانج ايسر 
سوزان باسٽيت 
ماریا دولورس اُسیس جاروته 
أُندریه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مابك فيڏرستون 
طارق طی 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 
کینیت کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيشلينا تارونى 
ریشارد فاچنر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

دىرىك لایدار 

کارلو جولدونی 


: محصود علی مکی 
: منى قطان 
: رهام حسين إبراهيم 


: ذهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 

: ميس النقاش 

: پإشراف/ رؤوف عباس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ١‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة گروان 

: أتور محمد إبراهيم 

ت ؛ أحمد فؤاد ليع 

ت : سمحة الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

:يشير السياعى. E:‏ 


ت : أميرة حسن ثويرة 


؛ محمد أبو العطا وآخررن 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

؛ سحر توفيق 


٥‏ - موت ارتیمیی کروٹ کارلوس فوینتس ت : أحمد حسان 
ET IRE‏ میجیل دی لییس ت : على عبد الرؤوف البميى 
۷ -»- خطبة الإدانة الطوبلة تانگرید دورستټ ت : عبد الغفار مکاری 

۸ - القصة القصيرة (النظرية والنقنية) إنريكى أندرسون إميرت ت : على إبراهيم على منوفى 
-النظرية الشعرية عند إليوت رأدونيس ماطف فضول تسات اشر 

٠‏ - التجرية الإغريقة روپرت چ. لیتمان ت: مثیرة کروان 

٠١١‏ - هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ ج )١‏ قرنان برودل ت : بشير السباعى 

۲ - عدالة الهئود وقصص أخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطابى 
۲ - غرام القراعنة فيولين فاتوبك ت : فاطمة عبد الله محمود 
٤‏ - مدرسة فرانکفررت فيل سلبتر ت : خلیل کلفت 

٠۵‏ - الشعر الأمريكى المعاصر تخة من الشعراء ت : أحمد مرسى 

٠‏ - المدارس الجمالية الکبری جی آنبال ولان وأودیت فبرمی ت : می التلمسانى 

۷ - خسرو وشیرین النظامی الگنوجی ت : عبد العزيز بقوش 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) فرنان برودل ت : يشير السباعى 

۹ - الإيديولىجية دیقید هوگس ت : إہراهپم فتحى 

١‏ - الة الطبيعة بول یوایش ت : حسین بیومی 

١‏ - من المسرح الإسبانى الیڅاندرو کاسونا وأنطونيو جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة يوحنا الآسدوى ت : صلاح عبد الفزيز محجوب 
1۳ - موسوعة علم الاجتماغ ج ١‏ حوردون مارشال ت باشراف : محمد الحوهرى 
٤‏ - شامپولیون (حیاة من نور) چان لاکوتیر ت : پیل سعد 

ابات الشلف ¡ . ن أفانا سيقا هنر الضادةة 

١‏ - العلانات بين المندينين والعلمانين في إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمود أبو غدير 
۷ - فی عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شکری محمد عاد 

۸ - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شکری محمد عاد 

۹ - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شکری محمد عیاد 

۰ -- الطریق میغدل دلپبیس ت : بسام یاسین رشید 

- وضع حد قراف نخ ٿث : هدی حسين 

۲ - حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطايى 
مع الخال ا ت : إمام عبد الفتاح إمام 
ا داع القاة اسيا الس كاشمزر ال شح 

٠‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزو فبلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
٦‏ - نج مفهوم للاقتصادياب البيئية توم تيتنبرج ت : جاال البنا 

۷ - أنطون تشيخوف هنری تروا یا ت : حصة إبراهيم ميف 
۸ - مختارات من الشعر الونانى الحيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إيراهيم 
۹ - حکایات أیسوب اتوب ت : إمام عيد القتاح إمام 
قا جار إسماعيل فصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 
۱ - النقد الأدیی الامریکی قنسنت . ب . ليتش ت : محمد یحیی 


۲ - العنف والنبوءة 

۲ - ان کوکتو على شاشة السينما 
4 -القاهرة .. حال لا تنام 
٥‏ - أسفار العهد القديم 

٦‏ - معجم مصطلحات هیجل 
۷ -»- ا لأرضة 

۸ - موت الأدپ 


4 - العمى رالبصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 
۹۱ -الکلام رأسمال 

۲ - ساحث تامه إبراهيم بك جا 
۴ - عامل المنجم 

٤4‏ -مخثارات من التق الأنجلو - آمریكى 
٥۵‏ - شتاء ۸٤‏ 

- الپلة الأخيرة 

۷ - الفاروق . 


۸ - الاتصال الجماهیری 

۹ - تاريخ يهرد مصر فى الفترة العثمانية 
۲٠٠‏ - ضحابا التنمية 

١‏ -الجاثب الديتى للفلسقة 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤‏ 
۲ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

٠‏ - الجينات والشعوب واللغفات 
۲٦‏ - الهيولية تصنع علما کا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصية المرب في المسرح الإسرائبلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مثنویات حکیم سنائی 
اا ىشى 

١‏ -الصص الامیز مرڑپان 

۲۳ -“ مصرمئ قدرم ایبون حتی رحپل عبد الاسر 
٠١‏ -قفواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت تامه إہراهیم بك ج٣‏ 
٦‏ - جوانب أخري من حياتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 
NA‏ 


گونفوشپوس 

الحاج أبو بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بیت أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتتین راسبوتین 

قن لاء فان النسانى 
إدوين إمرى وأخرون 

یعقوب لانداوی 

جدرمی سيبروك 

جوزایا رويس 

رينيه ويلبك 

الطاف حسين حالى 

زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خځوتاسنددر 

دان أوريان 

مجموعة من الؤلقين 

ستائی الفزنوی 

چوناڻان کر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیگیټ 

خولیو کورتازان 


E 
فتحى العشری‎ : 

o a me 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سید فرچانی 
املف جارس الد 


ت : محمود سلامة علاری 


: محمد عبد الواأحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 
: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 


ت : جلال السعيد الحفناوى 


Û 


Û 


: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد االطيف حماد 
: فخری لبيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: جلال السعيد الحفناوى 

: أحمد محمود فوبدى 

: أحمد مسثجير 
ف 

محمد أبو العطا عبد الرؤرف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد القنى 


ت : بوسف عبد الفتاح فرج 


: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود مح الدينڻ 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: تادية البنهارى 

: على إبراهیم على منوفی 


۹ - بقايا اليوم 

١‏ -- الهيولية فى الكرن 
۲۲۱ - شعرية کفاقی 

۲ - قرات کافکا 

۲۳ -العلم فى مچتمع حر 
٤‏ - دمار بوغسلافیا 
٥۵‏ - حکایة غریقی 


۲1 7 رض المساء وقصا ئل أخرى 
۷ -المسرح الإسبائی فى القرن السابم عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


۲۰ - عن الذباب والفئران واليشر 


أ٣‏ د الدرافل 
۲ - مايعد المعلومات 
١۳‏ - فكرة الاضمجلال 
٤‏ - الإسلام فى السودان 


fo‏ - دیوان شمس تریزی ج 


١‏ - الولاة 


TY‏ - محر رض الوادى 


۸ - العولة والتحرير 


۹ - العربى فى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


١‏ - فى اتنظار البرابرة 


سا قاطن الشون 
٢‏ - تاريخ إسبانيا الإسادية (مج )١‏ 


٤‏ -الغليان 
۵ - اع مقا تلات 
۲٤٦‏ - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية رالحداثة فى مصر 


YEA‏ حقول عدن | لخضراء 
۹ - لفة التمزق 


Ln SS a 


۲ موسوعة علم الاجتماخغ ج‎ - ۲o 
رامدات الحركة النسوبة المصرية‎ - ۲١ 


Tol‏ - القاسفة 
٥‏ - أفلاطون 


کازو ایشجوری 

باری بارکر 

جریجوری جوژدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرأبثر 

پرانکا ماچاس 
جایرییل جارٹیا مارکث 
دیفید هرېت لورانس 
موسي ماردیا دیقف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز چاکوب 
خځایمی سالوم ندال 


ج سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

روبین فيدين 

الانکثاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حاقظ 

ك. م کویتز 

رليام إمبسون 

ایفی بروفنسال 

لاورا إسکيبيل 
إليزايعتا أديس 
حابرییل جرٹیا ارکٹ 
وولتر أرمبرست ‏ 
أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 
دومنيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

دیف روینسون وجودی جروفز 


دیف روینسون وجودی جروفز 


: طلعت الشاب 


ت : على يوسف على 


: رفعت سلام 


E 
السعد محمد تفادى‎ : 


ت : منى عبد الظاهر إبرأهيم السيد 


اليك عبد القلافر عة الله 
: طاهر محمد على البريرى 


: مأرى تيرير عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 


ت : مصطفی إہراهیم قهمی 


: حمال أحمد عبد الرحسن 
: مصطفی إبراهیم قهمیى 
: طلغت الشابب 

: فؤاد محمد عکود 

: إبرأهيم الدسوقى شتا 
: أحمد الطيب 

: عقایاتٹ حسبن طلعت 


: پاسر محمد چاد الله رعریی مدبولی أحمد 
: نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فایق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: صبری محمد حسن عبد النیی 

: مجموعة مڻ ال مترجمين 

ا ال الان د 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على مثوفى 

: محمد الشرقاوى 


: عبد اللطف عبد الحليم 

: رقعت سلام 

ماجدة أباطة 

بإاشراف : محمد الجوهری 
: على بدرآان 

خی دون 

: إمأم عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


۲۵ - دیگارت 
۷ - تاریخ اله أقليسقة الحدنتة 
۵A۸‏ - الفجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاچتماع ج۲ 
- رة فی فکی زکی نجیب محمود 
۲ - مدبنة المعحزات 

۲۳ - الكشف عن حافة الزمن 
٠4‏ - إبداعات شعرية مترجمة 
aE‏ 

١‏ - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 

۹ -وسط الجزيرة العريية وشرقها جا 
۷٠‏ - سط الجزيرة العريية وشرقها جا 
۲۷١‏ - الحضارة الغربسة 

۲ س- الأديرة الاثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط 
4 - السيدة بريارا 

٥‏ ¬ ت س۔ إلیوت شاعرا وناقدا وکاتیا مسرا 
٦‏ - فنون السينما 

۷ - اليتات ؛ الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

١‏ - من الأب الهندي الحددث رالمعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

۲١‏ - طبيعة ألعلم غير الطبيعية 
۲ - السهل يخترق 

٤‏ - هرقل ا 

٠٥‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
٦‏ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج٣‏ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العامى 
۸ - الفن الروائي 

۹ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠١‏ - علم اللغة والترجمة 

١ع المسرح الإسياني فى القرن المشرين‎ - ١ 
-السرح الإسیائی فى القرن العشرين ج۷‎ ۲ 


دیقف روېنسون وجودی جروفز 
وليم کلی رایت 

سير نجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیب محمور 

إدوارد مندوا 

هوراس / شلی 

أوسکار وأیاد وصمودل جونسون 
حلال أل أ حمد 

مپلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چپقور يالجريقف 

ولیم چيفور بالجريق 
توماس سی . باترسون 
س, س. والثرز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجویس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان قورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
ریم شند وآخرون 

مولاتا عبد الحليم شرر الكهنوي 
لويس ولبیرت 

خوان روافو 

يۈربډيدس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
أنتوني کينج 

دیقید لودچ 

أبي نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو روپس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


0 


: إماح عبد الفتاح إمام 
: محمول سيد أحمد 

: عبادة گحيلة 

: قارىچان كازانچيان 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 
بدر آلدین عروءكي 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبری محمد حسن . 
! صيرى محمد حسن 
: شوقی جادل 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاری 

: محموں على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فرزى 

: ريف عبد الله 

: طلعت الشيايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحقناري 

: سمیر حنا صادق 


ت : على اليمبى 


GCG Û ÛC CÛ 0 


Û 


: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاري 
! محمد یحیی وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 
أ ارات 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عيد الظاهر 


۲۳ - مقدمة للأدى العربى 

٤4‏ - فن الشعر 

٥۵‏ - سلطان الأسطورة 

۹٦‏ - مکبٹث 
۷ - قن النحو بين البونانية والسورباضة 
۸ - مأساة الفييد 

۹ - تورة التکنولو چيا الحيوبة 

۰ ۰ - اسطورة برومندوس معا 
١‏ - أسطورة برومٹدوس مج 
- فنجنشتیر 

۳ - بوذا 

۰٤‏ - مارکس 

۵ - الجلد 

٠٦‏ - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
۷ - الشعور 

۸ - عام الورانة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ - پونج 

١‏ - مقال فى النهج الفلسقى 
۲ - روح الشعب الأسود 

١‏ - أمثال فلسطيتية 

٤‏ - الفن كمدم 

٥۵‏ - جرامشی فی العالم العربی 
۳٦‏ - محاکمة سقراط 

۷ - بلا غد 

۲۸ - الأنب الروسى فى الستوات المشر الأخبرة 
۹ - صور دریدا 

٠١‏ ¬-- لعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبائيا الإسادسية (مع ۲ ع١)‏ 
۲ ~ وجات نظر حدی فی تاریخ الفن الفریی 


۲۳ - فن الساتورا 
٤‏ - اللعب بالئار 


To‏ - عالم الاثار 
اف اة 

۷ - مختارأات شعربة مترحمة 
ت 

mm ۲4‏ رسائل عبد المبلاد 


روجر ألان 
بوالی 

جوزیف کامبل 
ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس تراکس - پوسف الاهرانی 


ہی یکر تفاوایلیوه 
جين ل. مارکس 


لويس عوض 


لويس عوض 

جون هیتون وجودی جروفر 
چين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
دیفید بابیتو 


انجوس چیلاتی 


میشیل پروندینو 
ا , ف. سنون 
شر لایموفا - زنیکین 


= 


جابتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیقی برو فنسال 

دپليو. إيوجین کلينباور 

تراث بوناتی قدیم 

شرف أاسدى 

فیلیب بوسان 

جورجین هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هدوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
! محمد مصطفی پدوی 

: مأاجدة محمد أنور 

: مصطفی حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهین 


ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 


ا ا م 
إماح علل الفتاح إمام 


ث : إمام عبد الفتاح إمام 
ت : صلاح عبد الصبور 


تيبل سعد 

: مجحمود محمد أ حمل 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 


أ 
ٍ 


= 


۰ - کل شىء عن التمثل الصامت 
۲١‏ - عندما جاء السردين 

۲ - رة شهر السل وټتصص آخری 
٣‏ - الإسلام فی ہریطانیا 

٠٤‏ - لقطات من المستقيل 

٥‏ - عصر الشك 

- متون الأهرام 

۷ - فلسفة الولاء 

۸ - نظرات حائرة وقصص اخری من الهئد 
۹ - تاریخ الآدب فى إبران ج٣‏ 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الأرسط 
۲٤۱‏ - قصائد من رلكه 

۲ - سلامان وأبسال 

۲۳ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ -الموت قى الشمس 

٥‏ - الرگض خاف الزمن 

٦1‏ - سحر مصر 

۷ - الصيية الطائشرن 

۸ - المتصوفة الأرلون قى الأدب التركى جا 
۹ - دليل القارئ إلى التقاقة الحادة 
۰ - باتوراما الحياة السياحية 
٣٥١‏ - مبادئی المنطقی 

۲ - قصائد من کفافیس 

- الفن الإسلامى فى الأنداس (هتدسية) 
٤ه‏ - القن الإسلامى فى الأتدلس (تباتية) 
٠۵‏ - التيارات السياسية فی إيران 
1 -المیرات المر 

۷ - منون هیرمیس 

۸ - أمثال الهوسا العامة 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أنثروبولو جا اللفة 

١‏ -التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ ۰ تلمیذ باینبرج 

۲ - حركات التحرر الأفريقى 
٤‏ - حدانة شکسیر 

۵ - سام باریس 

۲١١‏ - نساء يركضن مع الذئاب 


آرثر س كلارك 


على صقر حکمت 
یرش بیرپیروجلو 
رابنر ماري رلکه 


نور الدين عبد الرحمن ہن أحمد 


نادین جوردیمر 


بیتر بلائجوه 

يونه قدائی 

رشاد رشدی 

جاڻ کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
جوزایا رويس 
طن کقافش 
باسپلیو باون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدوتالد 
حجت مرتضی 

پول سالم 

نصوص قديمه 
أفلاطون 

أندریه جاکوب ونویلا بارکان 


آلان جرينچر 

هاینرش شبورال 
ريٿشارد جدبسرن 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على مذوقى 
: بكر عباس 

: مصطفی فهمی 

¡ فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحقناوى 
: محمد علاء ألدين متصرر 
: فخرى لبيب 

¡ حسن حلمیى 

: عبد العزيز بقوش 
r‏ 

ا 

! بوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

؛ يكر الحلو 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على مذوقى 
: محمود سلامة علارى 

: يدر الرفاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطقفى حجازى السيد 
: حبیب الشاروٹی 

: لیلی الشرپینی 

: سيد أحمد قتح الله 

: صیری محمل حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد احمل حمل 


: مصطفى محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء 

۸ - المصطلح السردى 

۸۹ - المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
٠١‏ س- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
۷١‏ - المتصوفة الاولون فی الأدب التركی ج٣‏ 
۲ - هاش الشباب 

۳ - کیف تعد رسالة دگثوراه 
٤‏ - اليوم السادس 

9 - الخلود 

1 - الغضب وأحلام السنين 

۷ س- تاریخ الأدب فى إيران ج٤‏ 
۸ - المسافر 

۹ - ملك فى الحديقة 

٠‏ - حدبث عن الخسارة 

۲۸۱ - اساسیاٹ اللغة 

۲ - تاریخ طېرستان 

۳ -هدية الحجاز 

٤‏ - القصص التى تحكها الأطفال 
٥‏ - مشتری المشق 

٦‏ - تقاعا عن التاريخ الأنبي النسوى 
۷ - أاغتیات وسوناتات 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستاتى المعاصر 
۰ - الأرشیفات والمدن الكبرى 
١‏ - الحافلة اللبلكية 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية 
۲ - فی قلب الشرق 

٤‏ - القوى الأريم الأساسية فى الكون 
٥‏ - الام سیاوش 


۹٦‏ - السافاك 
۷ - نیتشه 
٨۸‏ - سارتر 
۹ - کامی 
۰ - موق 


٤١‏ - الرياضيات 

۲ - هوج 

٤-٣‏ -رية المطر وا لملابس تصتع الناس 
٤.٤‏ - تعويذة الحسي 

٠٥‏ - إيزابيل 

٠١ المستفريون الإسبان فى القرن‎ - ٤٠٦ 
الأب الإسبانى المعاصر بقاذم كتابه‎ - ۷ 
معجم تاریخ مصر‎ - ۸ 


کلیرلا لویت 

مجمد فژؤاد کوبریلی 
واتغ مينغ 

أمبرتو إيكو 
أندریه شدید 
ميلان کونددرا 
على أصغر حكمت 
محمد إقبال 
ستیل باث 

جونتر جراس., 

ر. ل. ترأسىك 


بھاء الدين محمفل إسفنديار 


محمد إقبال 
سوزان إتجيل 
محمد على پهژادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازڑی 
مایف بپنشی 
فرناندو دى لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
یول دیفیز 

إسماعيل فصيح 
نقی نجاری راد 
لورانس جين 

فبلیب تودی 

دیفید مبروفنس 
مشیائیل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك آیفوی 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانویلا ماتتاناریس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
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ث‌ 


باهر اوري 

: ممدوح عبد العم 
: ممدوح عبد المنعم 
: عماد حسن بكر 


: البراق عبد الهادى رضا 
: عابد خځزندار 

: قوزبة العشماوى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبرأهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوقى 
: حمادة إبرأهيم 

خالد أبو اليزيد 

: إدوار الخراط 

؛ محمد علاء الاين متصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانا إبرآهيم يوسف 

: أحمد محمد تادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إیزابیل كمال 

: يوسف عبد الفتاح قرج 
! ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء چاهين 

: محمد علاء الدين متصور 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: متی آلدرویى 

: عبد اللطبق عبد الحليم 
زيئب محمود الخضبرى 
: هاشم أخمدل محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاری 
:إمام عبد القتاح إمام 
:إمام عبد الفثاح إمام 


: حمالة إرراهيم 
: حماا أحعد عيبل الرحمن 


ت : طلعت شاهين 


: عنان الشپاوى 


٤.۹‏ - انئصار السعادة 

٠‏ - خلإصة القرن 

٤١١‏ - همس من المأاضى 

۲ ~^ تاريخ إسيانيا الإساامية (مج ٠۲‏ ج؟) 
٢۳‏ - أغنبات المتفى 

٤‏ - الحمهورية العالمية للآدأاپ 
و٤‏ - صورة کوگب 


٦‏ - مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
٤۸‏ ¬ سياسات الزمر الحاكعة لى مصر العثماتية 
4 - العصر الذهبى للإسكندرية 
۰ - مکرو میجاس 

۲١‏ - الولاء رالقيادة في المجتعع الإسلامى 
۲ - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
۲ - إسراءات الرجل الطيف 
٤‏ - لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاوورس حتی قرح 

٤ ٣٦‏ - الغفافیٹی رقصص خر من أفقانستان 
۷ - بانديراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخفية 

۹ - میجل 

۰ - کانط 

E 

۲ - ماکیافلی 

وی 

١‏ ب الرمانسية 

٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 

١‏ - تاريخ الفلسفة (معا) 

۷ - رحالة هندی فی بلاد الشرق 
۸ - بطلات وخ حایا 

۹ - موت المرابی 

٠‏ - قواعد اللهجات العريية 
ا رتا لاء اله 

۲ - حتشبسوت (المرأة الفرعواية) 
٢‏ -اللغة العرببة 

٤‏ - امريكا اللاتيثية : الثقافات القدية 
٥‏ - حول وزن الشعر 


برتراند واسل 
کارل ہوپر 
جینيقر أکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسىكال كازانوقا 
فریدریش دورنیمات 
أ أ. رتشاردز 
رینیه وليك 
جين هائوای 
جون ماريو 
فولتیر 

رو متحدة 
ثور الدين عبد الرحمن الچامى 
محمود طلوعی 

یای إنکلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأئدرزجی کروز 
کرستوفر وانت وأندزجی کلیموقسکی 
کریس هیروکس وزوران جقتیك 
باتريك کیری وأوسکار زاریټ 
دیفید نوریس وکارل فلتت 
دونکان هيثٹ وچودن بورها م 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوپلستون 

شیلی النعمانی 

إيمانڻ ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عینى 

کرسان بروستاد 

آروندهاتی روی 

فوزبة سعد 

کیس ذرستيغ 

لارریٹ سیجورنه 

پروین ناتل خانلری 


: محمد البخاري 

: أمل األصيان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 
: مصطفی بدری 

: مجاه عبد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن اأشيخ 


ت : نسیم مجلی 
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: الطيب بن رجب 

: شرف محمد کلانی 

ا ا ع ازا ااه 
: وحيد النقاش 

؛ محمد علاء الدين ملصور 

: محمود سلامة علاوي 

ٹریا شلبی 


ت : إمام غد الفتاح إمام 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمأام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: حمدی الحابری 


! إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عاندة سبق ألدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقرب 
: محمد الشرقاوی 

: فخرى لبيب 

¡ ماهر جویجاتی 


كف قاری 


: صالع علمانى 


محفل محمل وئس 


٦‏ - التحالف الأسود 

۷ - نظرية الكم 

۸ - علم تفس التطور 

۹ - الحركة النسائة 

٠‏ - ما بعد الحركة النسائية 
١ه٤‏ - الفلسفة الشرقة 

١‏ - ليتين والتورة الروسبة 
٣‏ - القاهرة : أقامة مديتة حديدذة 
٤٥ ٤‏ - خمسون عاما من السينما الفرنسية 
٥‏ - تاريخ القلسفة الحديثة (مج )١‏ 
٤٦‏ - لا تنسنی 

٤۷‏ - الثساء فى القك السياسى الغريى 
۸ - المورىسكىرن الأندلسون 
٤0۹‏ - نحي مفهرم لاقتساديات اموا رد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

٤٦‏ - لكان 
۲ - طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
لدو امار هة 

6 درا الق 

٥‏ - قصص الیهود 

٦‏ - حکایات حب ویطولات فرعونية 
ار الا 

و اة الخ 

۹ - جلدل الملوك 

ك ار انى وا جى تة اة 
۹ - رحلة لاستکشاف افریقیا ج۲ 
۲ - دون کیخوتی (القسم الأرل) 
۳ - دون کیخوتی (القسم الٹانی) 
٤‏ - الأدب والنسوية 

٥‏ - صوت مصر ؛ أم كلثوم 
٦1‏ - أرض الحبايب يعيدة ؛ بيرم التونسى 
ا 

۸ -الصنن والولابات المتحدة 
۹ - المقهى (مسرحية صينية) 
۰ - تسای ون جى (مسرحية صینية) 
ال 

۲ - موسوعة الأساطير والرموز الفرعرنية 


ا 


آلکسندر کرکیرن رچیفری سانت کلیر 


ج پ ماك ایفوی 

دیلان ایقانن - اوسکار زاریت 
مجموعه 

صوفیا فوکا - ریبیکارایت 
ریتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ریتشارد إہجئانزی / اوسکار زاریت 
جان لوك أرنق 

رینىه دریدال 

قردريك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر اوکين 

خولیو كارو باروخا 

توم يبري 

ستوارت هود - لیتزا جانستز 
داریان لیدر - جودی جروفز 

عبد الرشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

میکائیل بارنتی 

لويس جنزیرج 

فیولین فانوپك 

ستیفین دیلی 

جوزایا رويس 

تصوص حبشبة قديمة 

میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی نربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینیا دانیلسون 

ماریلین بیٹ 

هىلدا هوخام 

لیی شیه تشنج ولی شی دونج 
لاوشه 


؛ أحمد مجمود 

ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: مال الجزيرى 

: جمال الجزبرى 

: إمام عبد الفتاح إعاح 

: محى الدين مزيد 

: حليوم طوبسون وغؤاد الدهان 
: سوزان خليل 


ت : محمول سیل احمد 


: هویدا عرزت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 
: جادل الہنا 

: إمام عبد الفثاح إماع 
: إمام عبد القثاح إمام 
: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منيف 

فان ارقا 

: فأاطمة محمود 

: ربيع وهبة 

: أحمد الأنصاری 


ت : مجدى عبد الرازق 


: عبد الله الرازق إبراهيم 


: سليمان الفطار 
: عادل هلال عتانی 
: سحر توفیق 
شرف کیلانی 

: عبد الفزيز حمدى 
: عبد العزيز حمدى 


: عبد العزيز حمدى 


ت : رضوان السید 


: فأاطمة محمود 
أ حمد الشاأامى 


٤4‏ - جمالية التلقى 

٥‏ - التوية (رواية) 

1 - الذاكرة الحضارية 

۷ - الرحلة اليندية إلى الجزيرة العريية 
۸ - الحب الذی کان وقصائد أخرى 

4 - هسبرل : الفلسفة علمًا دقىقًا 

۰ - أسمار اليبقاء 

٤١١‏ - تصوص تقصصية من رورائم الأدب الأفريتى 
۲ - محمد على مؤسس مصر الحديثة 
۲۳ - خطاہات إلى طالب الصوتيات 
8 - كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
٥‏ - اللویی 

٦‏ - الحكم والسياسة قى أفريقيا 
۷ - العلمانية والنوع والنولة فى الشرق الأوسط 
٤۹۸‏ - التساء والتوع قى الشرق الأرسط الحديث 
۹ - تقاطعات : وآلأمة والمجتمع والجتس 
٠‏ ٠ت‏ - فى طفرلتى (درآسة في السيرة الذاثية المريية) 
۰١‏ - تاريخ النساء فى القرب 

۲ - أصوات بدياة 

٥۰٢‏ - مکتارات من الشعر الفارسى الحديث 
٤‏ - كتايات أساسية ج١‏ 

٠‏ - كتاباث آأساسية ج۲ 

٠۰7‏ - ریما کان قدیسا 

٠۷‏ - سيدة المأضى الحميل 

۸ 

۹ 


0 


٠ه‏ - المولوبة بعد جلال الدين الرومي 
٠‏ ۵ - الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
٠‏ - الأرملة الماكرة 
1 - کوکب مرقع 
۲ - كتابة النقد السبنمائى 
۲ -العلم الجسور 
٤‏ - مدخل إلى النظرية الأديية 
٥‏ - من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
1 - إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
۷ - نقش على الماء وقصص أخرى 
۸ - استکشاف الأرض رالکون 
۵۹ - محاضرات فى المتالية الحدىثة 
١‏ - الوإع الفرتسى بمصر من الحم إلى المشررع 


هانسن روییرت یاوس 
نير أحمد الدهلوى 

بان اسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
هسرل 

محمد قدری 

چس فارجیت 

هارولد بالمر 

تصوص مصرية قديمهة 

إدوارد تيفان 

إکوادی بانولی 

تادىة العلى 

جودیٹ تاکر ومارجریت مریودن 
یدز رور 

آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيار 

عبد الباقی جلبنارلی 

دم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تیلر 

ٹیموٹی کوریجان 

تيد أنتون 

چونڻان کولر 

فدوی مالملی دیجلاس 

آرنولد واشنطون - ودونا باوندی 
إسحق عظيموف 
جوزایا رويس 


اخم نوف 


رشبد بنحدی 

: سمير عبد الحميد إبرأهيم 
: عبد الحليم عبد الغنى رجب 
: سمير عبد الحميد إبرأهيم 
؛ سمير عبد الحميد إبراهيم 
٦‏ محمود رجب 

: عبد الوهاب علوب 


ت : سمير عبد رپه 


Û 


Û 


; مجمل رفجت عواد 
مات اا 


ت : شريف الصيقى 


: حسن عبد ريه المصرى 

: مجموعة من المترجمين 

؛ مصطفی رياض. 

: أحمد على بدویي 

: تيصل ين خضراء 

: طلهت الشايب 

: سحر قراج 

: هالة كمال 

: محمد نور الدين عبد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
: شوقی فهیم 

: عبد الله أ حمد إبرأهيم 

: قاسم عبده قاسم 

عبد الرازق عيد 

ا ال ف ا 
جمال عيد الناصر 

ت : مصطفى إبراهيم فهمى 

: مصطفى بيومى عبد السلام 
: قدوی مالطی دوجلاس 


صدری محمد حسسن 


ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 


هاشم أ حمهد محمل 
: آل الأنصارى 
أمل الصيان 


۲ - إسبانیا فی تاريخها 


۳ - الفن الطليطلى الإسلامى والماجن 


٤‏ - ال لك لير 


٥‏ - موپسم صید فی بیروت وقصص أخری 


A‏ - علم السياسة الييية 
۷م - کافگا 
۸ - تروتسکی والمارکسية 


۹ - بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
o.‏ - مدخل عام إلى فهم النظريات الذراثية 


۳ه ما الى حدث فى «حلث» 1 سینمیر؟ 


الام وا شرق 
۳ - تعلُم اللغة الثانية 

٤‏ - الإسلاميون الجزائريون 
٥‏ - مخڙن الاأسرار 

٦‏ - التقافات وقيم التقدم 
۷ - للحب والحرية 


۸ - النقس وا لگخر فی قصص بوسق الشاروشی 


٠‏ - توجهات بريطانية - شرقية 
٤١‏ - هی تتخیل وهلارس اخری 
۲ - قمص مختارة من الأب البونانى الحيٹ 


٤‏ - میلانی کلاین 
00 - ياله من سباق n‏ 


٤ة‏ - ریموس 


۷¥ - بأرٹ 

۸ -علم الاجتماع 
0۹ - علم العلامات 
۰ - شکسبیر 

١ه‏ - الموسيقى والعواة 
۲ه - قصص هٹالة 


٠ ٣۳‏ - مدخل للشمر القرنسى الحديث والمعاصر 


۵٤‏ - مصر فی عهد محمد على 


ه ۵٥‏ -~ لإستراتىچية الأمريكة للقرن الحادى والعشرين 


eT 
هه - المارکیز دی ساد‎ 
۸ه - الدراسات الثعاقة‎ 


آرتر جولد سمیٹ 
أمیرکو کاستری 
باسیلیو يابون مالدونادو 


سديفن کرول وولیم رانکين 


دىفىد زىن مبروفتس ورویرت گرمب 


طارق على وفل إیفانز 
e‏ 

رينيه جینو 

چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جڃاس 
سیفرین لابا 

نظامی الکنجوی 
صموپل هنئنجتون 
کیت داتیلر 

کاریل تشرد 

السير رونالد ستورس 
ځوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 
قرانسیس کريك 

ت.ب. وابژمان 

قیلیب ثودی وآن کورس 
ريتشارد اوزبرن ويورن فان لون 
بول کوپلی ولنتاجانز 

تيك جروم وپیری 

سایمون ماتدی 

میجپل دی ٹرپانتس 
دانیال لوفرس 

عفقاق لطفى السدد مأرسوه 
آناتولی أوتكين 

کریس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 


زبودين ساردار ويوريڻ ڦان لرن 


ت 


Û 


: عبد الوهاب بكر 

: على إبراهيم منوقى 
: على إيراهيم منوقى 
: محمد مصطفی یدری 
: تأدية رقعت 

: محبى ألدين مزيد 

: جمال الجزيرى 


ت : جمال الجزيرى 


: حازم محفوظ وحسبن تجيب ا مصرى 


ت : صفاء فتحى 


: يشير السباعى 


: حمالدة إبراهيم 

: عد العزيز بقوش 
: شوقی جلال 
کیل الغقار مکاری 


: محمد الحديدى 


وقاء عبد القادر 


: حمدی الجابری 


: عژت عام 


: توفیق على متصور 

: جمال الجزیرى 

: حمدی الجابری ‏ 

: جمال الجزیری 

: حمدی الجابری 

: سمحه الخولى 

: على عبد الرعوف البمبى 

: رجاء ياقوت 

: عبد السميع ممر زين الدين 


! حمدی الجابری 
: إمام عبد الفتاح إمام 


: وفاء عبد القادر 


۹ء - ال ماس الزائف تشا تشاجی ت : عبد الحى أحمد سالم 


٠.‏ - صلصلة الجرس تخبة ت : جلال السعبد الحفتارى 
- جناح چبریل محمد إقبال ت : جلال السعيد الحفنارى 
- يلايين ويلابين . کارل ساجان ت : عزت عامر 

ا رتالف ENE‏ ا 
٤‏ - عش الغريب خاٹیتتو ہینابینتی ت : صبری محمدی التهامی 
٥ه‏ - الشرق الأوسط المعاصر دیبورا . ج٠‏ جپرنر ت : أحمد عبد الحميد أحمد 
٦‏ - تاریخ آوریا فی العصور الوسطی موريس بیشوب ت : على السيد على 

۷ه - الوطن المقتصب مانکل رایس ت : إبراهيم سلامة إبراهيم 
۸ه - الأصولى فى الرواية عبد السلام حيدر ت : عبد السلام حيدر 


طبع بالهيئة العامة لشثون المطابع الأميرية 


